الاقتصاد في الاعتقاد 
للإمام عبد الغني المقدسي (500-051) 


تأليف 


أبي عمرو عبد الكريم بن أحمد الحجوري 


ااا 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من هده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
رحد ل ان يك ل راقيد ان عرد قله شولك 

"يا يجا النَّاسُ اتمَوا رَبَكُمُ الذي حَلَفَكُمْ مِنْ نفْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا 
وََثْ نه رجالا كيرا ودسَاء وَالَقُوا الله الذي تسناءلوت ينو والأزحاع إن الله كان 
عَلَبَكُمْ رَقِيبً#[النساء:١].‏ 

#يَاًيمَا الذِينَ آمَنُوا اتقَوااَ تحن تُقَتِدِوَلا تكَوثُن إلا َلثم 
مللخرت 8 [ال ران ]1 

(يا ما لين آمنُوا ُو الل وفُونُوا وا سيدا * مُضلخ لحم أمهالكُمْ يغ 
َكُمْ دنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَه قد فار فوا عَظِيم4[الأحزاب:١٠‏ -0/1]. 

دن اف دن ان يك واب الت رح التي قدي عير 1 رف الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 

ربعد: فلقد اعتى اتمنناء و علءاز نا المتقدامون والتاخرون نوات العقيدة أشد 


الاعتناء» فهّاء وعملاء ودعوة, وكتابة» بين مختصر» ومتوسط. ومطول. 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


ومن تلك الكتب النافعة: كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام أبي محمد 
عبدالغني بن عبد الواحد المقدمي؛ الذي يدل على قوة كاتبه» وثباته.» ورسوخه في 
العلم والعقيدة الصحيحة؛ فهو مع صغر حجمه لم يسبقه كتاب حوى ما حوى من 
مسائل الاعتقاد. 

وفي أثناء شرحي لكتاب: «قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الآثر» لصديق بن 
حسن القنوجي رأيت القنوجي مولله. قد نقل فصولا بكالحاء وعبارات أخرى من 
الاقتصاد في الاعتقاد. 

فأحببت أن أنقل ما كتبته على عبارات المقدسي في قطف الثمر» وأجعله على 
نفس الكتاب مع تكملة ما ذكره المقدمي «لئء ولم ينقله صديق بن حسن جل في 
تطف الكدر. 

لاسا وقد يبن فق إفراد التلفين وقد طم كرس ولد الكيد. 

ثم أردت أن أفرد شرحه فلقد كان كثير من ذلك شبه جاهز في شرح قطف 
الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر. 

كتبه أبو عمرو عبد الكريم بن أحمد بن حسين الحجوري العمري. 


دار الحديث بدمّاجء اليمن/ صعدة 8/ 5/ .١579‏ 


عما هذا الكتات 33 
اث 


ل ل 

١‏ - قمت بضبط نصه؛ و تصحيحه. 

؟٠-‏ قمت بتخريج الأحاديث» والحكم عليها؛ صحة؛ أو حسًاء أو ضعمًا. 

4 - خحرجت الآثار التي ذكرها المؤلف مع الحكم عليها. 

5- وضعت له عناوين (لفصوله) حيث أنه لم يبوب غالبه. 

- فهرست مواضيعه. 

- قابلت على المخطوطة» وقارنت بينها هي والمطبوع بتحقيق أحمد بن عطية 
الغامديء. ورمزت للخلاف بينههما في الحاشية» ورمزت للمخطوطة ب(خ)): 
وللمطبوع ب(ط). 

- قمت بشرحه بشرح متوسط بين البسط والاختصار» وكثير منه استفدته 
من كتابي «الفقه الأكبر بشرح قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر»؛ نظرًا لأن 
مؤلف قطف الثمر (صديق بن حسن القنوجي) نقل أكثر كتاب الاقتصاد في كتابه 
قطف الثمر؛ فليعلم هذا. 

4 - جعلت المتن بين قوسين مسبوقًا بقوله هكذا: قوله:(بسم الله الرحمن 
الرحيم): 


ثم أذكر شرحه عقبه. 


0 ثلج ١‏ لم اد بش م الاقتصاد الاعتقاد 


ترجة الولف رحدالله «33» 


هو الحافظ. الإمام» الزاهد, أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن 
سرور بن رافع بن حسن بن جعفر الجماعيل» المقدسي» فلسطيني الأصلء نشأ 
ا 0 

ولد سئة 4١(‏ 0) بججاعيل» كان أمير المؤمنين في الحديث. 

ذكره ابن النجار في تاريخه. فقال: 

حدث بالكذير؛ وضننت نصانيف حسنة ف الحديث: وكان غزير الحفظء من 
أهل الإتقان» والتجويد, ة قي بجميع فنون الحديث. عارفًا بقوانينه» وأصوله. 
وعلله» وصحيحه من سقيمه» وناسخه ومنسوخه. وغريبه» ومشكله. وفقهه. 
ومعانيه» وضبط أساء رواته» ومعرفة أحوالهم. 

ركان كت العافف وها ا انض عر فاررن اللفت 0 ركان لا دري 
منكرًا إلا غيّره بيده» أو لسانه» وكان لا تأخذه في الله لومة لائم» ولقد رّأي مرة 
هريق خرّاء فجبذ صاحبه السيف فلم يخف من ذلكء» وأخذه من يده» وكان - رحمه 
الله- قويًّا في بدنه» وفي أمر الله» وكثيرًا ما كان بدمشق ينكر المنكرء ويكسر الطنابير» 
والشّبّابَات. 

كان سلفيا صافي المعتقد» على طريقة السلف الصالح -رحمهم الله» ورحمه-. ول 


يزل بدمشق يحدث. وينتفع به الناس إلى أن تكلم في الصفاتء والقرآن بشيء أنكره 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


عليه أهل التأويل من الفقهاء» وشنعوا به عليه وعقد له مجلس بدار السلطان 
حضره القضاة» والفقهاء. فأصرّ على قوله» وأباحوا إراقة دمه. فشفع فيه جماعة إلى 
السلطان من الأمراء» والأكراد» وتوسطوا في أمره أن يخرج من دمشق إلى ديار 
الاك دارع إلى مصر وأقام بها إلى أن مات -رحمه الله- وهو على عقيدته 
الصحيحة. ولم يتنازل عنها لأقوال المبتدعة. 
مصلفائه : 

يسنان عر رن اسان عرلا مياه 

١‏ - الكمال في أسماء الرجال» وهو عمدة تبذيبي الحافظين المزي وابن حجر. 

؟- عمدة الأحكام الصغرىء ولي عليها تحقيق صغير يحمل في المخباء وكبير في 
يجلد» بحمد الله تعالى. 

'- عمدة الأحكام الكبرى. 

:-الصفات. 

- محنة الإمام أحمد. 

5- تحفة الطالبين في الجهاد والمجاهدين. 

- المصباح في عيون الأحاديث الصحاح. 

8- الاقتصاد في الاعتقاد» وهو هذا الكتاب. 

4- الترغيب. 


-٠١‏ الجامع الصغير لأحكام البشير النذير. 


ترجة ا للف رحدالله 0 


روى عنه خلق كثير من المحدثين ببغداد. ودمشقء. ومصرل ودمياط. 
وأصبهان. والإسكندرية. 

توق يوم الاثنين 71 ربيع أول (سنة .)5٠١‏ 

وقد جمع الحافظ ضياء الدين سيرة عبد الغني المقدسي في جزأين» قاله ابن 
0 

ترجمته في سير أعلام النبلاء /7١(‏ “447 -471) وذيل طبقات الحنابلة لابن 


رحت(2/75-: ؟١)‏ ومنها نقلت» وتذكرة الحفاظ رك '/ 116153501057 ). 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


ة ار 


هذا الكتاب ثابت إلى مؤلفه» وقد ذكره الحافظ ابن رجب في ذيل طبقات 
الحنابلة )١9/5(‏ من مؤلفاته» وقال: جزء كبير» وله خطوطة موجودة. 

والكتاب نفيس في بابه؛ وفيه مواضيع لا أشك أن شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله استفاد منها في عقيدته المشهورة ب (الواسطية)» وراجع على سبيل المشال 
صفة الاستواء؛ تجد أن شيخ الإسلام نقل في الواسطية من الاقتصاد. 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


اه 

قد سبقت لي خدمة على كتاب الاقتصاد في الاعتقاد؛ بتخريجه. وقد طبع ولله 
ااه 

ولكن بعد البحث لم تتيسر لي مخطوطة؛ ثم بعد ذلك يسر الله بهاء فحصلت 
عليها من شبكة الانترنت أهداها لي بعض إخواني الآفاضل الذين لهم خبرة بهذاء 
جزاه الله خيرًا. 
والمخطوطة توجد في وزراة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت. 
رقم المخطوط: خ(195)(١).‏ 
اسم الناسخ: محمد بن عبد ال رحمن بن حيدر الزبيري الحنبلٍ. 
سنة النسخ: 17371 . 
عده الأوراف: افق 1521 ). 
حيجم الورقة: 75١‏ ي1.57سم. 
عدد الأسطر:(١٠-50).‏ 
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السعادةوالشقاء تيرش توق سمهب كايا 
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مدعنت رإلاسا ديعا نه لؤلااإلين الف يتفم لقان ...١‏ 


الصفحة الأولى من المخطوط 
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الصفحة الأخيرة من المخطوط 


و 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


ام 
فدات - ايه باللمكلة ناما بالكنات الغرير اللترل عل المي 
َي اقتداءً بالنبي يبن في مكاتباته للملوك عَنِ ابْنِ عَبّا مسد قَالَ: حَدَئنِي أَبُو 


تمان انه سه ل ار د 


الكلبي جَاءَ بو» قَدَ َل عظيم طرى» كه عط لطر 
ا ا 10 ؟ 0 
نغ ا عو قا شل يع تف قا نَبِيّ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. 


5 0 


قَالَ: فَدُعِيتٌ 0 ا يَدَيْهء قَقَالَ أَيَكُمْ 


سه 5 د ا ني بْنَ يديه وَأَجْلَسُوا أَصْحَابي حَلْفِي 
ُمّ دعَا بِنَْجمَان فَقَالَ: قل كم إن سَائِلٌ هَذَا عَنّْ عَذَا الرَجْل الذي يَرْعْمْ أنه ين 


202 


قَالَ: ل َائْمّ لله ل ا 


6 


- ع 0 - 
وه مم 00 5 ع -ه 


لَ: مهل كُتمْ تتهِمُو 


ال ل ا ا ل 0 
ل: أيتبع أشْرَاف الناس أمْ ضعَفَاوَهمْ ؟ 


0 ظ و - 500652 - 
ل: يزيدون أو يَنقصون؟ 
6 207 7 0 ذهو 7 8 
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م م ف 2ق 2 و دو 

ل قلت: تكون الحَرب بَيننا وَبينه سجالا يَصِيب منا وَنْصِيب منه 

قال: فهّل يَعْدِر؟ 

0 رع ان 5 ل ا 0 
قال قلت لاء وَنَحَن منه في هذه المدة لا تدرى ما قار فيهاء قال وَاللّه 


ا 


ل 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


7و م 

فت لاه 
ا ل ل ل م ا 
ثم ل ل ل ا 
1 000 7 00 


ي أَحْسَابٍ قَوْمِهَاء وَسَأَلتَكَ مَل كَانَ في آباِه مَلِكُ قَرَعَمْتَ 


6 


ررهة و 7 


ل ان دون نعلت فلن حر لساة للتس قو عالت عدر 
0 


هُمْ أَتْبَاعٌ الرّسْلِء وَسَألْئُكَ 
هَل كُنْنمْ تتَهمُوئَهُبِالْكَذِب قَبْلَ أَنْ يَقَولَ مَا قَالَه قر 7 تان 25 فَعَرَفْتُ أَنَّهُ َيَكَنْ 


ٍّ 


لدع الكَذِبَ عَلَ النَّْسِء كُميَذْمَبَ قَيَكْذِب عَلَ الله » وَسَألدّكَ هَل يَرْئد أَحَدمِنهُمْ 


أَنبَاعِهِ أُضْعَفَاؤّهُمْ أمْ أَثْرَافَهُمْ فَقَلْتَ ل حَفَاؤّهُمْ و 3 


5 
0667 0 6د 


عَنْ دينه بَعْدَ أَنْ يَدْحْلَ فِيهِ سَخْطَةَ لَه فَرَعَمْتَ أَنْ لاء وَكَذَلِكَ الْإيَان إِذَا حَالَطَ 
بَشَاسَةَ الْقَلُوبٍ. وَسَأَلَئَكَ هَل يَزِيدُونَ أمْ يَنْقَصُونَ» فَرَعَمْتَ عتم يُزِيدُونَه وَكَذَّلِكَ 
م م ا ل 

ار يي ايم ل ل ست ل لسر ا نَكهُمْ 
ل 


م ا 7 با 0 0 


وَسَأَلَتَكَ هَل قَالَ أَحَدٌ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهٌ فَرَعَمْتَ 


0 


ل ل 0 
ن لاه ففلت لو كان فال هذا 


2 


الْقَولَ أَحَدٌّ مَبْلَهُ قلْتُ رَجُلٌ اَم . بقَوْلٍ قبل قَبْلَهُ. 


قال: قلث: 0 بالصَّلَاة ل وَالصلَةَ رالتعاي. 


3 


ا 
با ل ا اح ل ا رار ل لا عن 


َإِذَا فيه 
ا اس هِرّفْلَ عَظِيم الرّومء سَلَامٌ عَلَ 


3 00 00 0 0 0 0 00 الله 0 مَرََّيْنِه فَإِنْ 
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١‏ 000 0 
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أبعا 


1 الحدات, 
رواه البخاري برقم 051 5)» ومسلم برقم (7/ا/ا١).‏ 


ا 
مالك حياس : َرَيْشّا صَاحُوا الب أ ار رشان ال مَل 
ِعِيّ: «اكتْب: بشم الله الرّحمَنِ الرَّحِيِم' قَالَ سْهَيْلَ: ما بام الله قا َدْرِي مَابِسْم 
الله الرّحْمْنٍ الرّحِيمء وَلَكِنْ اكُنَبْ مَا نَعْرِفٌ امك اللهُمٌ فَقَالَ: «اكُتّبْ مِنْ مُحَمَّدٍ 
رَسُولٍ لله كَانُوا ار سُول الله لاتبَاكَوَلكِنْ اكّبْ اسمَكَ وَاسْمَ 
بيك َال اليك ل: ا ل 
ار 0 ول الله 
أن هَذَا؟ َال تَعَمْ إِنَّهُ مَنْ دَهَبَ نا إِلَيْهِمْ فأبِعَدَهُ الله وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ 


0 ل ل 
سَيَجَعَل الله لَه فرّجًا وَمحرَجًا). 


ل 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


وأما حديث أبي هريرة: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو 
ا 

رواه الخطيب في تاريخ بغداد (0/ /ا/ا) وغيره» وهو ضعيف جدًا في سنده أحمد 
بن محمد بن عمران الجندي. انظر الإرواء رقم .)١(‏ 

والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف وتقديره فعلّا خاضًا مؤخرًا لائقّا بالمقام» فإن 
كان ف اقراء: التقتيز أقرأء ون كان فى التاليك آلف وهكدا. 

ير فاح ار ير اشديره ابن اما ان ل و ان سا كان عاضا نان 
مصدرًا والمصدر لا يعمل محذوفًا على الصحيح. 

وأيضًا الخاص أولى بالمقام من العام لآنه أدل بالمطلوب. 

ولأن الأصل في العمل الفعل على الصحيح فيكون الجار والمجرور متعلق 
بالفعل» وقلنا مؤخرًا لأمرين: 

١‏ -الاهتمام بالابتداء باسم الله تعالى لفظًا وتقديراء فالله تعالى مقدم ذانَّاء فقدم 
ذكرا لرافن لاقيو المسيى: 

”-لإفادة التخصيص؛ لآن ما حقه التأخير إذا قدم أفاد التتخصيص ففي قوله 
تعالى: #وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ 4 [الفاتحة:ه] تقديم ما حقه التأخير وهو إياك فقدم ذلك 


تيمنًا بالبدء باسم الله سبحانه وتعالى. 


الملة 8ه 
وأما في قوله تعالى: #افْرَأ باسْم رَيّكَ الَذِي حَلَقَ 4[العلق:١]‏ فَقَدَّم اللقصود الأهم 
في الآية وهو القراءة لأنها أول ما نزل عليه وبق فكان الأنسب تقديم القراءة لمزيد 
الاعتناء والاهتمام بها. 
وحذفت همزة الوصل في الاسم خطًا ىا حذفت لفظّاء وكتبت الباء متصلة 
بالسين لكثرة الاستعمال تخفيةًا17). 
وهي (أي الباء) للاستعانة وللتبرك. 
والعبد لا بد له في كل وقت وحال من منتهى يطلبه هو إلهه» ومنتهى يطلب منه 
لا رويك قر م الذي الك زليه فى امتعاته رعاو في الاين 
وأما تعريف الاسم في اللغة فهو: ما دل على مسمى. 
وفي العرف: ما دل مفردًا على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن. 
رأها امسفاقه فقال البصر يون فلتو فر السسير وخر العلر: لاك دل غيل مسحاة 
فيعليه ويظهره. 
وقال الكوفيون: من السمة وهي العلامة. 
والراجح: الأول؛ لأنه يصغر على سُّمِيء ولو كان من السمة لكان يصغر على 


0 
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الاسم والمسهمى: 

وهل الاسم هو المسمى أم غيره؟ 

هذه المسألة من المسائل التي لم يتكلم فيها السلف رحمهم الله تعالى» وإنم| أحدث 
القول فيها أهل الكلام» فاحتاج أهل السنة والجباعة إلى تبيين القول فيهاء وفيها 
نان افرال: 

الأول: إن الاسم غير المسمى» وهذا قول الجهمية» ومرادهم أن أسم)ء الله غير 
الله» وما كان غيره فهو مخلوق» وقد اشتد نكير السلف عليهم؛ حتى قال الشافعي 
والأصمعي وغيرهما: إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه أنه 
0 

الثاني: إن الاسم هو المسمى وهذا قول كثير بعض المنتسبين إلى السنة كالبغوي 
واللالكائي وأنكر أكثر أهل السنة هذا القول لئن الاسم لو كان هذا المسمى لكنت 
إذا قلت (نار) احترق لسانك» وهذا ليس مرادهم بل مرادهم اللفظ فإذا قيل يا زيد 
مثلًا فليس المراد دعاء اللفظ بل المراد دعاء المسمى باللفظ» وذكرت الاسم فصار 
المراد بالاسم هو المسمى. 

الثالث: إن الأساء ثلاثة: فتارة يكون الاسم هو المسمى كاسم الوجود. وتارة 
يكون غير المسمى كاسم الخالق» وتارة لا ايكون هذا المسمى ولاغيره كالعليم 
القدير وهذا القول هو المشهور عن أبي الحسن الأشعري في أحد قوليه. 


اللملة ٠‏ 
رناره فال لأسا لضي لياي المسمى لبس من الاأساء. 

الخامس: إن أساء الباري لاهي عين الباري» ولا هي غيره. وهذا قول بعض 
الكلابية. 

السادس: إن الاسم: يراد به المسمى تارة» كقولك قال الله اسمه الله» ويراد به 
اللفظ. والدال عليه تارة أخرى كقولك الله اسم عربي والرحيم من أس)ء الله تعالى 
وهذا قول ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص77١).‏ 

السابع: إن القول في الاسم والمسمى من الحاقات المبتدعة التي لا يعرف فيها 
قول لأحد من الصحابة أو التابعين» فالواجب الإمساك والتوقف عن القول في 
هذه المسألة نفيا وإثبانَاء وهذا قول إبراهيم الحربي وأبي جعفر بن جرير الطبري. 
الثامن:إن الاسم للمسمىء, وهذا قول جمهور أهل السنة وهؤلاء وافقوا الكتاب 
كما قال تعالى: لإوَلله 0 دين 
ن أب هُرَيرَةَ عَنٍ التي ل َالَ: «لله يِسْعَة وَتَسْعُونَ اشَ؛ مَنْ 
ل 

رواه البخاري برقم (71/75) ومسلم برقم (/7711)وهذا سياقه. 

ووافقوا المعقول وهو الراجح 

راجع مجموع الفتاوى (5/ )71١17-1/5‏ ومعتقد أهل السنة والجباعة في أساء الله 
ا 


قوله:(الله): 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


أي في بسم الله: هذا علم ربنا وإلهنا معبودناء وهو أعرف المعارف على الإطلاق. 

حاز كل كمال على الإطلاق ومدح وثناء وكل مجد وبر وعطاء عَنْ عَائِسَةَ قََأَْتْ 
فَقَدْتُرَسُولَ الله ةن لراش فَالْتَمَمهة فَوَقَعَتْيَدِي عَلَ بَطْنٍ قَدَمَيْهِ -وَهُوَفي 
المج وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ- وَهُوَيَقُولُ: «اللهُمَ أَعُودْ بِرضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ, وَبِمُعَاقَاتتِكَ 


ا 


دن غتويك» وأغرة بلك وك ١١‏ أخوى 200 ءَ عَلَيّكَ يت د عل شيك 
ا 

قال العلامة ابن القيم حرلق: 

لهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظية» وساقهاء ثم قال: 

ا ل ا 
كا أثنيت على نفسك » وكيف نحصي خصائص اسم لمسماه كل كيال على الإطلاق» 
وكل مدح وحمد. وكل ثناء وكل مجدء وكل جلال وكل كمال» وكل عز وكل جمال» 
وكل خير وإحسان. وجود وفضل وبرء فله ومنه. 

فا ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره» ولا عند خوف إلا أزاله» ولاعند كرب 
إلا كشفه. ولا عند هم وغم إلا فرجه. ولا عند ضيق إلا وسعه. ولا تعلق به 
ضعيف إلا أفاده القوة» ولا ذليل إلا أناله العزء ولا فقير إلا أصاره غنيّاء ولا 
مستوحش إلا آنسه» ولا مغلوب إلا أيده ونصره. ولا مضطر إلا كشف ضره. ولا 


شريد إلا آواه. 


الدديلة «37 
فهو الاسم الذي تكشف به الكربات» وتستنزل به البركات» وتجاب به 
الدعوات» وتقال به العثرات» وتستدفع بد الستات:» وستحلب : المسنات:, 
وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات». وبه أنزلت الكتبء وبه 
أرسلت الرسلء» وبه شرعت الشرائع» وبه قامت الحدود. وبه شرع الجهاد. وبه 
انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء» وبه حقت الحاقة» ووقعت الواقعة» وبه 
وضعت الموازين القسط. ونصب الصراطهء وقام سوق الجنة والنار. وبه عبد رب 
العالمين ويد وبحقه بعثت الرسلء وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشورء 
وبه الخصام وإليه المحاكمة» وفيه الموالاة والمعاداة» وبه سعد من عرفه وقام بحقه. 
وبه شقي من جهله وترك حقهء فهو سر الخلق والآمرء وبه قاما وثبتاء وإليه انتهياء 
فالخلق به. وإليه» ولأجله؛ فا وجد خلق ولا أمر ولاثواب ولاعقاب إلا مبتدثًا 
منه منتهيا إليه» وذلك موجبه ومقتضاه: #إرَبَّنَا ما حَلَقَتَ هَذَا بَاطِلَا سُبْحَائَكٌ قَقِنَا 
عَذَّابَ النَّارِ؛ُ [آل عمران:141]) إلى آخر كلامه رحمه الله تعال. 
اقيى من دع الجد 1 200111 
مالك يوم الدين: ورب العالمين وإله الأولين والآخرين. 
قال الله تعالى :”إن قَوْلْمَا لَِّيْءِ إِذا رَذْنَاُ أن َقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ14النمل:٠4].‏ 
وه يتات درن اكوا فر رن شرن إد ين 
حَرَائنُ14الحجر:٠‏ 14 قل اللهمَّ مَالِكَ الكِ توْتِي الك مَنْ تَشَاء وََْعٌ امَك مَنْ 
ل ارت عل ده قَدِيرٌ [آل عمران: 


ار 
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فيا عجبًا كيف يعصى_ الإله أم كيف يجحده الجاحد 
رد ريني لالد حدلن عكن انث الراحد 
وهل هو مشتق أم جامد؟ 
على قولين: 


أحدهما: زعم السهيل وتبعه ابن العربي أنه غير مشتق» وقال: لأن الاشتقاق 
يستلزم مادة يشتق منهاء واسمه سبحانه قديم لا مادة له فيستحيل اشتقاقه. 

ولاشك أنه إن أريد بالاشتقاق ما قاله فهو معنى باطل. 

ثانيهما: قال الكسائي والفراء وسيبويه وجمهور أصحابه: أصله الإله حذفوا 
الحمزة وأدغموا اللام فصارتا لاما واحدة مشددة ومفخمة (أ 

ولا شك أن من قال بالاشتقاق ولم يرد المعنى السابق» وإنما أرادوا أنه دال على 
صفة له تعالى وهي صفة الإلحية كسائر أسائه الحسنى من العليم والقدير فإن هذه 
الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة والقديم لا مادة له فا جوابكم 
عن هذه الأسماء؟ 

لكان جوابهم: إننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى؛ 
لأنها متولدة منها تولد الفرع من أصله. 

فكذلك يكون القول في هذاء والنحاة عندما يطلقون المصدر والمشتق ليس معناه 
أن أحدهما تولد من الآخرء وإن) باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. 


فلفظ(الله) مشتق رد من الإله وهو داتً) المالره أي المعبود. 


3 
6 
ىه 


الدديله «27 
ولكونه مستحقًا للألوهية مستلزم لصفات الكال فلا يستحق أن يكون معبودًا 
لذاته إلا هو. وكل عمل لا يراد به وجهه سبحانه فهو باطل ومردود. 
وهو لفظ عربي على الصحيح عند الأكثر. 
قوله: (الرَّحْمَنٍ الرّحِيم): 
اسمان مشتقان من رحم بجعله لازمًا بنقله إلى باب فعّل بضم العين وبتنزيله 
منزلة اللازم إذ هما صفتان مشبهتان وهي لا تشتق من متعد. 
فال رحمن ذو الرحمة الواسعة جدًا؛ للآن وزن فعلان في اللغة: يدل على الامتلاء 
زيادة» وهو أبلغ من الرحيم من هذه الحيثية. 
الرحيم اسم يدل على الفعل وهو ذو الرحمة الكثيرة. 
وأما الجمع بين الرحمن والرحيم ففيه معنى بديع» وتصوير بليغ؛ وهو أن 
الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه» والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. 
فكان الأول للوصف والثاني للفعل» فالآول دال أن الرحمة صفته» والثاني دال على 
أنه يرحم خلقه بر حمته. 
وإذا أردت فهم هذاء فتأمل قوله: وّكَانَ بِالُؤْمنينَ رَحِيَا4 [الأحزاب: 45]» 
#إِنَّهُ مِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ) [التوبة: 117]. ولم يجيء قط رحمن بهم فعلم أن الرحمن هو 
الموصوف بالرحمة ورحيم هو الراحم برحمته» وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب 
وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم تنجل لك صورتها. 


انتهى من بدائع الفوائد /١(‏ 5 ؟). 
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قال الحافظ ابن حجر لق في الفتح :)١ 5 /١1(‏ 
وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة» وكذا معظم 
كتب الرسائل» واختلف القدماء فيا إذا كان الكتاب كله شعرًا فجاء عن الشعبي 
منع ذلك» وعن الزهري قال مضت السنة أن لا يكتب في الشعر بسم الله الرحمن 
الرحيم» وعن سعيد بن جبير جواز ذلكء وتابعه على ذلك الجمهوره وقال 
الب عر لسار اد 
قوله:( وبه نستعين) 07©: 
قال الله تعالى: إِيَّاك تَعْبدَ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينْ 4[ الفاتحة:0]. 
والاستعانة: هي طلب العون والتأييد والتوفيق من الله. 
فإن طلبت الإعانة من غير الله في| يقدر عليه المطلوب منه جاز. 
قارالد الفبد رم ا لتارعرة 
وأقسام الاستعانة أربعة: 
١‏ - أن يعبد غير الله ويستعينه» فهذا كفر. 
١‏ -أن يعبد الله ويستعين غيره. وهذه إن كان فيا لا يقدر عليه إلا الله فهو 
ا 
-أن يستعين بالله وإن عبد غيزه وهذا شرك. 


5 -أن لا يعبد إلا الله ولا يستعين إلا به. وهذا هو الواجب على المسلم. 


)١(‏ زيادة في (خ). 


اللشفلة ه323 
قوله: (رب يسر): 
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ا تي ف اندض لان ين ما ساحياء ناك الله مال لو كاك امن 
ا ار لُ لَه مِنْ أَْرنَا يُمْرّا 4[الكهف:88]. 

وقال الله تعالى عن موسى: # قَالَ رَبٌ ب اشرَخ لي صَدرِي * # وَيَسّرْ- لي أَمْرِي 2 
وَاخْلّلُ عُقَدَةمِنْ لِسَاني# يَْقَهُوا قل [طه: 8-7 1]. 

وهذا هو مقصود الشرع قال الله تعالى: لإقَإِنّ يَتَرِنَاه بِِسَانِكَ لَعَلّهَمْ 
يَتَذَّكدْ ونَّ4[الدخان:58]. 


000 


وقال تعالى :ل وَلَقَدْيَتَرَْا الْهَرْآنَ ِلذَّكْرٍ فَهَلُ مِنْ ّْ مُذَكِر4 [القمر:1]. 
وقال الله جل في علاه: فَإِنَ مَعَ الْعْشْر يُمْرًا * إِنَ مَمَ الْعْسْر يُمْرًا 4 [الشرح:ه-5]. 
و 
وكذا طلب العون من الله تعالى مطلوب قال الله تعالى: «إإِيَّاكَ تَعْبَدَ وَإِيَّاكَ 
تَسْتَعِينَ [الفاتحة:ه]. 
و من دعاء رسول الله وَبَْ: كان يَقُولُ: «رَبٌ أَعِنّي وَلَا تعِنْ عَإنَ وَانْضْرْني وَلَا 
تَنْضْرْ عل وَامْكُر لي وَلَا َكْرْ عََ وَاهْدِن وَيَسّرْ الهْدَى إلي وَانَصْرْن عل مَنْ بَعَى 
عَلَِ رَبّ اجَعَلْيِي لَكَ شَكَارَا لَّكَ ذَكَارًاه لَك رَهَابَاء لَكَ مِطْوَاعَاء لَكَ ْنَا إِلَنِْكَ 
أَوَاهًا نيك رك تقل تزوى: ايل حَوبتِي) وَأَجِبْ دَعُوَنٍء وَبَّْتْ حجَّتِي) 


يه وَاهَدٍ قَلَبِى ا 


الفو اد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


رواه الترمذي برقم )7551١(‏ وأبو داود )١15٠١١(‏ وأحمد (١7177/1أعَنْ‏ ابن 
عَبّاسِ» وهو حديث صحيح. 
وقد تقدم طلب العون ضمنًا في البسملة (فالباء للاستعانة والتبرك). 


ب 2 2 2 2 2 زذز72جيجيي م ك2 
ا 


قوله:(والحمد لله وحده): 

الحد دق الله الشناء وخر عد الدء: 

واصطلاحًا: هو ذكر محاسن المحمود مع محبته وتعظيمه وإجلاله؛ فإن تكرر 
و الال 

اران الف رت ل ل الور ار لل عا ضيح 


1 الْمَدْآن فَهِيَ داج نك - غَيْرُ عمَام) فقياً 0 هُرَيرَة: إز 0 وَرَاءَ الإِمَام 

قَسَمْتٌ الصَّلَاة بيني وَيَْنَ عدي نِصْفَبْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ؛ فَإِذًا قَالَ الْعبْدٌ: الحَمْدُ لله 

رَبّ الْعَائِينَ قَالَ الله تَعَالَ :عدن عَبدِي» وَِذَاقَلَ: الرّحْمْنٍ الرّحِيمٍ قَالَ الله تَعَاا 

ا ع عليه إن قات مالف يز الاين قال عاد مزرري ركان مر فرص إل 

عَبْدِي فَإِذَا قَالَ: إِيّاكَ تَعبَدُ وَإيّاكَ نَسْتَعِين قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا 

0 00 قَالَّ: ا ا ل ل امات 
0 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


واللام في الحمد للاستغراق فجميع المحامد كلها لله تعالى. 

قال الله تعال : ايد لله الَنِي ا ا الغّلَاتِ 
وَالنُورَ كم الذِينَ كَفَوُوا ريم يَخْدِلُونَ4[الأنعام:١].‏ 
وقال الله جل في علاه: لأوَقُلٍ الْحَمْدٌُ لله سَيْرِيكُمْ آيَاتِ فعرِفُوتها وما رَبّكَ عَافِلٍ عَن 
0 
ونان عن ل ونائى القند ب الي نان يدا ونا قا ري للا ان مدان ايه 
قد جَاءَث رُسْلْ يَبْنَا باحق وَنُودُوا أن تلَكُمْ انه أُورثتْمُومَا به كُنْثُم 
تَعْمَلُونَ4[الأعراف:48]. 
وقال تعالى: #وَقُلٍ الحَمدُ له الَذِي وار ل لقان عن و الس رد 
يَكنُ 00 

وقال تبارك وتعالى:*39 دَعْوَاهُمْ فِيهًا سُبْحَائَكَ اللهمَ ون كَيَنَهُمْ فِيهًا سَلاءٌ وَآخرٌ 
دَعْوَاهُمْ آَنِ الْحَمْدٌلله رَبّ الْعَامَيِنَ4 [يونس:١٠].‏ 
وغيرها من الآيات الكثيرة. 
وهذا يتضمن مدحه تبارك وتعالى بصفات الكمال المطلق» ونعوت الجلال الأعظم 
مع محبته وتعظيمه والخضوع له جل شأنه. 

الا أو أثبته له رسوله يي فيها صح عنه من اسم أو صفة. 


الحمد 4 

فلا يكون حامدًا لله عز وجل من جحد شيئًا من صفاته تبارك وتعالى» أو 
أسمائه» أو لم يحقق كال عبوديته من خضوع وذل والتجاء» فله الحمد على أسمائه 
الحسنى وصفاته العلى» وعلى جميع نعم الله الظاهرة والباطنة. 

أما من ظلن أن له إله جمد وليس موصيوفا بصفات: فهذا مد معدوما وهذا 
له القي د 

فإذا لم يكن متصفًا بالعلم» والقدرة» والقوة» والقهرء والعلوء والكرم؛ وكذا 
جميع الصفات الثابتة» فعلام يحمد إلا إذا كانت نفي عيوب ونقائص تتضمن إثبات 
أضدادها من الكىالات الثبوتية» وإلا فالنفي المحض لا حمد فيه ولا مدح ولا كمال» 
فالحمد حقيقة تابعة لثبوت أوصاف الكمالء فالحمد مستلزم لإثبات هذه 
الأوصاف وإنكارها نفي للحمد. 

راجع مدارج السالكين /١(‏ 58-560). 

قد ثنى المصنف رحمه الله تعالى بعد البسملة بالحمد لله اقتداءً بكتاب الله عز 
وجل في سورة الفاتحة» قال تعالى: #الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالينَ 4[ الفاحة: ؟]. 
ا ا 0 
500 74 عَنِ ابْنِ عباس أَنَ ضمَادا قدِمَ مَكََه وَكَانَمِنْأَزْهِ سََتُوءَةه وَكَانَ 
يري منْ هذ الرّيح؛ فُسَوِعَ سُفَهَاء منْ أَهْلٍ مَحَة يَفُولُونَ ل ا 
ات ع خرن لعن ابن شين عل يدي نال : فَلَقِيهُ فَمَالَ: يَا مُحَمَد إِنْ أ 


هَذْهِ الرّيح» واد الك شف عل يلي قن لياف نهل لكي نثالد سول الله وَل 3 


| 


َفِي من 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


ا ل 0 1 
احنده نيك رتياف من ووو نات قي ل وين سير فلتفاري له 


30 
و2 


6 السك سور د 
يك ثَلَاتٌ 
مَرّاتِ قَالَ ا ار ل ار 


ميعنت ين كليارك هر ا 
قَالَ: قَقَالَ: مَاتٍِ يَدَكَ أبَاِيعْكٌ عَلَ الإسْلام قَالَ اط نال ول الله ارد 
«وَعَلَ قَوْمِكَ) 


قَالَ: وَعَلَ قَوْمِيء قَالَ: فَبَحَتَّ رَسُولُ الله 3 سَرِيَة فَمَرُوا بِقَوْمِه فَقَالَ 
ل ل لاسي لَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْم أَصَبْتُ 
مِنْهُمْ مِطْهَرَة َقَالَ رُدُومَاء َإِنَ مَؤلَاءِ قَوْمُ ضَِادٍ. 

وفي الصحيحين وغيرهما جملة كبيرة من خطب الرسول وَوَيلُ. 

رادا يت ان قري قال قن رس لش رت « كل أمر ذي بال لا دأ فيه 
بحمد الله فهو أقطع»» فضعيف لاضطراب الرواة على الزهريء والصحيح فيه 
الإرسال» وراجع الإرواء برقم (5). 

والحمد يكون في مقابل النعمة» ويقال عند المحنة» ولذا فمورده اللسان 
والقلب. 

حلاف انك ادك هو البدل و مقاب نف فال الشاعر: 

ا رام حدس جردن رصذاء 


الحمد 23 
فالشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. 
قال الله تعالى: #اعْمَلُوا آلَ دَاوٌودَ شُكْرَ ا#[سبا:1]. 
وفي صحيح البخاري برقم (/44171) ومسلم برقم )١18١9(‏ عن عَائْسَة 


00 
4. 


ار ل م ا 1 
لَتْ:كَانَ رَسُول الله يد إِذَا صَل قَامَ حَتى تَمَطْرَ رجلاة قَالَتْ عَابْسَة: يَارَسُولَ 


ع له 


لله أتَضْبَعٌ هَذَا وَقَدْ غُفِرَلَكَ مَا تَقَدّمَ مِنْ دَنِْكَ وَمَا تأَخَرَ؟ قَقَالَ: (يَاعَائِسَةُ أَقَلَا 
3 عد 0 

ورواه البخاري برقم (/54179) ومسلم (75870) عن المغيرة رضي الله عنه. 

وقال الشاعر: 

أفادتكم النعماء مني ثلاثة حدي ‏ سكان بالمحير 

فالحمد يقتضي المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه. سواءً كان الإحسان إلى 
الحامد. أو لم يكن. 

والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر. 

فالله سبحانه حمود على جميع أسمائه وصفاته ومشكور على نعمه؛ فيها عموم 
ا 

فالحمد أعم سببًا من حيث الموجب له من نعمة» أو غيرهاء وأخص متعلقًا من 
0-2-7 ل مالسا فقطة 

والشكر أعم من الحمد متعلقًا من حيث الأداة من حيث أنه متعلق باللسان 


والقلب والجوارح. 


وشروط الحمد ثلاثة هي: 

الأول: إذا أعطاك الله شيئًا تعرف من أعطاك: لوم بَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ قَمِنَ الله 
[النحل: '07]. 

الثاي: أن ترضى ب أعطاك الله: لإا كُلّ عَيْءِ حَلَقْنا قا بقَدَر) [القمر::]. 

الثالث: ما دامت قوته في جسدك لا تعصيه. 

ا ل 04000 

قوله: (حسبنا الله ونعم الوكيل): 

هذا تفويض للأمر إلى الله تعالىم» وتبرؤ من الحول والقوة إلا بالله. قال الله 
تعال :ادبن فال الاش إن التادن قد عقوا لك فاستدوقة ف إذقم ررانا 
داشنا الله وَِعُمَ الْوَكيل»: ا ام 
وقال الله جل في علاه: 8 فَإِنَتوَلَوْا فَقَلُ حَسْبِيّ الله لا إِلَه إلا هُوَ عَلَيّْهِتَوَكَلْتُ وَهُوَ 
5 الْعَظِيِم [التوبة:119]. 

ردان تعال ور عق راوها اناق ابن ورشول وغالوا عت ان ارين 
الله منْ قَضْلِهِ وَرَسُولَُة نا إل لله رَاغِبُونَ © [التوبة:04]. 
وقال تعالى:8 وَلَوْلا إِذْ دَحَلْتَ جَدَنَكَ قَلْتَ مَا شَاءَ الله لا ف قَوَّةَ 
مِنْكَ مَالَا وَوَلَدّا 4:[الكهف:4"]. 


مو عمس ير 


وكدى عبني الله أى كاق» كال الله تعال الل ألتس الله كاف علدة وخر فرك 


الحمد 23 


0 


بالَّذِينَ مِنْ دونه وَمَنْ يَصلِل | لله قن لَهُ مِنْ هَادٍ 4 [الزمر: "] . 
قوله: (قال الشيخ الإمام العالم» الزاهد الحافظ» تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن 
عبد الواحد بن علي بن سرور الحنبلي المقدسي رحمه الله تعالى) (1): 

تقدمت ترحمة المؤلف. 

قوله:(الحمد لله): 

تقدم الكلام عليها. 

قوله:(المتغرد بالكيال): 

المتفرد ليس اسن لله تعالى» ولكنه إخبار. 

والله غر وجل له الكمال المطلق ذاتء وأفعالاء ووصفاتاء قال الله تعال: «اليْس 
0 شَّىْءٌ وَهُوّ السّحِيعْ الْبَصِيرُ4[الشورى:١١].‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ىا في مجموع الفتاوى(0”/ 77): 

وثبوت معنى الكمال قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة, دالة على معاني 
متضمنة لهذا المعنى» فم| في القرآن من إثبات الحمد له. وتفصيل محامده؛ وأن له 
المثل الأعلى» وإثبات معاني أسمائه» ونحو ذلكء كله دال على هذا المعنى. 

قوله:(والبقاء): 


)١(‏ من قوله:«والحمدلله وحده» إلى هناء ليس في(خ). 


قال الله تعالى:ط كل مَنْ لادان # وَيَْقَى وَجْهُ رَبّكَ ذو الجلال وَالْكْرَام 4 
الوك 
قوله:(والعز): 

قال الله تعالى: © قَالِقُ الإضباح ا لشن 
ذَلِكَ دِيم الْعِيز لعَلِيم 4 [الأنعام::.1. 


وقال تعالى: الا ا ل الل شر 


ع 


الحَكِيم1#المائدة:8١‏ 1 
وقال الله سبحانه: « وَإِنَ رَبّكَ هَوَ الْعَرِيرٌ الدَحِيمٌ)4 [الشعراء:ة]. 
وقال تبارك وتعالى:« قل أَرُونَ الَّذِينَ أَخَفَتُمْ به شُرَكَاءَ كَلَّابَلُ هُوَائَهُ الْعَزِيرٌ 
الَكِيمُ ام 
نان ار سحن ريك رت المرو عا عفرن * وَسَلامٌ عَلَ الَرْسَلِينَ : * وَالَمدُلله 
َب الْعَايَنَ4[الصافات:٠1837-18].‏ 

فاسم العزيز ثابت لله تعالى» وكذا صفة العزة» ورب هذه بمعنى صاحب أي 
صاحب العزة. 

والعزة: صفة ذاتية ثابتة لله عز وجلء ومعنى العزة الغلبة والمتّعة وتكون 
بمعنى امتناع على من يرومه من أعدائه» وتكون بمعنى القوة والصلابة» 
وق محبع متسل برقم 051100 2ن إلى قريرة قال قال رشو الله وَر: «الْعِرّ 
إِزَادُهُ وَاَكِيِْيَء راو قَمَنْ يُنَازِعْنِي عَذَبنه». 


الحمد «413 


رعن أل رَضِيَ الله عَنْهه عَنِ َي بد قَالَ: ١يُلْقَى‏ في انار 0 
ميد حَنَّى يَضَعَ قَدَمَهُ 0 3 قَطْ وعِرّتكَ ويزوي بَعْضُها إلى بَغض». 
ل ري 
قال ابن القيم رحمه الله في النونية: 
هو العزيز فلا يرام جنابه 0 
رع الع القاض العاكب يغلبه شىء هذه صفتان 
وهوالعزيزبقوةهي فالعز حينئذ ثلاث معانيٍ 
وهي التي كملت به من كل وجه عادم النقصان 
وهذه ان الغا الثلائة. 
قوله:(والكبرياء): 
ذال اله حا ريداق قرا 0 0 
المؤْمِنُ المَبْمِنُ الْعزِيرٌ الَارُ لمتكي سُبْحَانَ الله عَم رِكُونَ 4 [الحشر:8؟]. 
وتقدم حديث أب هريرة قبل قليل. 
كل مر ف بالفنات): 
وقال تعالى: لإسُبْحَانَ رَيّكَ رَبّ الْهِرَةِ عَمَا يَصِفُونَ * وَسَلامٌ عَلَ المرْسَلِينَ * 
وَالخَمدُللهرَ ب الْعَاَينَ #[الصافات:٠187-18].‏ 
له لام 
قال الله تعالى: #أوَلله الَسْمَءٌ الحُسْتَى قَادْعُوةُ ياك [الأعراف:١18].‏ 


ار ام 


5 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


1 


وقال تعالى: #قل اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرَحْمَنَ أَيّامَا تَدْعُوا قَلَهُ الْأَسْبَءٌ الحُسْنَى 
وَلا تجْهَرْ بِصَلاتِكَ وغايت ارات ان ذلك سَبِيلًا» [الإسراء:١١1].‏ 

وقال تعالى: #الله لا لَه إِلّا هُوَّلَهُ الَْسْمَءٌ الْحُسْتَى 4 [طه:ه]. 
وقال تعالى : هوَ الله الْتَالِقُ الْبَارَئٌ الممصَورُ ا ده يُسَبّحُ لَهُمَافِ 
السَاوات وَالَأَرْضٍ وَهْوَ الْعَزِيرُ الحَكِيمٌ © [الحشر:؟ ؟]. 
قوله: (الممره عن الأشباف والنظراء): 

ذال اله يخال ظزر ب السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَْنَّهُّهاَاعْبُدْهُ وَاضْطَْ لعِبَادتَهِ هَل 
تَعْلَم لَه سيا [مريم:10]. 

وهل هنا استفهامية بمعنى النفيء ويأتي النفي بصيغة الاستفهام لفائدة عظيمة 
وهي التحدي. 

الس ند قي و الانظاري ول الوا قر يلك ولا محي. 

قال الله تعالى: #اليس كمثله كَمِْلِهِ شيع [الشورى:١١].‏ 

وقال الله تعان نط ذل شر الف أحد »ان الصمة ليلذ و1 ولك »و 1تيكن له 
كنُوًا أحذي. 

وقال الله تعالى: لاقلا تََِلُوا لله أَندَادًاوَنُْم تكلمون يئر 1]. 

قوله:(الذي سبق علمه في بريته بمحكم القضاءء من السعادة» والشقاء): 

قال الله جل في علاه:طقَانُوا سُبّحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَاإِّامَا عَلَمْتَناِنَتَ أَنْتَ الْعَلِيمُ 


الَكِيمٌ #البقرة: 7 ]. 


الحمد ل كب 


ات 


يقال كلل: لوَلَقَدُ جِنْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَلْنَاةُ وُعَلَ عِلْمِ هُدى وَرَحْمَةَلِقَوْم 
مار 
وقال سبحانه: هو يَقُولُ الَّذِينَ كَمَرُوا لهت مُرْسَلًا قل كَمَى بالله قَهِيدَا بيني 
و بَنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتّاب 4 [الرعد:5]. 
رفاك اش اجر وكات ير و قال الذي كرو لا دامنا الضاعة قز ” ل سايم 
عَم العَيْبِ لايَعْرْبُ عَنْهُ 7 عَنْهُ مثْمَالُ ذَرة في السّمَاوَاتٍ ولا في الْأَرْضٍ وَلا أَضْعَرٌ مِنْ 
ذَلِكَ وَلا كيد إلا في كِتَاب مين #[سباأ:؟]. 
وبقية الكلام سيأتي إن شاء الله في باب القدر. 

قوله:(واستوى على عرشه فوق السماء): 

سيأتي إن شاء الله الكلام على الاستواء في موضعه. 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


الى 


قوله: (وصل الله على الحادي إلى المحجة البيضاءء والشريعة الغرّاء. محمد سيد 
المرسلين والأنبياء» وعلى آله وصحبه الطاهرين الآتقياءء صلاة دائمة إلى يوم 
اللقاء): 

الصلاة لغة الدعاء» قال الله جل في علاه: #وَصَلٌ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلائَكَ سَكَرُ 
هم #[التوبة: 17]. 

والصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملا الأعلى. 

ومن الملائكة الاستغفار والدعاء. 

م لس ةد 

قال الله تعالى: إن ل 00 ا م 0 
عا وسلت | لس عرب 1ه ] 


صفة الصلاة على النبي 155: 

0 رضي الل عن أتكم قالوا: يار شول الله كَنِفَ نُصَلِ 
عَلَيّكَ؟ فَقَا رم له د ل 
سَلَيْتَ عَلَ آ رايم ل 
إِبْرَاهِيمَ نك حَمِيدٌ ياك 


الصلاة الى عنم 
رواه البخاري برقم(4 15)ومسلو(!١‏ 2 
ا ل 


هَِية؟ إن الب يال حرج 12 يا رَسُولَ الله قد عَلِمْنَا كب نُسَلَمُ عَلَيْكَ 


ل «فَقَولُوا ل 
عل ال انراهي الك خيد عيذ اللفه بارك عل در وَعِل ال عمد ك] بارت عل 


ذل انه لس عو 


آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ يدا . 

رواه البخاري برقم (/51751) ومسلم (505). 

وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ قَالَ: 0 شُول الله هَذَا التَسَلِيمْ نَكَيْفَ نُصَلُ 
عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللهُمَ صَلّ عَلَ محمد عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كََ صَلَيْتَ عَلَ آل 
إبْرَاهِيمَ» وَبَارِكَ عَلَ محمد وَعَلَ آل حُحَمّدِ كنا بَارَكْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَ آل 
َحَمَدِ كّ) بَارَكْتَ عَلَ آل إِبْرَاهِيم). 
0 


باه قل آ: سكل مر اانه نما 
ُصَلْ عَلَيْك؟ قَالَ: فَسَكَتَ وَسُولُ اله و حنّى 7 
اله يَبَ: «قُولُوا اللهُمَ صَلّ عَلَ محمد وَعَلَ آلٍ محمد كا صَلَيْتَ عل آل إِبْرَاهِيمَ؛ 
ل ماعل أل نراقي ف العارر عيذ 
يد وَالسَّامُ قا قَذْ عَلِمْتم». 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


روا مسلم برقم .)5٠0(‏ 

والمشهور من عمل أهل العلم أنهم يقولون: يبد في غير الصلاة» وهذا 
اختصار لها لكن بعضهم أهمل (وعلى آله)» والذي ينبغي هو ذكرها. 

والسلام على النبي َب ذُكر في حديث عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍقَالَ: كُناإِدَا صَلَين 
عه لي :الام غل له قل يباه الشلام عل جنل السادم عل 
مِيكَائِيل» السَّلامُ عَلَ فُلَانٍ وَقُلَانء قلا انضرف التي وبل أقبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِي 
فَقَالَ 1 اللَهَهُوَ السَّلَامُ فَإذَا جَلَّسَ أَحَدَكُمْ ‏ في الصَّلَاة فَليَقَل: «التّحِيِّاتٌ لله 
عات سات اكلام عَلَنْكَ يها ا الي وَوَْمَة لله وَبرَكَاُة السَّلَام عَلَيْنَا عَلَيْنَا 


- 


وَعَلَ عِبَادِ الله الصَّاحِِينَ ١‏ 


0 ذه 
8 قا 
ذا 


قَالَ دَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدِضَالِح في السّمَاء 


3 2 در 2 7 


ا 


إِ 


َه 5 
20 6م 1 


وَالوْض أَْهدُ أن لالهلا لف 
مِنَ الْكام مَاشَاءً). 

وراك ار رف 01500 رسك /15 4 

وأمهها أفضل أن تقول: عليه الصلاة والسلام» أم صلى الله عليه وعلى آله وسلم 

كما فهمه بعض أهل العلم ؟ 

لاشك أن ظاهر القرآن يحتمل قوله: عليه الصلاة والسلام» وما في معناه لكن 
ابي ررد سر ل اله ع وال شار جه ري مده ران 


وهل يُصل على غير النبي وَل 


الصلاة عل الن 

أما إذا كان عل سبيل التبعية كالضلاة على آل النبي وَل ا عله 
كقولك وَل فهذا جائز بالإجماع. 

كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره :)5/١ /١(‏ 

وأما الأنبياء إذا أفردوا فالصلاة عليهم جائزة لورود الآدلة بذلك وهي كثيرة» 
وكذا الملائكة. 

وأما من عداهم فتكره الصلاة عليهم» وقد كرهه الجمهور. 

أما ما استدل به من أجاز ذلك من حديث عَبْدِ لله بْنِ أبي 0 
إِذا أَاهُ قوم بِصَدَقَتهِمْ قَالَ: «اللهُمَ صَلٌ عل آل فُلَانِ». فا 
فَقَالّ:< اللهُمَّ صَلٌَ عَلَ آل أَبي أَؤْق). 

رواه البخاري برقم )١591/(‏ ومسلم .)١١18(‏ 


ونحو هذاء فهو خاص بالنبي يَنَرد قال الله تعالى: #وَصَلٌ عَلَيْهِمْ إنَصَلاتَكَ 


ا 
0 
لاسا 
١‏ 0 
2 5 


سكن شم [التوية:8. 1 
فعن ابن عباس أنه قال: لا تصلوا صلاة على أحد إلا على النبي بَبَرقٌ ولكن 
يدع المسلمين والمسليات بالاستغفار لهم. 


رواه الإمام إسماعيل بن إسحاق الجهني القاضي المالكي )5/75-١99(‏ 
بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب فضل الصلاة على النبي يله وهو 
--000 

ول يكن السلف رضوان الله عليهم يقولون أبو بكر َلِِدِِ ولا عمرككلة وهكذا. 


73 ثلج || لم اد بش 2 الاقتصاد الاعتقاد 


وعمل السلف أنهم لم يكونوا يقولون هذا لا للمتصدقء ولا لغيره» يدل على 
أنه خخاضن بالدئ ولق ولكن ىا قال: ابتق عباس يذعى للمسلمين والمسلات 
بالاستغفار لهم. 

قال الإمام النووي حلش في شرح مسلم (1/ 185): 

وَأمًا قَوْل السّاعِي: اللِهُمَّ صَلَّ عَلَ فلانء فَكَرِهَةُ حمَهُور أَصْحَاببَاء وَهُوَ مَذْهَبِ 
ابن عَبنّاسء وَمَالِكِ» وَابْن عَييَة وَجمَاعَةٍ من السّلّف. 

وََالَ جمَاعَة من الْعْلّاء: وَيحُوز ذَلِكَ بلا كرَامَة يهَذَا الحِيثء قَالَ أُضْحَابنًا: لَا 


5 


ورا م 5 5 1 26 0 2 2000 17 عو 31 َه 
ا ل ل ل 
3 0 أ د 24 4 
و2 


صَلَاة الله وَسَلامه عَلَيْهِمْ-» كَمَا أَنْ قَوْلمَا: (جَرَّ وَجَل) تخصّوص باله سُبْحَانَة 
وَتَعَالَ» فك لا يُقال: مد عَرّ وَجَلء وَإن كَانَ عَزِيرًا جليلا» لا يُقَال: أبو بكر صل 


يي ا 5 0 ل ا رس 4ه ى علي و 2ه 0 07 

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابنًا في النهي عَنْ ذَلِكَ هَل هو تبي تَنزِيه أمْ حرم أو يجَرّد أدب» 
5-6 572 8 5 0 000 هو رسةو 0-2 22-6 ا 3 3 00 
على ثلاثة أوجه: الا الاشهر أنه مَكروه كرّاهة تَنزِيهِ؛ لآنه شعار لأهل البدع. 


وَقَد ينا عَنْ ِعَارهمْء وَالكْرُوه هُوَمَاوَرَدَ فيه تبي مَقْصُودء وَاتََقُوا عل أنه تجوز 
اندر عر الأساء نذا قرو ذلك تقال الى صل عل فد وغل آل غتد 
روات وار لعا وان الف ل سفوا ون وقد رسا رول التفيد 
وَغَرهِ .اه. 


الصلاة عل النم 2 
رقل الح امم إن علياك املك له شرل ايد 
إل شرل نش سكم السللدم ا دم 
وكلا المعنيين صحيحء وتقدمت صفة السلام. 
والجمع بين الصلاة والسلام على النبي وَبَبلِةٌ هو الأفضل والأكمل لاآية 
السابقة. 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


١) 


قوله:(اعلم وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية» والعملء وأعاذنا 
وإياك من الزيغ والزلل): 


الزيغ والزلل بمعنى: وهو الانحرافء قال الله تعالى :لاما الَّذِينَ في فُلُويِمْ 


رَيْعْ فيتَعُونَ مَا تَكَابَه ِْهُ ابْتَِاء ال وَابْتِمَاءَ تَأوِيلِهِ #[آل 7 
وقال تعالى: #فَإِنْ رَلَلَتَمْ مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَتَكُمْ البَيَنَاتٌ فَا 0 علذراان الله عَرِيرٌ 


حَكِيمٌ #[البقرة:9 .]7٠١‏ 

قوله:(أنّ صالح السلف): 

الصالح وهو القائم بحقوق الله وحقوق عباده» ولفظ الصالح ضد الفاسد فإذا 
لاا ا ا ا وَمَنْ يْطِع الله 
ل ناريك ت الدين أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ التيّنَ وَالصّدبقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصَّاحخِينَ 
وح اريك رَفِيقًا 4 [النساء:19]. 

والسلف يطلق في اللغة على المتقدم قال ابن منظور في لسان 
ال 1 

من تقدَّمَك من آبائك وذوي قَرايّتِك الذين هم فوقّك في السنٌ والمَمل 


واحدهم سالِفٌ.اه 


متت السالف ف الأساء والصنات __ 

م قوله في حديث أبي مُوسّى» عن لي ول قَالَ: ١إِنَّ‏ الله عَرَ وَجَلَّ ذا 
0 ا 

م ْجبا فبصّ ِبّهاقَا ارط سيق ديا وذ را لهأ 


3 
0 


0 006 


0 وََيّهَا حي َأهْلَكَهَا وَهُوَ يَنْظرٌ قر عَِنَهُ يلكَتِهَا حِينَ كذَيُوه وَعَصَوًا أَمْرَها. 
رواه مسلم برقم(7578/8) وأبهم فيه شيخه. وقد رواه ابن حبان» ى) في الإحسان 
رقم (/1151)) وهو حسن. 

وَعَنْ عَانسََ أن اين َال لِفَاطِمَةَ : «اتَِي الله وَاضبرِي فَإِنَّه نعم اَلَف 
آنا تق ب الحويت: 

رواه البخاري برقم (57859577/5) ومسلم برقم (5560-0). 
وني الاصطلاح يطلق على أصحاب القرون المفضلة؛ لتقدمهم وسبقهم في الخير. 

قوله:(وخيار الخلف. وسادة الأئمة» وعلماء الأمة. اتفقت تفقت أقوالهم. وتطابقت 
آراؤهم): 

تحرييت الخلت : خراقد السلك من حك الرمين؛ أفا مر حت السور فالراد 
هنا الذين يسيرون بسيرهم. 
وفي قوله هنا: (اتفقت أقوالهم» وتطابقت آراؤهم) نقل للإجماع على المعتقد 
الصحيح الذي سار عليه أئمة الإسلام فديًا وحديثًا؛ وذكره المؤلفب هنا. 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


قوله:(على الإيمان بالله عز وجل): 
الإيهان لغة: الإقرار بالثيء عن تصديق به» بدليل أنك تقول آمنت بكذاء 

وأقررت بكذاء وصدقت فلانًا ولا تقول آمن فلانًا. 

إِذَا فالإيهان يتضمن معنى زائد على مجرد التصديق» وهو الإقرار والاعتراف 
المستلزم لقبول الأخبار» والإذعان للأحكام. 

راجع الصارم المسلول (ص4١2)‏ وكتاب الإيوان (ص١١١)‏ لشيخ الإسلام 
اتيك قرع الوامولية للفسون رع انرص ١‏ 4). 

واصطلاحًا: هو قولٌ باللسان واعتقادٌ بالجنان» وعملٌ بالجوارح والأركان 
يزيد بالطاعة وينقص با معصية. 

وهناك مزيد للإيهان في موضعه (فصل الإيان). 

والإيهان بالله عز وجل يقتضي الاعتقاد الجازم بأنه ل رب سواه والمخضوع 
لأمره تعالى وتفويض الأمر إليه والكفر بأعدائه. 

والإيوان بالله يتضمن أمورًا أربعة هي: 

الأول" الإيات جود الله مجان وبعال وائنه منييتاته وبعال لله الوجارد 


ا 


فليس قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء» والظاهر الذي ليس فوقه 
م ع ا ف مضه 
ني أنه كَانَيَقُولُ: «اللهُمَّ رَبّ السَّمَاوَاتٍ وَرَبّ الْأَرْضٍ وَرَبَّ الْعَرْشٍ 
2 7 - َب كُل تيه فَالِقَ الب وَالنَوَىء وَمُنْزِلَ النَّوْرَةِ وَالإِنْجِيلٍ 
والح قا روناي قي كر تع الت لعا او لاف الل لاون مدي 
َبْلَّكَ شَيْءٌ لت اع لم حددة دراك ار ل فَوْقَكَ شَيْءٌ 
وَأَنْتَ الْبَاطِنّ فَلَيْسَ دُونَكَ سََيْءٌ اقض عَنَا الدَّيْنَ وَأَغْننَامِنَ الْمَفْرا. 
قال الله تعالى: مو الأَوّلُ وَالآخرٌ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنُ وَهُوَكُلٌ نَيْءٍ 
عَلِيةٌ#[الحديد:"], والآيات والمعجزات على إثبات وجود الله كثيرة جدًا. 
الثاني: الإيهان بربوبية الله تعالى» وأنه المنفرد بذلك» وأنه لا شريك له ولا معين 


الر ن ل الى رليك رادي عا خانر الله مساك رحالء ول” 
ملك الهو ولا امر إلا له يهان ويغال قال جل ف غلا : 12لا ل الخلسن 
وَالأَممُ #[الأعراف:45]. 

وقال تعالى: دَلِكُمْ الله رَبُكُمْ لَهُ امُلكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ 
قَطْوِيرِ © [فاطر:17]. 

وقال تعالى: #إِنَّا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ سينا أن يَقَولَ لَهُ كُنْ فيَكُون 4[يس:87]. 
وقال تعالى: لأَمْ حَلِقوا مِنْ غَبْر 00 هُمْ الخَالِقُونَ4[الطور:0]. 


الفؤاد بشم ح الاقتصاد فى الاعتقاد 

وقال تعالى: #تَبَارَكَ الَذِي بِيَدِهِ الّكُ وَهْوَ عل كُلّ َيْءِ قَدِيدٌ14الملك:١].‏ 
ل 
جا أَخير رن 0 اشْيرَث تُمْرْقَة فِيهًا تَضَاوِيرٌ فَلَّ رَآهَا ره الله ل 000 على 
لد ل 


١‏ الطاد 


شواه 1 مادا دن فال رشول اله د ذم تال هله لوقوللة 

ا ار «إنَ أَضْحَابَ هَذْهٍ 
الصُوّر يَوْمَ الِْيَامَة يُعَذَّبُونَ يعالُ ك:: أَخْيُوا ما حَلفك». 

وَقَالَ: 3 لنت الْنِي فيه لحر اسه الملائْكَة). 

رواه البخاري برقم )7١١5(‏ ومسلم برقم .)5١١/(‏ 

ناقيس لق ابله حلفا تال رات أن الخلن جر ارجات وهذا حاف الله شال 

أما تحويل الشيء من صورة إلى أخرى فإنه ليس خلقًا في الحقيقة» وإنم| يسمى 
خلقَا باعتبار تكوينه. 

ثم إن هذا الأمر ما يسميه الأصوليون أمر تعجيزء ولو كان خلقًا حقيقة لما كان 
فيه تعجيرًا لهم. 

والله هو المتفرد بالملك وحده. فإن قلت: قد أثبت الله للمخلوق ملكاء كقوله: 
لأَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَهَاتحَهُ4[النور:١1].‏ 

سا : لإلَاعَلَ أَرْوَاجِهِمْ أو عا ملكت أنانقز © [الومنون 1 


أكك ----سسسس كك ور" 


فالجوات: أن ملك الله عز وجل ملكا عامًا مطلقًا يتصر-ف فيه كيف يشاء؛ 
بإيجاد وإبادة» وإحياء وإماتة» أما ملك المخلوق فملك قاصرء وفي حدود ما شرعه 
الله عز وجل. 

ومثل هذا يقال فيا إذا أورد إشكال في التدبير أن للإنسان تديرًا؟ فبحات 
عليه ى) تقدم. 

وأمر الله عز وجل شامل للأمر الكوني والأمر الشرعي. 

فالآمر الكوني فيا قدر الله في الكون» وحذر منه» وتوعد بالعقاب عليه والآمر 
الشرعي فيا قدره الله» وشرعه للعباد. ورغب فيه» ووعد بالثواب عليه فكما أنه 
سبحانه وتعالى مدبر الكون القاضي فيه ب| يريد حسب ما تقتضيه حكمته؛ فهو 
كذلك الحاكم فيه بشرعه حسبا تقتضيه حكمته» فمن اتخذ مع الله تعالى مشرعا في 
العبادات, أو حاكمً) في العبادات» فقد أشرك به ولم يحقق الإيمان به تعالى. 

داري قفن أسيانه تعال ات الكتات و السيف 

قال الله عاك : لويد طن ورت عدرر 8زيا 06 

وقال: مسَلامٌ قَوْلَا مِنْ رَبَّ الا 

وفي صحيح مسلم برقم (474) عَنْ ابْنِ عَبَا 600 
السّتَارَةَ وَالنََّسُ صُفُوفٌ حَلْفَ أَبي بكر. قَقَالَ: «أثم 


الْوَةإلا لزيا الضاكة يرَاهَا امنلك؛ أو شرى م 1 


مأ ع 
شمن 
00 
ا 
كر 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


تاككاء أز مشايذا نأنا ررك تمتو ويم ارت ع رعسل وأف] التتورة 
فَاجْتَهِدُوا في الدّعَاء فين أن مساتات” 

وأثبته اسًا لله عز وجل جماعة من أهل العلم منهم: سفيان بن عيينة والخطابي 
والقرطبي وابن القيم وابن الوزير وابن حجر والسعدي وابن عثيمين وغيرهم. 

ويطلك ادرف نمك الشسيث ولا يقال في غر الله رت ك أي بغر الالنك 
واللام- إلا مضافاء كارب إبله» ورب البيت)» وهكذا. 

ولا يقال الرب معرفًا بالألف واللام مطلقًا إلا لله عز وجل؛ لأنه مالك كل 
شيء. 

واختلف في اشتقاقه» وهو مشتق من التربية؛ لآن الله مدبر لخلقه ومربيهم 
ور ال اليه 

وهذا القسم والذي قبله مجرد الاقتصار على الإيهان بها لا يصير صاحبه مؤمنًا 
بل لا بد أن يتوفر معهم| غيرهما. 

فإن الله يقول: #وَلَيِنْ سَأَلْتَّهُمْ مَنْ تَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَوْض لَيَقُونْنَ الله فُلٍ 
الْحَمدَ لله بَلَ أَكْتَرّهُمْ لا يَحْلَمُونَ14لقهمان:ه؟]. 

وقال الله تعالى: وَلَكِنْ سَأَلْتَّهُمْ مَنْ نز مِنَ السَّماءِ مَاءَ قَأَحْيَا به الأَرْضَ مِنْ 
بَعْدِمَوْجها لَيَقُولُنَ لله قل الحَمدُ لله بل أكَْرُهُمْ لا يَحْقِلُونَ4العتكبوت:؟5]. 

فهم مقرون بوجود الله وأنه الخالق الرازق المحبي المميت» ومع هذا لم يدخلوا 
في الإسلام حتى يحققوا توحيد الألوهية» ويؤمنوا بتوحيد الأسماء والصفات. 


أكك كسس كك ور 3" 


ومن العجب أنك ترى من يدعي العلم» وينتسب إليه» وصنف في هذا القسم 
زاعمًا أنه التوحيد. وأعرض صفْحًا عن توحيد الألوهية! 

ول ينقل إنكار توحيد الربوبية إلا عن الشذَّاذْ من الناس كفرعون مع إقراره به 
في الباطن» قال تعالى: #وجَحَدُوا يبا وَاسْتَيَْنْها أَنْفْسّهُمْ ظُلّا وَعْلْوَا4[النمل:4١].‏ 

وكذا أهل الطبيعة من ملاحدة الاشتراكية الزنادقة الكفرة الفجرة الذين 
يقولون: لا إله» والحياة مادة» فأخزاهم الله أيما خزي. ومزقهم كل تمزق #وّلاتَ 
ان مَنَاصٍ #[ص:1]. 

الثالث: الإيهان بانفراده بالإلوهية» وذلك بأن يكون عبدًا لغير الله عز وجل 
قال الله تعالى: م#إِيّاكَ تَعْبكٌ4[الفاتحة:ه]. 


0 3 0-7 


فهو المألوه أي المعبود الحق لا شريك له قال تعالى: ##وَإِطكُمْ إِلَهُ د وَاحِدٌ لا إله إلا 
هُوّ الرّحْمَنُ الرّحِيم #[البقر:177]. 

وكل آلهة سوى الله فهي باطلة» قال الله تعالى: : ومن يَذْعٌ مع الله إِهَا آخَرَ لا 
يَرْهَانَ َه به إن حِسَابهُ عِنْدَ َيه ِنَّهُ لا يفْلِحُ الْكَافِرُونَ4المؤمنون:117 ]. 

والذي قبله -أي الربوبية- إفراده تعالى في أفعاله» وهذا إفراده تعالى في أفعال 
العبد» فلا يصرف شيء من العبادة لغير الله تعالى. 

وهذا القسم هو الذي من أجله وقع الصراع بين الإسلام والكفر» ومن أجله 
عت انرس قال انه ساق ونا سانا رن فلك من رشو إلا لوي إلقر اله يا إل 


لا آنا قا عُبَدونٍ #[الأنبياء: 1 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 
8 000 0 كٍِ 0 5 0 2 
كال جر ناه : تإولقة مشا كم نو ر شرلا ان اعتدوااك واخروا 
0 
الطاغوتٌ #[النحل:7]. 


ا لي قَوْم اعْبدُوا اللَهَمَا 


2-2 


د اندر قو اأختب وقذ حل انز 
حاد علدت عدانا سوم 
عَظِيم [الأحقاف:١1].‏ 
وقال تعالى: «إإِذْ جَاءَمْهُمُ الول مِنْ ني ري حلبية مدر | 
َالُوا لَوْ شَاءَ رَينَا لَأَثْرَلَ مَلاتَكَةَ مإِنَابَ) ب أَرسِلَتُمْ به كَافْرُونَ14 فصلت:4 .]١‏ 
وقال تعالى: #أَمْ كُندُمْ شّهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقَوبَ الوْتٌ إِذْ قَالَ لِبَِيِهِ مَاتَعْبُدُونَ 
مِنْ بَعْدِي قَانُوا نَحْبْدُ إَِكَ وَإِلَّه آبَانِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْبَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ إِغنَا وَاحِدًَا 


وحن 0 [البقرة: ١7‏ ]. 


وقال تعاق: وَل م ين أَحَاهُمْ شْعَيًْا قَالَ ا قَوْم اَبدُوا اللهمَا لَكُمْ مِنَ الو غَيُْة 
>0 درو اك قر 


قل جاءتكم ينه من ره را ل ل و افر ا الل له 


ل ا سا لال ب ل ال ال ٠‏ رف 1ل 1ل 


أكك كسس سس كك ور" 


[الأعراف: 88]. 
وقال تعالى: وَإِبْرَاهِيمَ إذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعبدُوا الله وَانَقُوهُ ذَلَكُمْ حَيْدْ لَكُمْ إِنْ كُنْمْمْ 
تَعْلَمُونَ14 العنكبوت:5١].‏ 
وقال تعالى: لإوَاسْآلَ مَنْ أَرْسَلْما من قَْلِكَ من ُسْلنَا أجَعَلنَامِنْذُونٍ الرّخْمَنٍ آنه 
يُعْبَدُونَ #[الزخرف: ه ؛ ]. 

وقال تعالى: #ا أَعْهَد إِلََكُمْ يا ني 
مين 4[ يس: ١‏ 5]. 
وفي هذا القسم ضل المشر_كون الذين قاتلهم النبي : ين واستباح دمائهم» 
وأموالهم. وأرضهمء وديارهم» وسبى نسائهم وذرارم هم؛لأنهمميؤمنوا 
بالألوهية» قال الله تعالى مخبرًا عنهم: «أَجَعَلَ الآفَةَ إِما وَاحدا 3 هَذَا لَتَئْ* 


عجَابٌ #[ص:5]. 


آَم 


آدَمَ أن لا تَعْبْدُوا السَّيْطَانَ إنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ 


ومن أخل بهذا النوع» وصرف شيئًا منه لغير الله من عبادة؛ أو نذرء أو توكل» 
وما أشبهه فهو مشركء وإن أراد بذلك القربة من الله» قال الله تعالى عنهم: #ما 
تمبْدُهُمْ ُو إل الله رُلقَى 4[الزمر:*]. 

وهذه الأقسام لا يجحدهاء ولا يتكرها أحد من أهل القبلة» المنتتسبين إلى 
الإسلام. 

قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص89/-40): 


وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد» بل كل سورة في القرآن. 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته» وهو التوحيد العلمي الخبري. 
وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له. وخلع ما يعبد من دونه؛ فهو التوحيد 
الإرادي الطلبي. 

وإما أمر وبي وإلزام بطاعته» فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر 
عن إكرامه لإهل توحيده؛ وما فعل بهم في الدنياء وما يكرمهم به في الآخرة» فهو 
جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك, وما فعل بهم في الدنيا من النكالء وما 
يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. 

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. 

ف: عر 0 0 توحيد, بأمَالِكِيَوْم 


الدذّينِ4: : توحيدء #إإِيّاكَ تعد كَ تَسْتَعِينُ *: توحيد» #اهُدِنًا الصّرَاط المستقيم4: 
ا 0 نَعَمْتَ عَلَيْهِمْ 


غَبْرِ الَعُضُوب عَلَيْهِمْ وَل الضَالَنَ4[الفاتحة:١-/]:‏ الذين فارقوا الترتصد. 
وكدلك شهد الله لنفشه ببذا التو حيد: وشهدت له ره ملاتكته رأنياءه ورسله: 
قال تعالى: #شَّهلَ الله أَنَهُ لا إلَهَ لام ُو وَاكَايكةُوَأَوُْوا الم ات بالقِسْطٍ م 


إله ! 


العِيزٌ الحَكِيمُ * إِنَّ الدينَ عِنْدَ الله الإشلاآم4[آل عمران:9-1/8١].‏ 
فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد» والرد على جميع طوائف 
الضلال» فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدها وأصدقهاء من أجل شاهدء 


بأجل مشهود به. اه 


اك كسس كك رو 


الرابع: الإيمان بأساء الله تعالى وصفاته» وهو الإقرار بكل ما أثبته لنفسه. أو 
أبئه له رسوله 11 من اسم أو ضفه ومعانهناء أو حكمها الواردة في الكناب 
والسنة» وأن له الكال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال. 

وهذا هو الذي كثر فيه المخنوضء والأخذ والرد بين المسلمينء ولا يتم إيمان 
المسلم إلا بتحقيق هذا النوع؛ بل ومنهم من يسلب عنه الإيوان بالكلية لعدم إقراره 
وتصليقه به. 

مع شرفه وفضله؛ وإن شرف كل علم بشرف معلومه. 

ولاشك ولاريب أن أجل معلوم هو رب السماوات واللأرض» ورب العرش 
الكريم. 

وشرف كل شيء بشرف ما أضيف إليه» ولهذا فعلم الأسماء والصفات أجل 
العلوم» وأشرفهاء وأفضلها؛ لآنه متعلق بالواحد الأحد الحي القيوم بالجبار المتكبر 
العزيز الحميد من له الحكمة البالغة» والمشيئة النافذة» #لايُسَألٌ عَم يَفْعَلُ وَهُمْ : 
يُسَأَلُونَ 4[ الأنبياء:18]. 

وقال تعال :« ورك كلق عا بقاء وَيخْتَارُ ما كَانَ هُمْ اليرةٌ سبْحَانَ الله وَتَعَالَ عَمَا 
يشر كُونَ# [القصص:78]. 

ل ع ا 

وَل الأسمَءُ الُستَى قَادْعُوه ا وَدَرُوا لين يُْحدُ الجدون فى اشيانه نكر ون ما كانوا 


يَمعلون 4[ الأعر اف 111 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


وقال الله تعالى: #وَلله الأَسَْاءٌ الحَسْتَّى 4 [طه:6]. 

وقال تعالى: #قل اذْعُوا الله أو ادْعُوا الرّحْمَنَ ليا مَا تَدْعُوا قَلَّهُالْأَسْبَءٌ الحُسْنَى 
وَلا تْهَرْ بِصَلاتِكَ ولا حافت يها والتغ بن ذلك سيا #[الإسراء:١٠1].‏ 
وقال الله تعالى: لهوَ الله الْتَاِقٌ الْبَارِئٌ اُصَورُ لَه الْأسْمَءٌ الحُستى يُسَبّحُ لَه مَافي 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيزٌ الحكِيم4[الحشر:؛؟]. 
وكل اسم متولد عنه صفة من غير عكس . 

وتقدم لنا حديث عائشة في الصفات» بل فسر بعضهو( له الأسماء الحسنى) 
قال: ولله الصفات. 

والصحيح أنها الأسماء وهي تتضمن الصفات كما تقدم» ودعاء الله بأسماته أن 
يطلب بكل اسم ما يليق به تقول: يا رحيم ا رحمنيء ويا رازق ارزقنيء. وياتواب 
تب علي» وإن دعوت باسم عام قلت: يا الله اغفر لي. 

وأما دعاء صفاته» وكلاته فكفر باتفاق المسلمين فهل يقول: المسلم يا كلام الله 
اغفر لي؟» وارحمني؟. وأعني؟», أو يا علم الله يا قدر الله» أو يا عزة الله أويا عظمة 
الله» أو نحو ذلكء أو ّمع من مسلم., أو كافر أنه دعاء ذلك من صفات الله 
وصفات غيره» أو يطلب من الصفة جلب منفعة» أو دفع مغفرة. أو إعانة» أو 
نصن أو إغاثة, أو غير ذلك: 

انتهى من تلخيص كتاب الاستغاثة لشيخ الإسلام .)١18١ /١(‏ 

فيتعبد الله على مقنضى صفاته تبارك وتعالى. 


الاعان الله 
ما يقدح في توحيد الأسماء والصفات: 

يقدح فيه الإلحاد في أساء الله» وصفاته الذي حذر الله منه. قال تعالى: #وَدَرُوا 
الى الحدون ف ننه سير ون قا كانوا يتسلون 14 ان 1ء 

وهو أنواع: 

الأول: أن تسمى الأصنام بها ى] سمى المشركون اللات من إله؛ والعزى من 
العزيز. 

الثاني: تسمية الله بها لى يسم به نفسه كتسمية النصارى له تعالى أبَاء والفلاسفة 
مو جب الوجود يذانة» أو غلة فاعلة. 

الثالث:وصفه تعالى با تقدس عنه وتنزه من النقائص كقول اليهود عليهم لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين: إنه فقير» وقوطم: يد الله مغلولة. 

الرابع: تعطيل الأسماء والصفات عن معانيها وهذا أقسام: 

-١‏ نفي الأسماء والصفات مطلقَاء كمن يقول: لا موجود. ولا معدوم, ولا 
حيء ولا ميت...إلخ. وهو مذهب غلاة المعطلة. 

١‏ - تعطيل الأسماء مع معانيهاء مع إثباتها دون الصفات» وهذا مذهب 
المجهمية. 

“- إثبات الأسماء ومعانيهاء دون الصفات» وهو مذهب المعتزلة. 

5 - إثبات الأسماء ومعانيهاء وإثبات بعض الصفات دون معانيهاء وهذا 


مذهب الأشاعة لات بلك 
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- تمثيل صفات الله بصفات خلقه كقوهم يد الله كيد المخلوق» وهذا مذهب 
الممثلة كالكرٌ امية. 

والذي يجب على المسلم تجاه هذا الأمر أن يحذر ما تقدم» وأن يعتقد ما وصف 
الله به نفسه أو وصفه به رسوله وَنَووٌ على اعتقاد أهل الحديث والسنة كما قال الإمام 
الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص ”5-7 ): 

إن أصحاب الحديث المتكلمين بالكتاب الك سكير ورحم 
الله أمواتهم ل لان ل ل ل ل ان اندر 
ويعرفون رمهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه» وتنزيله» أو شهد له بها رسوله 
َينُ على ما وردت الأخبار الصحاح به» ونقلته العدول الثقات عنه؛ ويثبتون له 
ل نت سي ير سن لا لسرا ل سفدد 
تشبيهًا لصفاته بصفات خلقه..., ولا يحرفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين 
على النعمتين» أو القوتين تحريف المعتزلة» والجهمية أهلكهم الله» ولا يكيفونه| 
بكيف. أو يشبهونه) بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة خذهم الله» وقد أعاذ الله تعالى 
أهل السنة من التحريف والتكيف والتشبيه» ومن عليهم بالتعريف. والتفهيم حتى 
سلكوا سبيل لوحي والتنزيه» وتركوا القول بالتعليل» والتشبيه» واتبعوا قول الله 
عز وجل: ليس كَمثْلهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّحِيعٌ البَصِيرُ #[الشورى:١١]‏ اه. 


اك كسس كك ور 3" 


ثمرات الإيان بالله : 

١‏ -تحقيق توحيد الله بحيث لا يتعلق الإنسان بغير الله في رجاءء. أو رغية». أو 
رهبة. وبالتالي يتم إيهانه ويكمل. 

١‏ -كمال محبة الله تعالى وتعظيمه بمقتضى أسائه الحسنى وصفاته العلى. 

7- تحقيق عبادته بفعل ما أمر به. واجتناب ما نهى عنه. 

نول زرانه واج ). 

قال الله تعالى:لإوَإِكَكُ: إِلَ أ وَاجِدٌ لا لَه َإِلاهْ وَالرََنُ 
الرَّحِيم4[البقرة:77١].‏ 
وقال الله سبحانه وتعالى: طقل إَِّا أَنَا بَسَرٌ مِتْلَكُمْ يوحى إِلَ أَنََا إِمَكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ 
فَاسْتَقِيمُوا إِلَيِْ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَويْلٌ للْمُفْرِكِينَ4[فصلت:1]. 
وتاك انه عل ل ااه لوو لكل أئة جما ماسكا ري روا امم انه عل مار كهدم 

0 مس ا حِدّ َلَهُ أسْلِمُوا وَبَشَّر الُخْبتِينَ4[الحج: 5 ]. 


د جَادِنُوا أَمْلَ الْكِتَاب إِلَّا التي هِيّ أَحْسَنٌ إِلّا الّذِينَ 


لغر يي رفرار ام بتري ال لسار ل لقم برشا ر لك راد رار 
أ كارن 4[ العسكرت 1 1]. 
قوله:(فرة): 


اسم (الفرد) لا يثبت أنه من أسماء الله تعالى» وقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي ي الله عنهم|. 


(١)في(ط)‏ «أحد). 


الفؤاد بش ح الاقنصاد فى الاعتقاد 

رواه ابن أبي الدنيا في الشكر برقم (100)» وأبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي يَف برقم 
(201725» وإسماعيل بن محمد بن الفضل الجوزي الأصبهاني في الترغيب والترهيب 0 
(237)» والبيهقي في الأسماء والصفات برقم »)23١(‏ وابن مردويه كى! في تفسير ابن كثير 
عند آية البقرة: »]١871‏ من طريق: محمد بن يزيد الرفاعي ثنا أبو بكر بن عياش ثنا الكلبي 
لو يي 


ل قَإِنْ قَرِيبٌ ل دَعَوَة الداع ! إِذَا دَعَانِ # الآية [البقرة: 187]» فقال النبي وا 1 


7 د +9 


«اللهم. إنك أمرت بالدعاء» وتوكلت بالإجابة» لبيك اللهم لبيك. لبيك لااشريك لك 
ليكء إن الحمد؛ والنعمة لك والملك» لا شريك لكء أشهد أنك فره صمد...» الحديث. 
ومحمد بن يزيد الرفاعي قال البخاري: رأيتهم مجتمعين على ضعفه. كا في التهذيب» 
والتقريب. 
حارام عند لمات كاي رابو مالح مر مر افاي اتبيه اذاف مسدفه 
ويرسلء وقال ابن معين: ليس به بأس» وإذا روى عنه الكلبي؛ فليس بشيء»؛ كما في #ذيب 
ا 
ورواه الحاكم في: معرفة علوم الحديث (ص5١7)‏ من طريق محمد بن فضيل 
عن الكلبي. فذكرف ولس فيه الشاهد. رهر فونه درة. 
3530*600 


لوت 2086 


1711 عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنِ | لني يبيل قَالَ: «إنَ الله الريك 
ل 1 ] 

رقاناان للا لوا را لا ل لق ا مي ع ال ا لا ا مر 
الله الْوَاحِدٌ الْقَهّارُ4[الزمر:؟ 


8 لك د 


هو الله خد ع الله الصمل #الإخلاص:١-1].‏ 


0 م ا 7 ن صلاإلل >2 200 ذ-ه ل 
وَعَنْ أب هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن النَبّ َل قَالَ: «قَالَ الله : كَذَبَنِي ابن آدَمَ و1 
لك 0 لات ا كام 1101 0 
يكن له ذلك. وَشْتَمَنِي وَل يكن له ذلك» ذيبه إيايّ فقوله لن يعيدني كم 
00 86 ام 1 0 َوه م + 21 22 آطَ 6 20و ينه ل 8 
بَدَاَني» وَليسَ أول الْخَلقٍ بأهوّن عل من إعادته أما شتمه إيايّ فقوله المحذ الله 


رواه البخاري برقم (591/5). 
قوله: ( يلد ول يولد) (©: 

قال الله تعالى: 17 يَلِدٌ وََه يُولَدّ4[الإخلاص:]. وهذا من الصفات المنفية فلم 
يلد؛ لآن الوالد محتاج إلى الولد بالخدمة والنفقة» ولأنه ليس بفان لم يلد فيورث» 
فلا شيء يلد إلا وهو فان بائد» وفي هذا رد على اليهود الذين قالوا: عزير ابن الله 
والنصارى الذين قالوا: المسيح ابن الله» قال تعالى: #وَفَالَتِ اليَهودُ عْرَيْرٌ ابْن الله 
وَكَالَتِ الَصَارَى الْسِيحُ ابْنُ الله ذَلِكَ كَوْهُمْ بَِفْوَاحِهِمْ يُضَامِيُونَ قَوْلَ الَذِينَ كمَرُوا مِنْ 
َبْلَ كَائلَهُمْ الله أنَى يُؤْفَكُونَ4 [التوبة:٠*].‏ 

ولم يولد: أي ليس بمحدث بعد إن لم يكن ولد فكان؛ لأنه تعالى فليس له 


ولداورلة رلك وهو الأول فليس قبله شيء. والآخر فليس بعده شيىء. والظاهر 


)١(‏ زيادة في (خ). 


فليس فوقه شيء». والباطن فليس دونه شيء, وقد تقدم الحديث فهو دائم لم يبد ولا 


يزال ولا يفني. 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: 
هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن هي أربع بوازن 
ما قلبه شيء كذا ما بعده شيء تعالى الله ذو سلطان 
ال ل ل درس سن 


ولا كان يرد على الذهن فرض أَنَّمّ يكون الشيء لا والد ولا ولد ولا مولودّاء 


لكنه متولد؛ نفي هذا الوهم الذي قد يرد فقال: و1 يَكُنْ لَهُ كُمُوًا أَحَدٌ4 
[الاخلاص: 1 1. 


قوله: (حيٌ» قيُوم): 
قال الله تعالى: الله لا لَه إلا هْوَ الل الْقَيُومُ لا تأَخدهُ ين وَلاتَوْمٌ لَهُمَاف 
السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ ل ل عم 
حَلْمَهُمْ وَلا تحِيطُونَ بِنَّىْءٍ مِنْ ع عِلْمِه إِلَايا ضَاءَ ديف تيده ا 
ل ا يل لْعَن الْعَظِيمُ #[البقرة:00؟]. 
وقال الله ار د الْعَيُوم14آل عمران:؟]. 
وقال الله تعالى:فإوَعَدّتِ الْوجُوةُ لِْحَيّ الْقَيُوم وَقَد ححَاتٍ مَنْ عمَلَ ظَلنَا4[طه:١١1].‏ 
0 ا ا 


أ 


مِنْ كِتَابٍ الله مَعَكَ أَعْظَمْ؟) قَالَ: قُلْتُ 
قَال: فَصَرَبَ في صَدَرِيء وَقَالَ: «وَالله لِيَمْنِكَ الْعِلَمُ أب المنْذْر). 
واس تتام 
قوله:(سميع» بصيرٌ): 
قال الله تعالى :2 وَاللهبَعَضي الح وَالَّذِينَيَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَقُضُونٌ بِنَّيْءٍ 
إن عر المي ا له 11 
وقال الله جل في علاه:ظ إِنَّ الَِّينَ جاونُونَ في آيَاتٍ الله بِكَبْرِ سُلْطَانٍ تَاهُمْ إِنفي 


شري 0 ناف ارد شود هِذْ بالله إِنَّهُ هُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيدُ[غافر:0]. 


آنا 


م 


وال اش تعان: "3 لبس كو كمثْلِهِ سَىْةٌ وَهُوَ | ل ا ا 

دعا وا شي ب حر فول أن قري رَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا هرَيْرَة يَقَرَأَهَذِهٍ 
الآيه: «إنَ الله يَأَمْرْكُمْ أنْ تُوَدُوا الْأَمَامَاتٍ إِلَ أَمْلِهَا ل تا سبي 
بَصِيرً 4[انساء:86] قَالَ: رََبْتُ رَسُول الله وبَبقيَضَحْ إِنْهَامَهُ عَلَ أده وَالَفِي تَلِيهًا 

07 م قَبَه: 

وغدارة عل لياه 


الفؤاد بش ح الاقتصاد فى الاعتقاد 
قوله:(لا شريك له ولا وزير» ولا شبيه (له) 237» ولا نظير» ولا عِدَلَ» ولا مثل): 
هذه الكلمات معانيها متقاربة:» قال الله تعالى: #وَ1يَكُنْ لَهُكُقُوًا 
أَحَدٌ)[الإخلاص:؟ ]. 
وقال تعالى :#الَّذِي آ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ و1 يك يُحِذْ وَلَذَا وَ1يَكَنْ لَه شَرِيِكَ 
في امُلْكِ ل شدرهة دراه نان 1 
رنانك ماه رعال: لفل إن صَلاتٍ وَتْسِْي وَعََا ياي وَكَاتٍ لله رَبّ الْعَائَينَ * لا 
نيك 1 رليك ور اد الع را م 


وَعَنْ أبي هرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ء عَن البَبِيَ ْنَا د 
اذيك وتتمي و1 يكن له ذلك فقا اكزيةة إذاى فقولة: ان بدي هما برد 
ولس أوَل التلى بأهوت عل من عادر وَأمَا شف إتاى فقوا 


0 الكنهة ‏ ارد 1 اول وََيكُنْ لي كُفنا أَحَد. 


3 
د 
١‏ 
5 
لذ 


رواه البخاري برقم (591/5). 

وقال تعالى: ليس ”5 كمِثْلهِ نََيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُ[الشورى:١١].‏ 

وقال تعالى: لَِِّينَ لا يُؤْمُونَ بالْآخِرَةٍ مَعَلْ السَوْءِ وَل امْكَلُ الأَغل وَهُوَ 
الْعَزِيرٌ الحَكِيمٌ #[النحل:70]. 
قوله:(وأنه عز وجل موصوف بصفاته القديمة التي نطق بها كتابه العزيز الذي: 
م ل لس حَلفِتنِْيلٌ مِنْ حَكِيمٍ ميك [فصلت:47]): 


)١(‏ قوله: «له» ليس في (خ). 


أكك كسس سس كك ورج 3" 


55 1 ل لا ل ار الى 2 ا - 1 4 5 
قال الله تعالى: #سْبْحَانَ رَبك رب الْعِرّْةِ عن يَصِفُون * وَسَلامٌ عَلَ المرْسَلِينَ # وَالْحَمْدٌ 
لله رَتٌ الْعَاينَ [الصافات:٠187-148].‏ 
0 : : 00 ا ٌْ 
وهذه اللأوصاف وصف بها نفسه. قال الله تعالى: #وّمَنْ أُصَدَّق من الله 
قبلا #[النساء:”؟١].‏ وقال تعالى: #قّ مَنْ أَضْدَقٌ مِنَ الله حَديكًا #[النساء:/410]. 


ل 


وَعَنْ عَادقَة أن وَسُولَ الله وبحت وَجُلا عل سَرِي وَكَانَ َرأ ِأَضْحَابه في 


ل تعن رات اعد» لمعه جَحُواذْكِرَ ذَلِكَ لِرَشُولٍ الله ود 

ار ه لِأيّ شَيْءِ يَضْنَعُ ذَلِكَ؟) فَسَأَلُوه فَمَالَ: ار ده 
0 وأا ققال ر شول الله وَلد: ١أَخيرُو‏ 

رواه البخاري برقم (77/5/ا) ومسلم برقم (817). 


قوله: (وصمٌ بها النقل عن نبيه وخيرته من (جميع)(١)‏ خلقه محمد سيد البشرء الذي 


7 


دع قو 


نْ الله بحبه). 


أن 


بلغ رسالة ربه» ونصح لأمته. وجاهد في الله حّ جهاده؛ وأقام الملة» وأوضح 
المحجّة» وأكملٌ الدين» وقمع الكافرين» ولم يدع لملحدٍ مجالاء ولا لقائل مقالًا): 

قال الله نجال نر دل أطكرا الله وأطيخر ا لد 0 اراوافاة لاوما ل 
وَعَلَيَكُمْ مَا حملْتَمْ وَإِنَ تُطِيعُوة تَهتَدُوا وَمَا عَلَ الرَّسُولٍ أ يك 
وقال تعالى:8 رَبَّنَا آمَنّابَ أَنْرَلْتَ وَاتَبَعْنَا الَّسُولٌ فا كتْبَنَامَعَ الشَّاهِدِينَ14آل 


الوص 1 5 


عمران:651]. 


وقال سبحانه وتعالى: لإوَأَطِبعُوا الله وَأَطِيِعُوا الرََسُولٌ فَإِنْ تَوَلَيْتمْ مَإِنَا عَلَ رَسُولِنَا 


)١(‏ زيادة في (خ). 


الفؤاد بشم ح الاقتصاد فى الاعتقاد 
ابلاغ بين 4[التغاين:17]. 
وقال الله جل في علاه: 8 وَمَا آنَاكُمُ الرَسُولُ فَحْذَُوهُ وما َهَاكُم عَنْهُ فَانْمَهُوا وَانَّمَوا 
لله إن الله صَدِيدُ الْعِقَابِ 4 [الحشر:/1]. 
ان رطعو نشوك ولدووا فإن دلق فاغلكي انا عل 
شرنا الَْلاعٌ الم بين 44[المائدة: 97]. 


ونا لبن ل ا الور س لوطتو ال كولار 
تنَرَعْتُمْ في مَيْءِ روه إل الله له وَالرّسُولٍ إِنَ كنم تُؤْمنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخرٍ ذَيِكَ 
حي وَأحْسَ تويلا 4[اننساء:9ه]. 

وقال سبحانه وتعالى:8 وَإِذًَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أو الحَوْفٍ أَذَاعُوا به وَلَوْ رَدُوهُ 
مسرن ادر ب لماي بطرم 5مِنْهُمْ وَلَوْلا مضل الله 
ملت وَرخله لالتحل الك نيعا لشَّيْطَانَ إلا قلِيًا[النساء ]. 


ا 26 رو 5 


ولي الآمْرِ منكم فإن 


9 
6 


وَعَنْ عطاء بْنِ يَسَا 0 له ثعبل إن عخرد بن اقاص في الأ م 


0 
اه 
ا 
0 
1 
17 
5 0 
0 
6 
8 
0 
0 
5 


1 ا ل 000 


المتوَكُل؛ لَيْسَ بِقَظَ وَكَا غَلِيظِِ وَكَاسَخَابٍ في الْأَسْوَاق وَلَايَدْقَعُ بالسّيْةِ السَيَتهه 
وَلَكِنْ يَحْفُو وَيَغْفِرٌ وَلَنْ يَْبِضَهُ الله حَنَّى يُقِيم به ْلَه العَوْجَاء؛ بأَنْ يَعُونُوا لا إل هَ إلا 


دوع حم ب ع 


الله وَيَْتَحْ يبا أَعْينا عُمْيا وَآدَانَا صن وَقَلُويًا غُلًّا. 


اك كسس سس لكك ور 3" 


رواه البخاري برقم(75١5).‏ 
قوله:(فروى طارق بن شهابء. قال: جاء بودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
فقال: يا أمير المؤمنين» اية في كتابكم نقرؤوغيا لو علينا معشر (يهود نرلت تعلو ) 17 

اليوم الذي نزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدّاء قال: أي آية؟ قال: #الْمَوْمَ 
لسارت مة لت عت ني وروت لك الإشلام ويا [لنائدة: 
"]ء فقال: إني لأعلم اليوم الذي نزلتء والمكان» نزلت على رسول الله يك ونحن 
بعرفة عشية جمعة): 

رواه البخاري برقم (55)» ومسلم .)72١11(‏ وليس عندهما قوله: (نعلم اليوم 
الذي نزلت فيه). 

وقوله: (عشية) عند أحمد 718/1١(‏ برقم 184). 

والآية بتامها قال الله جل في علاه: ملت الدرالكم وََُمُ الحدْزِيرٍ 
م 
ينم وما ذْبحَ عَلَ النْضْب وَأَنْ تَستفْسِمُوا بالْأُلام دَلِكُمْ فس الْيَوْمَيَهْسَ الَذِ 
ل ل 
ِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اْإسْلامَ دِينا قَمَنِ اضطرٌ في عَحْمَصَةٍ عَبْرَ مُتَجَانِفٍ لإنم فَإِنْ 


الله غَمُورٌ رَحِيم4[المائدة: 37]. 


)١(‏ في (خ) «اليهود». 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


وفيها رد على أهل الكتاب؛ حيث ذكر ربنا يأسهم من دينناء وعدم حاجة المسلمين 
إلى شيء من دين أخل الكتاب لاكتمال الإسلام الحنيف. 

وقد الحافظ ابن حجر في الفتح )٠١ /١(‏ أن هذا الرجل هو كعب الأحبار. 

قوله:(فآمنوا بها قال الله سبحانه في كتابه» وصحّ عن نبيه» وأمرّوه كما ورد): 

أي أثبتوا ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله وب كما ورد به النص 
(بالمعنى الذي جاء به النص)؛ فالنصوص جاءت بألفاظ ومعانٍ وليست ألفاظًا 


مجردة عن المعاني. 


قوله: (من غير تعرض لكيفية): 

التكييف: هو جعل الشيء على حقيقة معينة من غير أن يقيدها بمماثل» يقال: 
كَبَّتَ الثيء جعل له كيفية معلومة. 

وهذا اللفظ لم يرد في الكتاب والسنة لكن ورد ما يدل على النهي عنها؛ وذلك 
أنه ما استأثر الله به إذ الصفة تابعة للموصوفء والموصوف لا يعلم كيف هو إلا 
هوء فالصفة كذلكء. والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. والله لم يخبرنا 
عن كبفية ذاته ولا عن كيفية صفاته. 

وتكيفيها قول على الله بلا علم, والله تعالى يقول: لأقُلْ إِنّا حَرّمَ رَيّ 00 


ظَهَرَمِنّْها وما بَطَنَوَالِنْم وَالْبَخْيَ بعثْرِ الحقَّ وَأَنْ مر كُوا الله ه ا معلطانا وان 
كََ تَقُولُوا عل الله ما لا تَعْلَمُونَ 4 [الأعرف:"]. 
عو 
وقال تعالى: 17 نشت ها لتر تك به علد إن الس والتصر والشراء مس أرلفات 


كَانَ عَنْه مَسْنُو ل41 [الأسر 3:1 8]. 
وليس المراد بنفي الكيفية أنه ليس لصفاته تعالى كيفية أصلاء بل المراد نفي 
علمنا بالكيفية» فمثلًا يد الله عز وجل لها كيفية لكننا لا نعلم كيفيتها فالمنفي هو 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


وقد جاء رجل إلى الإمام مالك فقال: يا أبا عبد الله: #الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ 
اشتوى 1ط :6], 
فكيف استوى؟ فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاء. ثم قال: 

الاستواء غر هولء والكيف غير معقول» والانان به واجى» والسوال عنه 
بدعة» وما أراك إلا مبتدعًاء فأمر به أن يخرج. 

وهو صحيح. رواه الدارمي في الرد على الجهمية (ص١٠7)‏ ضمن عقائد 
السلف. واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة (#98/7ابرقم 
5 و لماي فى عتد: املك رميات اوري 61-1112 
والبيهقي ني الأسماء والصفات (؟7/ "٠١0‏ برقم 85177)» وني الاعتقاد ص9١١1»‏ 
وأبونعيم في البلية (1/ 77-775)؛ وابن عبد البر في التمهيد .)١61/9(‏ 

وإنما حكم عليه مالك بالبدعة وأمر بإخراجه؛ لأنه سأل عن شيء لم يسأل عنه 
الصحابة الكرام؛ ولآنه أراد معرفة الكيف وهو لا سبيل إليه. 

وقال شيخ الإسلام: 

والمؤمنون يرون حقّارهم وإلى السماء بغير كيف ينزل 

والمراد: بغير كيف معلوم لناء وليس المراد نفي الكيفية. 
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قوله:(أو اعتقاد شَبَهِيه10, ا 

التمثيل: جعل الشيء على حقيقة معينة مع تقيدها با يهاثل» والتمثيل غير جائز 
بالنصء قال الله تعالى: ##لَيْسَ كَمِثْلِه شَْءٌ وَهْوَ السَّحِبِعٌ البَصِرُ 4[الشورى:١١]»‏ وقوله 
تعالى: لأفلا تَضْرِيُوا لله الأَمثَالَ [النمل:05]. 

وكذا الإجماع القديم كا في مجموع الفتاوى (7/ »)١517/‏ قال رحمه اللّه: 

وكذلك التمثيل منفي بالنصء والإجماع القديم» مع دلالة العقل عل نفيه. 
ونفى التكييفء إذ كنه الباري غير معلوم للبشر اه. 

والتشبيه جعل الثيء على حقيقة معينة مشابهة له. 

فالتمثيل يقتضي الماثلة والمطابقة» أما التشبيه فلاء فيكفي فيه أنه يشبهه أي 
يساويه ف أكثر الصفات. 

والتعبير بالتمثل أول من التعبير بالتشبيه لأمور: 

الأول: لأنه اللفظ الذي عبر به القرآن الكريم قال الله تعالى #لَيْسَ كَمِثْلِهِ 
شي #[الشورى 0 


)١(‏ هذه الكلمة في (ط): (شَبّهِ). 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


الثاني: لآن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح؛ لأنه لا يوجد شيئان من 
الأعيان» أو الصفات إلا وبينهما اشتراك في بعض الوجوه. وهذا الاشتراك هو نوع 
الحشابه: بالتيشل ادل عن الراد. 

الثالث: بعض الناس يفهم أن التشبيه إثبات الصفات» ولذا يسمون أهل السنة 
مشبهة» فإذا سمعوا لفظ من غير تشبيه فهموا أن المراد نفي الصفاتء وهذا لا يفهم 
من عبارة التمثيل فالتعبير بالتمثيل أولى. 

والتشبيه ينقسم إلى قسمين: 

الأول: تشبيه المخلوق بالخالق: وهو إثبات شيء للمخلوق ما يختص به الخالق 
في أحد ثلاثة أمور: 

أحدها: في الأفعال: كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقًا. 

ثانيها: في الحقوق كفعل المشر-كين بأصنامهم حيث زعموا أن لها حقّاني 
الألوهية؛ فعبدوها مع الله تعالى» قال تعالى عنهم: إألا لله الدّينُ الْحَالِض وَالَّذِينَ 
كدر اين ذو أوئاء نا لوه لل نا ريون إلى الله زلف إن الله كك ب هن في قا 
هُمْ فبه يختَلِفُونَ إِنَ الله لا َئْدِي مَنْ هُوّ كَاذِبٌ كَمَارٌ [الزمر:]. 

ثالثها: كفعل غلاة الصوفية حيث قال قائلهم لا رحمه الله: 

إن لم تكن آخدًا يوم المعاد فضلًا وإلا فقل يازلة القدم 

وقال: 


فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح 
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وقال الحبي يمدح الحري37: 

فكن ى) شئت يامن لا شبيه له وكيف شئت ف)| خلق يدانيك 

الثاني: تشبيه الخالق بالمخلوق كقول المشبهة: إن لله يدين كأيدينا وسمع 
0000 

وأول من عرف بهذا هشام بن الحكم الرافضي- الخبيث؛ وكذا داود الجواربي 
وهذه عقيدة الكرامية والهشامية وغيرهم. 

وكلا القولين كفر بالله عز وجل» وكل مشبه معطل والعكس؛ لأن المعطل لم 
يفهم من صفات الله إلا ما يليق بالمخلوق فأراد بزعمه الفاسد تنزيهه. فمثل أولاء 
ثم عطلء ثم بعد ذلك شبهه بالمعدومات. تعالى الله عن قوم علوًا كبيرًا. 

وأهل السنة والحديث بريئون من أوصاف أهل الضلالء فإثباتهم برئ من 
التكييف والتمثيل» ونفيهم برئ من التحريف والتعطيل. 

قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية :)٠١5-94(‏ 

اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء, لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله. 

ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظًا مجملًا يراد به المعنى الصحيح. 
وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل» من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها 


ار ا ا ا ا ل ا 


)١(‏ هو عبد الله بن يحيى البحتري. 


كَمِئْلهٍ شَيْء#4[الشورى:١1١]؛‏ رد عل الممثلة المشبهة» #وَّهُوّ السَمِيعٌ 
البَصِيرُ #[الشورى:١١]»‏ رد على النفاة المعطلة. 

فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم» 
ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. 
ويُراد به أنه لا يثبت لله شىء من الصفاتء فلا يقال: له قدرة» ولا علم؛ ولا حياة؛ 


لآن العيد فورض ف يذه الصفات. 

ولازم هذا القول أنه لا يقال له: حي»ء عليم؛ قدير؛ لأن العبد يسمى بهذه 
الأسماء» وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك» وهم يوافقون أهل 
السنة على أنه موجود. عليم» قدير» حيء والمخلوق يقال له: موجود حي عليم 
مدر ولا يفاك هنا شاه تشبيه يجب نفيه» وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح 
العقل؛ ولا يخالف فيه عاقل» فإن الله سمى نفسه بأسراء وسمئ يعضن عبادة بباء 
وكذلك سمي صفاته بأناء ومحنى بتعفنها صنات حلفه. ولس امسن 
كالمسمي. فسمّى نفسه: حيّاء عليًاء قديرّاء رؤوقاء رحيًاء عزيرًاء حكيء سميعًاء 
بصيراء مَلِكَاء مؤمنًاء جباراء متكبرًاء وقد سمّى بعض عباده هذه الأسماء. فقال: 
تحرج الحيّ من الل ليت 4[الأنعام:40]» قيشر نا بعلم حَلِسيمٍ4[الصافات: ١‏ 0 
#وَبَشَووهُ بغلام عَلِسيمٍ4[الذاريات:18]» ل بِالْؤْمِنينَ رَعُوف رَحَيم #[التوبة:/7 ١‏ 


لنَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا يَصِيرًا4[الإنسان:7]» لقَالَّتٍ امْرَأَهٌ ةَ العَِيزِ#[يوسف و وَكَانَ 


التمشا «53© 
وَرَاءَهُمْ مَلِكُّ4[الكهف:75]» لأَقَمَنْ كَانَ مُؤْمِئَا4[السجدة:18]» لكَذَلِكَ يَطْبَعُ لله عَلَ 
كُلَّ قَلْبِ مُتَكَيَر جما رٍ4[غافر:0*]. 

ومعلوم أنه لا يواثل الحي الحيء ولا العليم العليم» ولا العزيز العزيزء وكذلك 
سائر الأسماء؛ وقال تعالى: لإوَلاً نحِيطُونَ بتَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ4[البقرة:100]» لأأَنرَلَهُ 


7 2 ور 2 تا 4 1 نه اموس 
بِعِلَوهِ1#النساء:177] #أوَمَا تحمل مِنْ أنثى وَلا تَضَعْ إلا بعِلِهِ14فاطر:١١]»‏ #إِنَ الله هُوَ 


الرّرّافُ ذو القوَةِ المتِينُ4[الذاريات:5.8]» لأأَوََيرَوا أن لله الّذِي حَلَقَهُمْ هُوَ أَضَد مِنْهُمْ 
2 


قَوَّةَ#[فصلت:6١].‏ 
وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله بد يعلمنا الاستخارة في الأمور 
كلها | يعلمنا السورة من القرآن» يقول: (إذا هَمَّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من 
غير الفريضة, ثم ليقل: اللهم إن أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك, وأسألك من 
فضلك العظيم, فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب. اللهم إن 
كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي ني ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: عاجل أمري 
وآجله - فاقدره لي» ويسره لي» ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه؛ واقدر 

لي الخير حيث كانء ثم رضني به». قال: ويسمى حاجته. رواه البخاري(1). 
وفي حديث عار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي سي أنه كان 


يدعو بهذا الدعاء: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيينى ما كانت الحياة 


.)١١55( رواه البخاري برقم‎ )١( 


خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي» اللهم إن أسألك خشيتك في الغيب والشهادة, 
وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضاء وأسألك القصدّ في الغنى والفقرء وأسألك نعي 
لا ينفدء وقرة عين لا تنقطع, وأسألك الرضى بعد القضاء. وأسألك برد العيش بعد 
الموت. وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريمء والشوق إلى لقائك ني غير ضراء مضر-ة» 


ولا فتنة مضلة, اللهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين) .)١(‏ 


فقد سمى الله ورسوله صفات الله عدًا وقدرة وقوة» وقال تعالى: لثم جَعَلَ مِنْ 
بَْدِ ضَعْفِ قُوَّة4[الروم: 4 215 لوَإِنَّهُ ُو عِلْم لا عَلَمَْاةُ4[يوسف:18]» ومعلوم أنه 
ليس العلم كالعلم, ولا القوة كالقوة» ونظائر هذا كثيرة» وهذا لازم لجميع 
العقلاء. 

فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه. كالرضى والغضبء» 
والحب والبغضء ونحو ذلك,» وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم! قيل له: 
فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصرء مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات 
المخلوقين فقل فيم| نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته» إذ لا فرق بينهما. 

فاك قال آنا ل أثيت شيا 2 الصنفات! ندر ل فاكك فت له الأسعاء 
الحسنى» مثل: حي» عليم» قادر» والعبد يسمى بهذه الأسرماء» وليس ما يغبت للرب 
من هذه الأماء تنائلا ذا يقبت للعندة فقل فى ضفاته نظيز قولك :في مسمى أسنوائه. 


.)07 5 /١( والحاكم‎ .)١1١ 5( صحيح. رواه النسائي برقم‎ )١( 
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فإن قال: وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى» بل أقول: هي مجازء وهى أسماء 
لبعض مبتدعاته» كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة! 

قيل له: فلا بد أن تعتقد أنه موجود وحق قائم بنفسه. والجسم موجود قائم 
بنفسه» وليس هو مماثلا له. 

فإن فال: أنا لا ات شيكاء بل انكر وجره الراهب: 

قيل له: معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه. وإما غير واجب 
بنفسه وإما قديم أزلي» وإما حادث كائن بعد أن لم يكنء وإما مخلوق مفتقر إلى 
خالقء وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق» وإما فقير إلى ما سواه» وإما غني ع| 
سواه. وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه. والحادث لا يكون إلا 
بقديم» والمخلوق لا يكون إلا بخالقء والفقير لا يكون إلا بغني عنه» فقد لزم على 
تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق غنيٌ عما سواهء وما 
سواه بخلاف ذلك. وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد 
أن لم يكن؛ والحادث لا يكون واجبًا بنفسه؛ ولا قدي أزليّاه ولا خالقًا لما سواه ولا 
غبا عا سواه فثيت بالضرورة وجود مو جودين: أخدها والجين والآخر فمكن. 
أحدهما قديم» والآخر حادثء أحدهما غنيٌ» والآخر فقير. أحدهما خالق» والآخر 
مخلوق, وهما متفقان في كون كل منهما شيئًا موجودًا ثابنًا. 

ومن المعلوم أيضًا أن أحدهما ليس ماثللا للآخر في حقيقته» إذ لو كان كذلك 


لتاثلا فيا يجب ويجوز ويمتنع» وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه. والآخر لا 
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يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه. وأحدهما خالق والآخر ليس بخالقء. وأحدهما 
7 

فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم, موجودًا 
بنفسه غير موجود بنفسه» خالقًا ليس بخالق» غنيًا غير غني» فيلزم اجتماع الضدين 
على تقدير تمائلهماء فعلم أن تمائله| منت بصريح العقل» ى] هو منتف بنصوص 
الشرع. 

فعلم بهذه الأدلة اتفاقههم| من وجه. واختلافههما من وجه. فمن نفى ما اتفقا فيه 
كان معطلة قائلا بالباطل» ومن جعلهما متائلين كان منحبهًا قائلة بالباطلء والله 
أعلم. وذلك لأنها وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه فالله تعالى محتص بوجوده 
وعلمه وقدرته وسائر صفاته» والعبد لا يشر-كه في شيء من ذلكء والعبد أيضًا 
مختص بوجوده وعلمه وقدرته» والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. 

وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة» فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في 
الأذهان لا في الأعيان» والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. 

وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار» حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى 
هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. 

وطائفة ظنت أن لفظ «الوجود» يقال بالاشتراك اللفظيء وكابروا عقوهمء 
فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم» ىا يقال: الموجود ينقسم إلى واجب وممكن. 
وقديم وحادثء ومورد التقسيم مشترك بين الأقسامء واللفظ المشترك كلفظ 


التمنيا فى 
«المشتري» الواقع على المبتاع والكوكبء لا ينقسم معناهء ولكن يقال: لفظ 
«المشتري» يقال على كذا و على كذاء وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام 
عليها في موضعه. 

وأصل الخطأ والغلط: توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مساها 
المطلق الكل هو بعينه ثابنًا في هذا المعين وهذا المعين» وليس كذلك. فإن ما يوجد 
في الخارج لا يوجد مطلقًا كليّاه بل لا يوجد إلا معبّنًا مختصًاء وهذه الأسمء إذا 
سمّي الله بها كان مسماها معيّدًا مختصًا به فإذا سمي بها العبد كان مسم|ها مختصًا به 
فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره» بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه 
غيره» فكيف بوجود الخالق؟ 

الاترى أنك شول: مذاهر ذاك فالشار إليه واحف لكر ير ين فالفين. 

ويهذا و مله ينين لك أن المنيهة احدوا هذا المعنى ورادوافه عل لمر 
فضلواء وأن المعطلة أخذوا نفي الماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى 
ضلواء وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة 
الصحيحة؛ وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق 
سبحانه عن التشبيه بثيىء من خلقه» ولكن أساؤوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في 
شر الأمن والشيية احيرا في إثياث الصفات ولكن اماو را يادة النشيره. 

واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعّر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما 
يناسب عينهاء ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى» وإلا فلا يمكن 
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تفهيم المخاطبين بدون هذا قطء حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني 
الألفاظ المفردة» مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة» ينطق له باللفظ المفرد 
ويشار له إلى معناه إن كان مشهودًا بالإحساس الظاهر أو الباطن» فيقال له: لبن» 
حرا ا ا ل تئر ا قار ل يي امار ل كن لي 
من هذه المسميات» وإلال يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به» وليس أحد من بني 
آدم يستغني عن التعليم السمعي» كيف وآدم أبو البشر أول ما علمه الله تعالى 
أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلهاء وكلّمه وعلّمه بخطاب الوحي مالم 
يعلمه بمجرد العقل. 

فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ماعناه المتكلم وأرادهى 
وإرادته وعنايته في قلبه» فلا يعرف باللفظ ابتداء» ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ 
حتى يعلم أولًا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به فإذا عرف 
ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه. 

وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن» مثل الجوع والشبع والري والعطش 
والحزن والفرحء فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه. فإذا وجده أشير له 
إليهه وعرف أن اسمه كذاء والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه. 
مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول له: جعتء أنت جائع» فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه 


بالإشارة أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعين المراد؛ مثل نظر أمه إليه في حال 


التمشا 3 


جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعه. أو يسمعهم يعبرون بذلك عن 
ا 

وإذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معانٍء فلا يخلو إما أن يكون ما 
أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده. أو بمعقوله. وإما أن لايكون 
كذلك. فإن كانت من القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة» بأن يكون قد 
عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيبء فإذا قيل له بعد ذلك: َل تَجْعَلْ لَهُ 


عن : ولسائارة َتٍَ #[البلد:9-8 ]. 


رض 
-- 


و 


أو قيل له: «وَاللهُأَخْرَجَكُمْ من بُطُونِ َمّهَاكُمْ لأتَعْلَمُونَ شيا وََعَلَ لَكُمْ السّمْعَ 
وَالَبْصَارَ وَالأَفْدَةَلَعلّكُمْ تَشْكُرُونَ4[النحل:78]» ونحو ذلكء فهم المخاطب بم) 
ادر ضيف 

وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهله بعينه» ولا 
بحيث صار له معقول كل يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ» بل هي ما لا 
يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة» فلاب من تعريفه من طريق القياس 
والتمثيل والاعتبار بها بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه 
والتناسبء وكلما كان التمثيل أقوىء كان البيان أحسن, والفهم أكمل. 

فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بِيّن لنا أمورًا لم تكن معروفة قبل ذلك» 
وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينهاء أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني» 
وجعلها أس)ء لماء فيكون بينها قدر مشترك, كالصلاة» والزكاة» والصومء 
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والإيوان» والكفرء وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيهان بالله وباليوم الآخر» وهم 
م يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون هم ألفاظًا تدل عليها بعينهاء أخذ من اللغة 
الألفاظ المناسبة لتلك بها تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية 
والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونهاء وقرن بذلك من الإشارة ونحوها مايعلم 
به حقيقة المراد» كتعليم الصبي» كما قال ربيعة بن أبي عبدال رحمن: 

الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. 

وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة» فقد يكون ما أدركوا نظيره بحسهم 
وعقلهم, كإخبارهم بأن الريح قد أهلكت عادًا؛ فإن عادًا من جنسهم, والريح من 
جنس ريحهم» وإن كانت أشدء وكذلك غرق فرعون في البحر. وكذا بقية الأخبار 
عن الأمم الماضية» ولحذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لناء كما قال تعالى: #لَقَدُ كَانَ 
في قَصَصِهِمْ ِبر لول الأَبَابٍ4[يوسف:١١1].‏ 

وقد يكون الذي يخبر به الرسول مالم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من كل 
وجه. لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه؛ كم إذا أخبرهم عن 
الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخرء فلابدٌ أن يعلموا معنى مشتركًا وشبهًا بين 
مفردات تلك الآلفاظ وبين مفردات ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم., فإذا كان 
ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد أن يجعلهم يشهدونه مشاهدة 
كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب» أشهدهم إياه» وأشار لهم 


التمشا > 


إليه» وفعل قولّا يكون حكاية له وشبهًا به يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق 
المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الآمور الغائبة. 

فينبغي أن يعرف هذه الدرجات: أولما: إدراك الإنسان المعاني الحسية 
المشاهدة. وثانيها: عقله لمعانيها الكلية. 

وثالثها: تعريف الآلفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. 

فهذه المراتب الثلاث لابدٌ منها في كل خطاب. فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة 
فلابدٌ من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي 
بينهماء وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة» ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق» 
كما تقدم في قصص الأمم وإن لم يكن مثلها بن ذلك بذكر الفارق» بأن يقال: ليس 
ذلك مثل هذاء ونحو ذلكء وإذا تقرر انتفاء الماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في 
بيان الفارق» وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول 
اللفظ المشترك . وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك 
قط.اه 
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قوله:(أو تأويل يؤدي إلى التعطيل): 
التأويل مأخوذ من آل» وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام» ومنها صرف اللفظ عن 
ظاهره لغير دليل وهو التحريف. 
وأهل التحريف يسمونه تأويلًا ترويجًا لباطلهم» والواقع أنه تحريف لأمور: 
أحدها: أنه اللفظ الذي ورد به القرآن قال الله تعالى: #مُحرّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ 
مَوَاضْعِدِ #[النساء:؟ ؟ ]. 
ثانيها: أنه أدل على الحال» وأقرب للإنصاف والعدل؛ لأنه تأويل بغير دليل» 
فيا كان بغين دليل فالانضاف أن يسمى تحزيفًا. 
عاج سكس لبد م م 
الفاسد. فمن النصح للأمة أن تسميه باسمه الحقيقي لكي يحذروه؛ لأنهم 
بغرا لدج يت اند روا عه يلاف الناويا , 
رابعها: لأن التأويل ليس مذمومًا كله وهو على ثلاثة أقسام: 
الأول: بمعنى التفسير» وكثيرًا ما يستعمله ابن جرير بقوله: تأويل قوله تعالى 
كذا؛ أي تفسير قوله تعالى: 
الثاني: بمعنى عاقبة الشيء: قال تعالى: كل يَنظرٌونَ إلا وله يَوْم 


[الأعراف:57]» أي عاقبته. 


التأريا 13 

الثالك: صرف اللفظ عن ظاهره وهذا غل قسمين: 

أ- صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يدل عليه؛ فهذا محمود مثل قوله 
تعاللى : لنّسُوا الله فَتَييَهَمْ #[التوبة: 71]» أي ترَكهم» وهذا التأويل لدليل وهو قوله: 
وما كَانَ رَبك نا 4[مريم:14]. 

ب- صرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل» وهو الذي درج عليه أهل التحريف. 

وهذا مراد المصنف هناء لكن فيها تقدم أن التعبير عن هذا بلفظ التحريف 
أفضل وأولى من لفظ التأويل» وقد عدل عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
الواسطية فلم يذكرها. 

والتحريف: تبديل معنى الكلم وتغييره عن مواضعه. أي عن أماكنه 
ومدلولاته ووجوهه الصحيحة؛ فكل من حرف. أو عطل في نصوص الكتاب 
الا ل ل ا 
تَقْضِهِمْ ” مِتَاَهُمْ َعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُويبُمْ ايب بحرنو كلم نماض ونوا عط 
كرو ب ولا تَرَالُتَطَلِعُ عل حَاتبَة مِنّْهُْ إلا فلا مِنّْهُمْ قاغف عَنْهُمْ وَاصْنَحْ ع إنَّ الله تحب 
انين 4 ال 1 

ولذلك لعنهم الله وعاقبهم بقسوة قلوبهم» قال تعالى: : #قب نَقْضِهمْ مِِنَائَهُمْ 
لَعَنَاهُمْ خملا 0 كسيد مر فُونَ لْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ [المائدة: "17 ]. 

فقلوبهم لا تلين للحقء منزوعة الخير» مرفوع منها التوفيق» فلا يؤمنون ولا 
مبتدونء قال الله تعالى: لوَمَا ظَلَمْتَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هم الظَلِينَ4 [الزخرف 1]. 
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قوله:(ووسعتهم السنة المحمدية» والطريقة المرضية. ولم يتعدوها إلى البدعة 
المردية (الرّدية) 217» فحازوا بذلك الرتبة السنية» والمنزلة العلية): 

نهم ألزموا أنفسهم اتباع السنة» وترك البدعة وأهلهاء قال تعالى:ظطوَاعْلَّمُوا 

أن فيكُمْ رَسُولَ الله لَوْيُطِحْكُمْ في كر من الْأمْر لَعَيِثَمْ وَلَكِنَ الََحَبَب إِلَيْكُمْ 


الْأيَانَ وَريَهُ في فُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيَكُمْ الْكُفْرَ وَالْفْسُوقٌ وَالْعِضْيًا لعصبان 
الرَّاشْدُونَ4؛ [الحجرات:/]. 


0 
1 
١ 


وليك هم 


ا 


صفة الا عت اء 3 


قوله:(فمن صفات الله تعالى التى وصف بها نفسه» ونطق بها كتابه» وأخير بها 
نبيه: أنه مستو على عرشه كما أخبر عن نفسه.؛ فقال: عز من قائل في سورة 
الأعراف[4 0]: إن رَبَكُمُ الله الذي حََلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض في ينه أيامِ نُمّ 


اسْتَوَى عَلَ الْعَرْشِ4» وقال في سورة يونس عليه السلام[”7]: إن رَبَكُمُ الله الذي 


الى 


0 سِتةٍ سن يام" ثم اسْتَوَى عَلَ الْعَرْشِ 4): 

خلق: أوجد وأنشاً الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض من عدمء 
وأحكمه! وأتقنهم| في ستة أيام. 

واليوم من طلوع الشمس إلى غروبها. 

والصحيح أن هذه الستة الأيام من أيامنا هذه إذ لا دليل يدل على خلاف ما هو 
معروف؛ وهذا البادر إلى الذهكن. 

خلق الأرض في أربعة أيام والسماء في يومين» كما قال تعالى: #قُل أَيِنَكُمْ 
لتَكْفْرُونَ بالَّذِي خَلَقَ الأَرْضٌ في يَوْمٍ و دار ف انان يلك رت الخال + # وَجَعَلَ 
رس بَعَةِ نّم سَوَاء لِلسَائِلِينَ * ثُمَ 
اسْتَوَى إِلَ السّمَاءِ وَهِيَ دُكَانٌ فَقَالَ ها وَلِاَرْضٍ إِنْيَا طوْعَا أوْ كَدهَا قال ْنَا طَابْعِيتَ * 
فَقَصَاهْنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ في يَوْمَِنِ راو ل كل شا افر مَا وَرََنا السّمَاء الدّذيا بِمَصَابِيحَ 
رخنطادنك شدير لْعَزِيز الْعَلِيم* [فصلت:9-؟١].‏ 


فالحاصل أن خلق الأرض كان في يومين» وتقدير اللأقوات فيهاني يومين. 
فخلق الآأرض مع تقدير الأقوات في أربعة أيام» وخلق الساء في يومين» فالجملة 
ستة أيام. 

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (1/ ١9‏ 7): 

وذكر هذه المدة ولو أراد خلقها في لحظة لفعل؛ إذ هو القادر على أن يقول لما 
كوني فتكون. ولكنه أراد أن يعلم العباد الرفق والتثبت في الأمور ولتظهر قدرته 
للملائكة شيئًا بعد ثيء» وهذا عند من يقول خلق الملائككة قبل خلق السماوات 
والأرض. 

وحكمة آخرى خلقها في ستة أيام؛ لأن لكل شيء عنده أجلاء وبين هذا ترك 
معاجلة العصاة بالعقاب؛ لأن لكل شيء عد اجا و هنذا كقر له حال #وولقد 
حَلَفْنَا السماوات وَالأَرْض وَما بَّْهُِني يس ّم وما مَسّنَامِنْ ُوبٍ ؛ * فَاضِيرْ عَلَ مَا 
َعُولُونَ وَسَبّح بِحَمْد وَبّكَ قَبْلَ طْلُوعَ السَّمْسٍ وَقَبْلَ الْغُرُوبٍ 109-8:314]. بعد أن 
قال: وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرَنِ هُمْ أَشَدٌ منّْهُمْ بَطْشَّاك[ق:<*] اه. 

وأما قوله في آبية فصلت السابقة ة أن خلق الأرض قبل خلق السماوات» وفي 
سورة النازعات يقول الله تعالى: َنم آَمَدٌِ خَلْما آم السَّمَاء بَنَاهَا * رََعَ سَمْكَهَا 
فَسَوَاهَا + * وَأَغْطَس لَيْكَهَا وَأَخْرَجَ ضْحَاهَا : ند ديك خاها ف لا عات 0 
1 


الشاعل: الأرض بعد ذلك هاا ي أن دحو الأرض بعد خلق السماء؛ ف| 


00 


صفة الا ستواء دك 


الجواب: أن الله خلق الأرض قبل السماء غير مدحوة» ثم استوى إلى السماء 
فسواهن سبع سماوات في يومين» ثم دحا الأرض بعد ذلك» ومعنى دحاها: أخرج 
منها ماءها ومرعاها كى] هو تفسيرها بعدهاء وهذا جمع ابن عباس رضي الله عنهم|. 

إشكال آخر: في قوله تعالى: هُوَّ الَّذِي حََقَ لَكُمْ مَافي الأَرْضٍ عِيمًا نّم استَوَى 
ِل السَّسمَاءِ4 [البقرة:4؟]. فكيف تقول: إن الدحو بعد خلق السماء؛ وني الآية 
التصريح بخلق جميع ما في الأرض؟ 

الجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: المراد بخلق جميع ما في الأرض قبل الساء تقدير لقوله تعالى: #وَقَدّرَ 
فِيها أَقوَاَا4. 

قال الشاعر: 

وأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 

الثاني: أنه تعالى خلق الأرض غير مدحوة وهي أصل لكل ما فيهاء فكان كل 
ا ار لجر مله لما 

راجع دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للإمام الشنقيطي (ص4١-15))‏ 
وهو ضمن أضواء البيان المجلد العاشر: 

الثالث: إن كان ما فيها خلق قبل السماوات حقيقة» لم يخلقه بعد خلق السماء 
إنما أخرجه. ومعنى الدحو: إخراج الماء والمراعي من الأرضء وقد خلق قبل خلق 
السماء والله أعلم. 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


وفي هذه الآية إثبات صفة الاستواء لله تعالى | يليق به» وكذا في أربع آيات 
بعدها. 

قوله:(وقال في سورة الرعد[7]: # الذي رَقَمَ السَّنَاوَاتٍِ بِغَبْرِ عَمَدِ تَرَوْيجا نه 
اسْتَوَى عَلَ الْعَرْشِ4): 

العَمّد محرك العين والميم بالفتح» وبعضهم يقول: بضم عمّدء وهو القياس؛ 
لآن كل كلمة هجاؤها أربعة أحرف الثالث منها حرف علة فجميعه مضموم 
الحروف؛ لأن مفرد عمد عمود» ولكن هذه الكلمة سمعت بالفتح, قال النابغة: 

وخيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد 

والترات خر دلي عل ذلك لكن قراءة مرة عمد. 

والعمد جمع عمود, وهو ما يعمد به الشيء, أو البناء. 

ويقال لها سوار ودعائم. 

وقوله:(ترونها): 

فيها قولان: 

الأول: أن السواوات لسن ما عمد لامرنية ولا غير مريية وأن هناك تقدير 
في الآية» وتقديرها رفع السماوات ترونها مرفوعة بغير عمد. 

قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير (7/ 554): ولا ملجئ إلى مثل التكلف. 


اه. 


صفة الا ستواء 3 


فنرجح أي أن معنى الآية رفع السماوات بغير عمدء وتكون (ترونها) جملة 
مستأنفة» وهذا قول الجمهور: أن الله رفع السماوات بغير عمد. 

الثاني: أن لما عمدًا لكن لا ترونهاء وهو مروي عن الضحاك وعطاء ومجاهد 
وعكرمة» وعن ابن عباس قال: لها عمد على جبل قاف. والصحيح الأولء وجملة 
ترونها تأكيد للنفي. 

راجع تفسير ابن جرير» وتفسير القرطبي» وغرائب القرآنء وزاد المسير. 

قوله:(وقال في سورة طه [5]: # الرَّحْمَْنْ عل اعرش اسْتَوّى#. وقال في 
سورة الفرقان [09]: 5# نم اسْيَوَى عَلَ الْعَرْشٍ الرَّحْمَنُ4؛ وقال في سورة 
السجدة[4]: #الله الذي حَلَّقٌّ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَوْض وَمَابَيِئَهها في يسن أيّام فُمّ 
اسْتَوَى عَلَ الْعَرّشٍ#» وقال في سورة الحديد[4]: هو الذِي حَلَّقَ السَّمَاوَاتِ 
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وَالْأَْضَ في مه سِتةٍ سن يام" ْم اسْتَوَى عَلَ الْعَرْ شل 4. 
فهذه سبعة مواضع أخبر الله فيها سبحانه أنه على العرش): 
معلى الاستواء: 
تفاسير السلف في معاني الاستواء تدور على ثلاثة معاني. 
١-دعلا.‏ 
1- ارتفع. 
7 صعلد 


وعلى هذا أجمع أئمة الإسلام» وذكر ابن القيم في النونية أربعة قال: 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


فلهم عبارات عليها أربع د عفد للفري الطفان 
وهي استقر وقد علا وكذلك أر ارتفع الذي مافيه من نكران 
وكذلك صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيبان 
يختارهذاالقو[نفي تفسيره أدرى معن الجمهمحي يبالقران 


قلت: وابر غيدة عير بن الى والشياق هو عمر ب العلاء. 

لكن الإمام الذهبي لم يرتض استقر من معاني الاستواء» قال كما في مختصر- 
العلو (ص١٠758)»‏ قلت: لا يعجبني قوله استقر» بل أقول كما قال الإمام مالك 
الاستواء معلوم. 

وقال الالان 25١21‏ ومح رضن الرة عل من فاك إن ابر بعية يمف 
الابدزر ع العرد: 

فأين رأيت ابن تيمية يقول بالاستقرار على العرش. علمً) بأنه أمر زائد على 
العلو. وهو تمالم يرد به الشرع, ولذلك رأينا مؤلفنا الحافظ الذهبي فقد أنكر على 
بعض القائلين بصفة العلو التعبير عنها بالاستقرار. اه. 

ومعنى لفظ استوى في اللغة العربية التي خوطبنا بها نوعان: 

ا 

راشوى > اقدص 11]. 


لع شد 3 
الثاني: مقيد بحرف, وهو ثلاثة أقسام: 


أحدها: مقيد ب (إلى )» وذكر في القران في موضعين: 


صفة الا ستواء «023 

أ- قوله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ماني الأَرْضٍ عِيماثُمَ التَوَى إِلَ السّمَاءِ 4 
[البقرة: 4 1 ]. 

ب- قوله تعالى: لُمَ اسْتَوَى إِلَ السّمَاءِ وَهِيّ كان 4[فصلت:١١]:‏ وهذا المقيد ب 
(إلى) بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف. 

ثانيها: مقيد ب( على)» وهذا معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل 
اللغة كقوله تعالى: للِتَسْتَوُوا عَلَ ظُهُو رو [الزخرف:17]. 

ثالثها: مقرون (بالواو التي تعدي الفعل إلى المفعول معه). وهذا بمعنى 
ساوىء ومثاله: استوى الماء والخشبة يعني ساواه(١).‏ 

فلفظ استوى ني عبارات السلفء واللغة كلها بمعنى الصعود والارتفاع 
العا 

فصفة الاستواء صفة حقيقية فعلية ثابتة لله تعالى كا يليق به بإجماع السلف 
الصالح. وم يقع اختلاف في هذه الصفة في زمن الصحابة رضوان الله عليهم 


ع 


أجمعين. 
المخالفون للسلف في الاسئواء: 

وإنما ظهر الخلاف في إنكار هذه الصفة في أوائل القرن الثاني الهحجري حين 
أظهر الجعد بن دهم إنكار هذه الصفة» فقالت الجهمية والمعتزلة والحرورية 


.)١1717/-١1177/؟( راجع مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


6م 


والماتريدية (١)إن‏ معنى استوى في قوله تعالى: #الرَّْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى» إنه 


استولى وملك وقهر وغلب. 
فد اسثوى بشر غل العراق من غير سيف ولادم 


والرد عليهم من أوجه عديدة: 

الأول: أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من الصحابة والتابعين. 

الثاني: الذين قالوا هذا التفسير لم ينقلوه عمن يعتمد, وإن| هو محض تخمين؛ 
ولو كان معقولًا في اللغة التي نزل بها القرآن لعلم في القرآن» بل قد أنكر الخليل أن 
يكون في اللغة استوى بمعنى استولى. 

الثالث: أن هذا البيت الذي استدلوا به ل يثبت في نقل صحيح أنه من شعر 
العرب؛ فهو مصنوع.؛ وأنكره أهل اللغة» وهو غير معروف من دواوين العرب 
وأشعارهم. 

الرابع: إذا كنا في حديث رسول الله َبَلق لا نحتج به إلا إذا صح» فكيف ببيت 
و ا وال ال" 

الخامس: العجيب كيف يحتج هؤلاء بمثل هذا البيت المصنوع. وهم في حديث 
ررك اه ا زا ار تر ادل ايت له رارسا ؟ 


.)7١/8/5(تافصلاو انظر الماتريدية وموقفهم من توحيد الأساء‎ )١( 


صفة الا ستواء «457 
قذي وق صر ال قر فنا ستول عمقل الكران ار عدا رن حت 
دثنان! 
وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في لاميته ردًا عليهم: 
با 01 نذا الفران وراءة وإذا امستتدل يفكول قال 
السابع: والاستواء خاص بالعرشء وأما الاستيلاء فهو عام في سائر 
المخلوقات. 
الثامن: إن أتى بلفظة (ثم) التي معناها الترتيب حيث قال: (ثم استوى على 
الع 
أي بعد أن خلق السماوات والأرض»ء والعرش موجود قبل ذلك ى| تقدم 
الدليل» فلو كان المعنى استول» فهل ما كان الله مستولنًا عل العرش قبل ذلك؟! 
قال ابن القيم في نونيته: 
نون هوودولام جهم همافي وحي رب العرش 
فاليهود قال الله لهم: لود ْنَا ادُخَلُوا هَذِه الْقَرِيَةَ فَكُلُوا منْهَا حَيْتْ شِتَتمْ م 
وَادْْلوا الْبَابَ شَجَدَا وَفُوُوا حِطَّةٌتَفْفِرْلَكُمْ حَطَايَاكُمْ 0 
الُْحْسِنِينَ [البقرة:08]. 
وَعَنْ أي هْرَيرَةَ عَنْرَسُولٍ الله يد قَالَ: «قِبلَ لبي إِسْرَائِِلَ: ادْخُنُوا الْبَابَ 
سس مَرْلَكُمْ حَطَايَاكُمْ قَبَدّلُواه فَدَحَلُوا البَاتِ عا 


َسْتَاهِهِمْ وَقَانُوا: ع في شَعَرَة). 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


رواه البخاري برقم(7٠5‏ 7) ومسلم برقم .)7١١65(‏ 

أي حنطة» وهؤلاء الجهمية فعلوا كفعلهم قال الله تعالى: #الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ 
اسْمَوَى4» وهم قالوا استولى. 

التاسع: الغالب أن لفظة الاستيلاء تكون بعد مغالبة» فمن ذا الذي يغلب الله 
وان اتسين أو العضيية الذي يقر مله عرلا ؟ 

انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام (5/ ,.)١ 59-1١57‏ ومختصر الصواعق 
المرمسلة (3005-1777/5)» والتنبيهات السنية (ص 217١-1١58‏ وشرح 


الواسطيه لانن دين عر 1111 1 07 


موقف الأشاعرة من الاستواء: 

اما الاشاء . شاولوا الا سواء باجد تاويلن: 

أحدهما: الاستيلاء كقول الجهمية وغيرهم. وهو تأويل نفاة العلو من 
متأخريهم. 

ثانيها: أنه فعل فعله الله في العرش سمه استواءً» وهذا قول اللأشعريء وكثير 
من أصحابه الذين يثبتون العلو» ولكن ينفون قيام الصفات الفعلية به. ومعنى 
الاستواء عند هؤلاء: إن الله يحدث في العرش قريبًا فيصير مستويًا عليه من غير أن 
يقوم بنفسه فعل اختياري...إلخ. 

فيز لاه السرا الام واء دالا عل العلى فق رلذا سعلره دن عهنات اسداته 
ولم يثبتوا صفة فعل تقوم بالله. 
والرد عليهم: 

أما الفريق الأول فيما تقدم من الرد على الجهمية والمعتزلة والحرورية. 

وأما الثاني فمن وجوه: 

الأول: أنه تحريف اللفظ عن مدلوله المراد في الشرع. 

الثاني: خلاف فهم السلف الصالح. 

الثالث: خلاف معناه في اللغة. 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


0 


قوله:(وروى أبو هريرة (رضي الله تعالى عنه)7١2‏ قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: إن الله عز وجل كتب كتابًا قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي سبقت غضبي. 
فهو عنده فوق العرش»): 

رواه البخاري برقم (5 20705 وهذا لَفْظَّه ومسلم برقم (71/01). 

قوله:(وروى العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أن النبي يك ذكر 
سبع سموات وما بينهاء ثم قال: «وفوق ذلك بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء 
إلى سماء» ثم فوق ذلك ثانية أوعال ما بين أظلافهن وركبهن ما بين سماء إلى سماء. 
ثم فوق ظهورهن العرش ما بين أعلاه وأسفله ما بين سماء إلى سماءء والله تعالى 
فوق ذلك». رواه أبو داود. والترمذي, وابن ماجه القزويني): 

هذا الحديث روي بألفاظ وفيه المسافة بين السماوات والأرض» وهي 
صحيحة, والباقفي ضعيف. 

وحديث العباس رواه أحمد في «المسند» »)75١7/١1(‏ وأبو يعلى برقم (51/11)) 
ريد بن عنتان سن أي شسيبة في «كتاب الكرش» برهم (15). وااكم في 


اميد ذا (؟/ 90 وقال: حديث صحيح اناد وم يخرجاه» قد عليه 


2000 في (ط):«رضي الله عنه»» وكذا في (ط) في جميع رضي الله عنه» بدون زيادة «تعالى» . 


ة ة ة ة ة ز ز زذزذذخق07ي0ييي رك 
الذهبي» من طريق سماك بن حرب عن عبدالله بن عميرة عن العباسء مرفوعًا 
فذكر در وهر الطيديك الشهرر حديف الأوعال: 

وأخرجه أحمد )73١17/7(‏ وقال: نحوه؛ ومحمد بن عثان بن أبي شيبة في 
(العرش» رقم (4)» وابن أبي عاصم في «السنة» برقم (/ا20)» وأبو داود برقم 
(477». والترمذي رقم (77570). وابن ماجه رقم »)١91(‏ والدارمي في «الرد 
على الجهمية») ص (77). وابن خزيمة برقم (2155. واللالكائي في ( شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة » يرقم (0٠76و2201.‏ والآجري في «الشر_يعة» 
رقم (550). والعقيلٍ في «الضعفاء» (7/ 3585)» وأبوالشيخ في «العظمة» 
(75*5)» وابن منده في «التوحيد) رقم (2557). والحاكم في «المستدرك) (؟/ ))5٠‏ 
وابن الجوزي في «العلل المتناهية» برقم (25)» والجوزقاني في «الأباطيل» برقم (1757) 
وقال عقبة: هذا حديث صحيح. 

كلهم من طريق سماك بن حرب عن عبدالله بن عميرة عن الأحنف بن قيس 
عن العامق» فذكره. إلا أن فيه: 13ب بعدما بينهها إمنا واحيدة أو اثتان أو ثلاث 
وسبعون سنة...). 

وسماك بن حرب حسن الحديث. 

وعبدالله بن عميرة الكوفي» مجهول عين . وقال البخاري: لا يعرف له سماع من 
الأحنف بن قيس كا في تهذيب التهذيب. 


وجا عن أب هريرة. 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


رواه أحمد (؟/ »)737١‏ والترمذي برقم (/7”79) وقال: حديث حسن غريب» 
وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (2078» وأبوالشيخ في «العظمة» برقم ”١١(‏ 
و273067» والجوزقاني في «الأباطيل» برقم (254» والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
رقم (844)» وابن أبي حاتم البزار ا في «تفسير ابن كثير) أول «سورة الحديد) 
0 

كلهم من طريق قتادة عن الحسن عن أب هريرة» مرفوعًا فذكره. 

وقال الجوزقانٍ عقب الحديث: هذا حديث باطل... والعلة فيه إرسال الحسن 
عن أبي هريرة» فإنه لم يسمع من أبي هريرة شيثًا. اه 

وأخرحه عد الكرراق في «التفتبير) (5945/5-:00) وابدن حريتر في 
(التفسير) 20 154) عن معمر عن قتادة. فذكره مريللا. 

قال ابن كثير رحمه الله:...ولعل هذا هو المحفوظء والله أعلم. 

وهذه الطريق من إرساماء فرواية معمر عن قتادة ضعيفة» كما في (شرح علل 
الترمذي)» لابن رحب ,)06:5-6٠/8/5(‏ 

وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه: 

رواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في «كتاب العرش» رقم (17)» والبيهقي في 
«الأساء والصفات» برقم (659)) والجوزقاني في «الأباطيل» رقم (57)» وابن 


الجوزي في «العلل المتناهية» رقم دن طرين أبي معاوية عن ادن عن أي 
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تقر عل لي ذر فين إل رستول الله 5 فتذ كيه وف ريادة درائر فرتم 
لصاحبكم ثم دليتموه لوجدتم الله عز وجل...2). 

ولعل قول ابن كثير في "التفسير) (515/14) : لكن في إسناده نظرء وفي متنه 
غرابة ونكارة» من أجل هذه اللفظة. 

ورواه البزار ى) في (كشف الأستار» رقم (2730417. وأبوالشيخ في «العظمة» 
برقم »273٠0(‏ والجوزقاني في «الأباطيل» رقم (14) من طريق الأعمش عن عمرو 
بن مرة عن أبي نصر عن أب ذر» فذكره. 

قال البرار: لا تعلمه يروى عن أي ذر إلا بهذا الاسناد» وأبو نصر أحسيبة ييل 
بن هلال» ولم يسمع من أبي ذر. 

وقال ابن الخوزي: عذا حديت منكرء رواء عن الأعيش فخالنك فيه 
أبامعاوية: فقال عن الأعمش عن عمرو بسن مرة عدن أي نصرت وكان الأعميش 
يروي عن الضعفاء ويدلس.اه 

لاف ين ارات اه عدا عر عد اله عرد فرمه 

رواه ابن خزيمة برقم (154و١15).‏ والدارمي في «الرد عل المريسي-_) 
(1/؟557») وفي «الرد على الجهمية» ص(7375)» والطبراني في «الكبير» (9/ برقم 
17 » وأبوالشيخ في «العظمة» (7/ 584-7/8/8)» وابن عبدالبر في «التمهيد) 
00) من طريق حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود» به 


موقوفا. 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


وهو حسن من أجل عاصم.ء وهو ابن أبي النجود إمام في القراءة» لكنه حسن 


ورواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (7/ )71١‏ برقم (801) من طريق 
عبدال رحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة؛ به. 

إلا أنه شل (الكرنى) «الكرسي) وإبدال «الكرسي» بدل«العرش» 
يعتبرشاذاء إذ أن عبدالرحمن بن مهدي خالف يزيد بن هارون وأسد بن موسى 
عند ابن خزيمة» وموسى بن إسماعيل عند الدارمي» وهدبة بن خالد عند الطبراني. 

ورواه ابن خزيمة /١(‏ 15-757 75).: والطبراني في «الكبير» برقم (6485) 
عن حماد عن عاصم عن المسبيب بن رافع عن وائل بن ربيعة عن عبدالله قال: «بين 
كل سماء مسيرة خمساثئة عام». 

وقد رواه عن حماد» يزيد بن هارون عند ابن خزيمة» وهدبة بن خالد عند 
الطبراني» وقد خالفا الذين رووه عن حماد عن عاصم عن زر عن ابن مسعود وهم: 

ارون نش علدا ري را عدالي بام ين فرصسير كله 
بن خالد نفسه عند الطبراني» وموسى بن إسماعيل عند الدارمي. 

فطريقهم هذه شاذة. زد على ذلك: أن وائل بن ربيعة ترجمه ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» (9/ 57) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. 

ورواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» مختصرا برقم 


(169) من طريق الحسن بن أبي جعفر عن عاصم.ء به. والحسن ضعيف. 


ة ة 2 ة 2 زذزذ7ق07يي مك2 

ورواه أبوالشيخ في «العظمة» (7/ 47 »2٠١‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
50س طريق المسعودي (وهو عبدالر من بن عبدالله ين غية) عن 
عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود, فذكره. وزاد أبوالشيخ عن أبي واكئل وزر بن 
حبيش والمسعودي اختلط. 

ورواه الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (7//ا4) من طريق أبي 
عمر حفص بن سليان البزار عن عاصم فذكره. إلا أن في روايته «والعرش 
والكرمي فوق الماء» والله تعالى فوق العرش وبكل مكان». وأبوعمر حفص بن 
سليان متروك. 

فالراجح الطريق الآولى وهي الوقف وهي حسنة. 

قوله:(وقالت أم سلمة زوج النبي يِه ومالك بن أنس في قوله عز وجل: 
#الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى14طه:ه]: الاستواء غير مجهولء والكيف غير 
معقولء والإقرار به إيهان» والجحود به كفر): 

أما أثر أم سلمة فضعيفء رواه اللالكائي في «اشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» برقم (2777. وأبو عثان الصابوني في: عقيدة السلف وأصحاب 
الحديث (ص/174-117/7)» وابن قدامة المقدسي في: إثبات صفة العلوء برقم 
(85)» وابن منده في: التوحيد,. برقم (/841)» وابن بطة في: الإبانة (/ رقم: 


ف الحاو اصدة 1 . 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


من طريق أب كنانة محمد بن أشرس الأنصاريء قال: حدثنا أبو عمير الحنفي 
عن قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة... فذكره. 

لكن عند أبي عثمان الصابوني في: عقيدة السلف. بدل: (أبي عمير الحنفي): 
(أبو المغيرة الحنفي)» وعنده: (عن الحسن عن أبيه)» بدل: (عن الحسن عن أمه). 

وعند ابن بطة: (عمير بن عبدالحميد الثقفي)» بدل: (أبي المغيرة الحنفي). 

وعند ابن منده في التوحيد: (أبو المغيرة النضر بن إسماغيل الحنفي). 

وقال الذهبي عَقِبَّه: فأما عن أم سلمة؛ فلا يصح؛ لآن أبا كنانة ليس بثقة» وأبو 
عمير لا أعرفه. اه 

ول أجد ترجمة لأبي كنانة محمد بن أشرس الأنصاريء والمُْيَجُم في الميزان» 
ولسانه: محمد بن أشرس السلمي النيسابوري» وهو منهمء وأبو عمير الحنفي قد 
قال الذهبي: إنه لا يعرفه. 

وعند الصابوني: أبو المغيرة الحنفي» وهو: عمير بن عبدالمجيد الحنفي. وكذا 
عند ابن بطة في: الإبانة ثنا عمير بن عبدالمجيد. إلا أنه قال: الثقفي, مترجم في 
الجرح والتعديل (7/ //ا77)» ولسان الميزان» وغيرهماء وهو ضعيف. 

ل لي ل ار ل شت لضان 
التهذيب. إلا أنه في التهذيب: البجلي الكوفي إمام مسجدها. 
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والحسن هو: ابن أبي الحسن البصريء وأمه: خيرة مولاة أم سلمة» روى عنها 
خمسة. وذكرها ابن حبان في: الثقات. واحتج بها مسلم في: الصحيح؛ فهي حسنة 
اديت 

وعند الصابوني: (عن أبيه) بدل (عن أمه). 

ووالد الحسن البصري قال الحاكم في: معرفة علوم الحديث (ص :)73١١‏ هو: 
يسار وفي: خلاصة تذهيب تبذيب الكمال (ص 575 ) قال: يسار بن عبد الهذلي» 
أبو عزة» بفتح العين والزاي المشددة» البصري» صحابي» وله حديث,. وعنه أبو 
قلابة. اه والله أعلم. 

قال شيخ الإسلام ى) في مجموع الفتاوى (5/ 716): 

وقد روى مثل هذا الجواب عن أم سلمة رضي لله عنها موقوفًا ومرفوعًاء 
ولكن ليس إسناده ما يعتمد عليه. اه 

وأما أثر مالك بن أنس فصحيح. رواه الدارمي في الرد على الجهمية ص 1/١‏ 
ضمن عقائد السلف. واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
(/ 8 "برقم 2575» والصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص١٠ -١/8‏ 
#٠7‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (7/ ٠6‏ برقم /871)» وني الاعتقاد 
صكةاات وأبونغيم في الحلية (5/ 751-1758): وابين عبد النبر في التمهيدد 


ا 


الفنؤاد يش ح الاقتصاد فى الاعتقاد 

قوله:(وروى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يَكةٍ قال: « والذي 
نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إِلّا كان الذي في السماء 
باخطا علبها عن ابرض 0 

رواه مسلم برقم )١575(‏ -171» ورواه البخاري برقم (19””) بلفظ: «إذا 
دعا الرجل امرأته إلى فراشه» فأبت» فبات غضبان عليهاء لعنتها الملاككة حتى 
تصبح). وبنحوه في: صحيح مسلم برقم ١١١- )١575(‏ 

قوله:(وروى أبو سعيد الندري رضي الله تعالى عنه أن النبي وَكِةٍ قال: «ألا 
م ل ين 


ا اي 


عذان ويل دري فان :بعث عا هنر شول الله َب من 


الْيَمَنِ ِدَهَبَةٍ في أديم مَفْرُوظٍ 1 تَحَصَّل مِنْ تُرَايبَاء قَالَ: فَقَسَمَهَا بين أرْبَعَةِ تَمَرِ بَعْنَ 
ل ور اليس 
َم عَامِرُ بْنُ الطَمَيلِ؛ ام به: كُنَا تحن أَحَقٌ بِبَذَا مِنْ هَؤُلَاءِ 
قَالَ: فبَلَعْ ذَلِكَ الب 6 مَعَالَ: اليه 000 مَنْني السَّمَاءِ يَأ ار 


السَّمَاءِ صَبَاحَا وَمَسَاءً) . 
قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ غَايْرُ الْعيَئنِ م 0 


اراس 6 نشم الررار يا شرن ال ل الل فقا ويلك ررقت اع 


3 


0 


5 56 ف 
5 00 يق الله) قا 
1 و وددو انمساب 0 ا 


ضرت عنقة» فقال: « ل 8 


ذه سيه له 


: ثْمَّ وَلْ الرَّجُلء قَقَالَ حَالِدٌ بْنُ الْوَلِيدِ: يَارَسُولَ الله أَلَا 


17 ك2 ك1 رك 
ا ا ا 0 

ل ل «إني أومَرْ أَنْ أَنْقَبَ عَنْ قلُوبِ 

له 


ٍ_ِ 
ع م26 


النَّاَسٍ وَلَا أشن َّ بُطُوحَبُ) قَالَ: 
هذا قَوْميَنْلُونَ كِنَابَ الله ا ان 


السّهُمُ من الرَّمِيّة بنك أطنة قال : لين أَدْرَْبْهُْ لأقتَلَهُمْ قَيْلَ تَمُودَا 
رواه البخاري برقم )575١(‏ ومسلم برقم .55-)١55(‏ 
بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي كَكِةِ قال 


قوله:(وروى معاوية ب 
لحاريته: «أين الله؟» قالت: فى السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله. قال 


«اعتقها؛ فإنها مؤمنة» 
رواه مسلم بن الحجاجء وأبو داود» وأبو عبد الرحمن النسائي) 
رواه مس لم برقم (07)» و أبوداود برقو(41-970). والنسائي 
له ا 
ف اللا! إذْ عَطْسٌ رَجُلٌ من الَْوْم قا فَقَلْتُ: يَرْحَمّكَ الله فَرَمَاني الْقَوْمُ بأَبصَارِجِمْ 
ةم اماشاك عورد ون دعر ع رن سي سل 
سُول الله َك بابي هُوَ 


َفَْاذِهِمْ» فَهَا رُم يُصَمْنُوِي كني سَكَتٌء فلا صَلَّ رَ 
أي مارت معدا لواب أخسن غلا ينة قال ها حقرَي وا ضيبي 
هَذِهٍ الصَّلَاة لا املع وها ين كلا لاس نا 
شول الله ورين قَلْتُ: ار 


0 شَتَمَنِي) 0 «إن هَذ الصَّلً 
القران أو كاه 
قَلُ جَاءَ الله 00 وَإِنَ ما رِجَالًا ا لمان 


د الله 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 
0 0 2 0 و 7 
قال: «فلا تاتهم) لَ: وَمِنَا رجال يَتَطبّرُونَ» فال؛! «ذاك ث شي يدون في صَدُورِحِمْ 
0-0 7 م 0 2 ا ساس 
ل رِجَالٌ ححَطُونَ قَالَ: ١كَانَ‏ َب من الْأَنْبَِاء 0 
ايه تَرْعَى عَم لي قبل د وَاخوَِيّ فَاطَلَمْتُ 
ل 

داه درهر 02 باه 


لدي مكتيا م أت وَسُولَ الله بل ََظَمَ دِكَ عل قُلْتُيَا 
شُولَ الله ىك 0 قَالَ: ام يني يبا" فَأبينَه ببَاء قَقَالَ ها :ا بن ألنه؟» فالت لق 


ٍ 


السََّاءِء قَالَ: «مَنْ أنا؟» ذافن الت شرن الى قال: «أَغْيقًا ما 0 
ا ل ا 
أن (يقول)17: أين الله؟ بعد تصريح صاحب الشريعة بقوله: «أين الله؟2): 
الذين يقولون إنه لا يجوز أن يقال أين الله: هم المعطلة؛ أهل التحريف من 
جهمية ومعتزلة وأضراء بهم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه كا في مجموع 
الفتاوى(ه6/ 7-1819 73): 
وقال ابن كلاب أيضًا: ورسول الله ونون وهو صفوة الله من خلقه وخيرته من 
بريته وأعلمهم جميعا يجيز (الأين) ويقوله ويستصوب قول القائل: إنه في السماء 
وشهد له بالإيهان عند ذلك؛ وجهم بن صفوان وأصحابه لا يجيزون (الأين). 
ويحرمون القول به. 


)١(‏ ني (ط) «يقال». 


ة ة ة زذزذ7ق07ييي م0 و ك2 

قال: ولو كان خخطأ كان رسول الله وب أحق بالإنكار له» وكان ينبغي أن يقول 
لها: لا تقولي ذلك فتوهمي أنه عز وجل محدود. وأنه في مكان دون مكان. 

ولكن قولي إنه في كل مكان؛ لأنه هو الصواب دون ما قلت. 

كلا فلقد أجازه رسول الله وبين مع علمه بم| فيه وأنه أصوب الإيمان» بل الأمر 
الذي يجب به الإيمان لقائله» ومن أجله شهد لا بالإيهان حين قالته» وكيف يكون 
الحق في خلاف ذلك والكتاب ناطق به وشاهد له؟ 

قال: ولو لم يشهد بصحة مذهب الجاعة في هذا الفن خاصة إلا ما ذكرنا من هذه 
الأمور لكان فيه ما يكفي وقد غرس في تبينه في الفطرة ومعارف الآدميين من ذلك 
ما لااشيء أبين منه ولا أوكد؛ لأنك لا تسأل أحدًا من الناس عنه عربيًا ولا عجميًا 
ولا مؤمئًا ولا كافرًا فتقول : أين ربك ؟ إلا قال في السماء. 

إن أفصح أو أومأ بيده أو أشار بطرفه إن كان لا يفصح؛ ولا يشير إلى غير ذلك 
من أرض ولا سهل ولا جبلء» ولا رأينا أحدًا إذا دعاه إلا رافعًا يده إلى السماء» ولا 
وجدنا أحدًا غير الجهمية يسأل عن ربه فيقول : في كل مكانء كما يقولون وهم 
يدعون أغنهم أفضل الناس كلهم فتاهت العقول» وسقطت الأخبار» واهتدى جهم 
ورجلان معه نعوذ بالله من مضلات الفتن . 


فهذا وأمثاله كلام ابن كلاب وأبي الحسن الأشعري وأتباعه. اه 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


قوله:'اوروى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه (قال)(21: كانت زينب بنت 
جحش تفخر على أزواج النبي كَل تقول: رَوّجَكُنَ أهاليكن» وزوجني الله من فوق 
سبع سموات. رواه البخاري): 

رواه البخاري برقم .)747١(‏ 

قوله:(وفني حديث أب هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كل ذكر المؤمن 
عند موته» وأنه يعرج بروحه حتى ينتهي إلى السماء التي فيها الله عز وجل. 

رواه الإمام أجمد والدارقطني» وغيرهما): 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه صحيح. رواه أحمد (؟/ 3756-75714)» وابن 
ماجه برقم (577 و577/8). والنسائي في «الكبرى) برقم »)١١557(‏ والطبري 
في «تفسيره» برقم (301710)». وابن منده في «الإيان »© برقم .23١5(‏ وابن 
خزيمة في «التوحيد) (١5/1/ا؟-/الا؟).‏ 

م00 
الله عنه» عن لنبي ري .. فذكره نحوه. 

ورواه النسائي .)١875(‏ وابن حبان ىا في «الإحسان)» رقم ,)50١5(‏ 
والطبراني في «الأوسط» رقم (7/557), والحاكم في (المستدرك» /١(‏ 7 ه"7017-1), 
وأبونعيم في «الحلية» (*/ 5 )٠١5-1١‏ 


من طريق قتادة عن قسامة بن زهير عن أبي هريرة... فذكره. وهو صحيح. 


)١(‏ في (خ) اقالت»: 


0[ ؤةؤزؤزؤزة ة ز ز ز ز ز ز ز ز7ق7ق0 0ك 
ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» (8554))» والترمذي يرقم (١1/ا١١)‏ من 
ل 
ورواه البزار ىا في «كشف الأستار» برقم (481/5) من طريق أبي حازم عن 
أبي هريرة أحسبه رفعه. 
هذا حديث صحيحء وجاء عن جماعة من الصحابة» وسأذكر لفظه في عذاب 
القبر إن شاء الله. 
قوله:(وروى أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله يكل 
يقول: امن اشتكى منكم, أو اشتكى أحّ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء. تقدس 
اسمكء أمرك ني السماء والأرض. كما رحمتك في السماء, اغفر لنا حويّناء وخطاياناء 
أنت رب الطيبين» أنزل رحمة وشفاءً من شفائك على هذا الوجع فيبرأ». 
رواه أبو القاسم الطبري سننه): 
ضعيف. رواه أبو داود برقم (8957") وابن عدي في الكامل ("/ 5 ))٠١0‏ 
واللالكائي الطبري في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة برقم (/5141- 
)عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء فذكره. 
وفي سنده زيادة بن محمد منكر الحديث. 
وقد رواه أحمد (5/ )١١‏ من طريق أبي بكر بن أي مريم عن أشياخ عن فضالة 
بن عبيد قال: علمني النبي يبل فذكره. 
وهو ضعيف لضعف أب بكر بن أبي مريم ضعيف»ء وجهالة أشياخه. 


خا ثلج || لم اد بش م الاقتصاد الاعتقاد 


قوله:(وفي هذه المسألة أدلة من الكتاب والسنة يطول بذكرها الكتاب): 

قد جمعها الإمام الذهبي في العلو» وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية. 

قوله:(ومنكرٌ أن يكون الله في جهة العلو بعد هذه الآيات والأحاديث لمخالف 
لات اق اق لطر سول اش 


لأن الله سبحانه وتعالى يقول: #فَبأيً حَدِيثْ بَعْدَهُ يُؤْمِنونَ# [المرسلات:٠5].‏ 
.4 0 000 ال 2 م 0 
ويقول عز وجل: #أَوَإيَكْفِهِمْ أنا أنْرَلنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ يُثْل عَلَيْهِمْ إِنْ في ذَلِكَ 
َرَْمَة وَوِكْرَى لِقَوْم يُؤْمِنُونَ4 [العنكبوت:01]. 


5 3 ا ا ور ا 0 0 
ويقول تعالى: #وَما أنْرَلنا عَلَيِكَ الْكَِابِ إلا لِْيّنَ لُمْ الَّذِي اخْتَلَقُوا فِيِووَمُدَّى 


2 
ل 6 سمه 


وَرَحْمَة لِقَوْم يُؤْمِنُونَ4 [النحل:14]. 


2ه 6 0 2000 عرهوى و وه 02 7 رم 0 0 
ل ل ل 0 ل ل 3 
٠ 03 2‏ |مسي.. 200052 2 - 9-6 


َه 00000 0 2890000 5 ا 0 : 
يتكلم في الغضّب» وَالرّضَاء اكت ع الشامين فزركرت ذلك رسول الله 
وو ١‏ 


رواه أبو داود(7”715) وهو في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين لشيخنا 
مقبل الوادعي رحمه الله تعالى /١(‏ 4 0170-05) 
وكلامه عربي فصيح: لبِلِسَانِ عَرَبي من 4 [الشعراء:140]. لا يحتمل التجهيل» 


يفهمه كل عربي» ومعناه واضح ليس فيه تعمية» أو تخليط. 


ديات الرار سلف ل لطا 


العله 0228 
فكل من يسمع هذه الآيات والأخبار وهو ذو فهم صحيح وعقل صريح يفهم 
منها أن لله صفة الاستواء» وهي كا تليق به تعالى. 
قوله:(وفال مالك بن آنمن : الله في البناء» وعلحه في كثل مكان لا خلدر مين 
م 
صحيح رواه أبو داود في «مسائل الإمام أحمد» برقم (21199))» وعبد الله بن 
أحمد في «السنة» برقم »)١١(‏ والآجري في «الشريعة» برقم (5017 و150)» وابن 
قدامة في «العلوا ضر )١١2(‏ عن مالك بن أنس» يه. 
وزاد أبو داود والآجري: «لا يخلو من علمه مكان». 
وفي رواية أخرى للآجري: «لا يخلو منه مكان». 
وانظر «مختصر العلو) للألبانٍ رحمه الله ص(٠‏ 5 .)١‏ 
قوله:(وقال الشافطئ: خلافة أي بكر (حق)(© قهناها الله ف نعانه» وجدم 
عليها قلوب أصحاب نبيه كَكةٍ): 
ضعيف جدَاء رواه ابن قدامة في «إثبات صفة العلو؛ ص(5؟١-55١)‏ 
بلفظ: خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق» قضاها الله في سائه» وجمع عليها قلوب 
أصحاب نبيه يبد اه ورضي الله عنهم. 
وهو ضعيف جدّاء في سنده: أبوالقاسم يعلى بن علقمة الأهريء لم أجد له 


ترجمة» والهكاري. وهو: أبو الحسن علي بن أحمد بن يوسف. قال ابن عساكر: لم 


11 ريا رط ), 


الفؤاد بش ح الاقتصاد فى الاعتقاد 


1 ففرا به وال ا لجار ادك الكدرء واتقد عليه ركان العاني 
على حديثه الغرائب والمنكرات» وفي حديثه أشياء موضوعة» ورأيت بخط بعض 
أصحاب الحديث أنه كان يضع الحديث بأصبهان. 
ولقب بشيخ الإسلام. ولعله من أجل عبادته وزهده. وراجع «الساث الميران» 

ا ؟)., 

قوله:(وقال عبدالله بن المبارك: نعرف ربنا فوق سبع سماوات بائنًا من خلقه. 
ولا نقول كا فالت الجهمية: إنهها هناء.وأشار إل الأرض): 

صحيح, رواه عبد | لله بن أحمد في «السنة» برقم (77) بلفظ: سألت عبد الله 
بن المبارك: كيفت ينيغي لنا أن نعرت زينا عر وجل؟ قال: على السياء السابعة على 


عرشه» ولا تقول ى| تقول الجهمية: إنه ها هنا على الأرض. 


ة ة ز ز زذز7ق7قق م000 ك2 
تنوع الأدلة الدالة على العلو: 

وقد تنوعت الأدلة في إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه على ثمانية عشر- 
دعل هي: 

الأول: التصريح بالفوقية مقرونًا بأداة (من) المُعيّنة للفوقية بالذات, قال الله 
تعالى: إيحَافُونَ رَيَُمْ منْ فَوْقِهِمْ4 [النمل:50] 

الثاني: التصريح بالفوقية مجردة عن الأداة» قال تعالى: وهو الْقَاهِرٌ فَوْقَّ 
عِبَادِِ #[الأنعام:18]. 

الثالث: التصريح بالعروج إليه» قال تعالى: #تَعرَح خُ الملائكّة وَالرُوحٌ إلَبْوِ4 
لكان 14 

الرابع: التصريح بصعود بعض الأشياء إليه. قال تعالى: #إِلَيْهِيَضْعَدٌ الْكَلِمُ 
الح إل 1 

الخامس: التصريح برفع يعض المخلوقات إليه قال تعال: #بل رَفعَهُ الله 
لَه ل مام 

السادس: التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذانًا وقدرًا 
بترن نان سان تور هُوٌ الْعِنّ الْعَظِيمُ4 [البقرة 1 وال تخال: #وَهُوَالعَنُ 
الكبيك 4 لها:؟]. 

السابع: التصريح بتنزيل الكتاب منهء قال تعالى: لأتنْزِيلُ الْكِتَابٍ مِنّ الله 


لْعَرِيز المتكيم 4[الزمر:١].‏ 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات أنها عنده؛ وأن بعضها أقرب 
لين يدن قال بعال رن اي عد رلك كّ لا يَسْتَكبرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ 
را را درن ]يات 101 

وفي صحيح البخاري برقم (194”) ومسلم برقم (11701) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهُ كَالّ: قَا ل رَسُولُ الله َب هلا َمَى الله الَلقَ كنب في كتَابه َه عِنْدَهُ 
َوْقّ الْعَرْشٍ اا 

التاسع: التصريح بأنه سبحانه في السماء» قال تعالى: #أََمِنتُمْ مَنْ في السَّاء أَنْ 
يخْسِف بِكُمْ الأَرْض فَإِذَا هِيَ مُورُ) [الملك:17]. 

العاشر: التصريح بالاستواء مقرونًا ب(على»» قال تعالى: #الرَّحمَنْ على الْعَرْشٍ 
اسْتَوّى #[طه:0]. 

الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إليه في الدعاء» ا في اه 5 
رَأَيْتُ رَسُولَ الله وب يرهم يَدَيْهِ في الذّعَاءِء حَبَّى يُرَى يَيَاضُ إِبْطَيْه. 

رواه مسلم برقم (646). 

الثاني عشر: التصريح بنزول الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنياء وسيأقي 
الكلام على النزول في فصل مستقلء والنزول يكون من أعلى إلى أسفل. 

الثالت عقر الإشارة دا إلى العلدر كم أشار الس في خط السودام 
بإصبعه إلى السماء» والحديث جاء عن جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما. 


ؤ ة ة ة ز ز ز ز7ق7ق7ق0ي مك2 

الرابع عشر: التصريح بشهادته عليه الصلاة والسلام للجارية لما قالت: إن الله 
في السماء بأنها مؤمنة» ففي صحيح مسلم (0117) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكّم الشَلَوِيّ 
قَالَ: وَكَانَتْ لي جَارِيَةٌ َرْعَى عَم لي قبل أَحد وَاموَنِّ َاطَلَمْتْ ذَاتَ يَوْم فَإدا 


سس ا الول د 


صَكَكْنْهَا صَكَة َتَيْتُ رَسُول الله ولق فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَنَ قُلْتٌ: يَارَ ول الله أقَلًا 


- و 3 3 0 


أعْتِقَهًا قَالَ:«اتني ببَا فَأَتَيْنَهُ مبَاا» فَمَالَ طا: «أَيْنَ الله؟) قَالَتْ: في السَّمَاءِ قَالّ: «مَنْ 
أنا؟: قالك:انت رشول الله قَالَ: «أَعْيَقهَا فَإِئََا ل 

الخامس عشر: التصريح البَيّن بآن الله في السماء» ى) تقدم قبله 

السادس عشر: إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء؛ ليطلع إلى 
إله موسىء ويزعم أن موسى كاذب في هذاء قال تعالى: 9ب هَامَانٌ ابْنِلي صَرْحًا 
ل ل ل ات سس 
كَاذْيًا ##[غافر:85-/1"]. 

السابع عشر: إخبار النبي ا أنه تردد بين موسى وربه ليلة عرج به 
والحديث في الصحيحين عن مالك بن صعصعة وأبي ذر» وسيأتي إن شاء الله. 

الثامن عشر: الآدلة على رؤية أهل الجنة لربهم سبحانه وتعالى» وفيها دلالة على 
أنهم يرونه من فوقهم وسيأتي فصل للرؤية وأحاديث الرؤية إن شاء الله تعالى. 

ا 2 در امار ا را ا م اك 
الصواعق (5/ 550 - في بعد). 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


ل امه 


قوله:(ومن الصفات التي نطق بها القرآن» وصحّت بها الأخبار: الوجه. 

قال الله عز وجل: لكل شَيْءِ مَالِكٌ إلا وَجَهّه1القصص: 88]. 

وقال عز وجل: لوَيَبْقَى وَجْهُ رَيّكَ ذو اَْلالٍ وَالْإِكرَام4[الرحن:77] . 
وروى أبو موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي كَلِةٍ قال: «جنات الفردوس أربع: 
ثنتان من ذهب حليتهماء وآنيتهماء وما فيهماء وثنتان من فضة حليتهماء وآنيتهماء وما 
فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه 
في جنة عدن)»): 

رواه البخاري برقم (55 5/)» ومسلم برقم ,.)1١(‏ وعندهما: «جنتان من 
ذهب أآنيتهما وما فيهماء وجنتان...» الحديث. 

وأما قوله: «جنات الفردوس أربع» ثنتان من ذهب حليتهم|»» وهو عند أحمد 
والدارني رف 150 والطا كا فى ليده برقم (8194) 
وعبد بن حميد برقم (4 5 0)» وغيرهم من طريق أب قدامة الحارث بن عبيد الإيادي 
عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبدالله بن قيس عن أبيه عن النبي وَكْدلُ 
0 


وأبو قدامة الحارث بن عبيد ضعيف. كا في تهذيب التهذيب. 


صفة الوحه 
قوله:(وروى أبو موسى قال: قام فينا رسول الله كك بأربع» فقال: (إنَّ الله لا 
ينام» ولا ينبغي له أن ينام» بخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل النهار, 
وعمل النهار قبل الليل» حجابه النار. لو كشفها لأحرقت سُبّحَاتَ وجهه كل شيء 
أدركه بصره). ثم قرأ: #أَنْ بُورِكَ مَنْ في النَار وَمَنْ حَؤْكًا4[النمل: 8]. 
رواه مسلم): 
رواه مسلم رقم »)١17/9(‏ وليست عنده الآية. 
في هامش المخطوطة عند قوله سبحات وجهه. قال :«قوله: سبحات وجهه: 
أي نور وجهه عز وجل». 
راجع مجموع الفتاوى(7/ )5٠7‏ و(5/ 075). 
قوله:(فهذه صفة ثابتة بنص الكتاب» وخير الصادق الأمين. فيجب الإقرار 
بهاء والتسليم كسائر الصفات الثابتة بواضح الدلالات): 
صفة الوجه صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة وإجماع السلف. وقد 
كرت ف كات انه تعال في احداعدر مرضهًا وحي: 
الأول: قال الله تعالى: #لَيّسّ عَلَيَّكَ هُدَاهُمْ وَلكِنّ الله يَنْدِي مَنْ يَشَاءٌوَمَا 
تُنقِقُوا مِنْ حَبْر فَلانْمْسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلّا الَِاء وَجِْ الله وَمَا تُنقِقُوا مِنْ حبر يُوَفَّ 
اد نَم لا تُظْلَمُونَ» [البقرة:؟707]. 


الثانٍ : قال تعالى: ذَلِكَ حَيْر ين يُرِيدُونَ وَجْه الله4 [الروم:4]. 


لحك ندر اجا لبان لل ل وس السك 
هم الْضْعِفُونَ4 [الروم:4*]. 

الرابع: قال الله تعالى: #وَيَبْقَى وَجَْهُ رَبك ذو الْحَلالٍ وَالإِكْرَام 4 [الرحمن:؟]. 

الخامس: قال الله سبحانه وتعالى: إن نُطَعِمُكُمْ لوَجْهِ الله [الإنسان:9]. 

السادس: قال الله جل في علاه: #إوَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ ِعْمَةِ تُمْرّى * إلا ابْتَقَاءَ 


وَجْهِ رَيِّ الأَعْلَ *[الليل:30-19]. 

السابع: قال الله سبحانه وتعالى: #إوّلا تَطَُرُدْ الَّذِينَيَدْعُونَ رَيّحَمْ بِالْعَدَاة 
وَالعَيْيٌ يُرِيدَونَ وَجهَهُ 4 [الأنعام:07]. 

الثامن: قال تعالى: لوَاضْنٌ تَفْسَكَ مَمَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَيَمَمْ بِالْمَدَاةٍ وَالْعَيِئ# 
يُرِيدُونَ وَجَهَهُ #[الكهف:88]. 

التاسع: قال الله سبحانه وتعالى: كل شَّيْءٍ مَالِكُ إلأَوَجْهَهُ4 اك ايل 

لغاش تناه جر ىن علاه رادي صازرا البناء رحو [الرعد 1 

الحادي عشر: قال الله سبحانه وتعالى: #ولله الُْمْرِقُ وَالُفْربُ قَأَيْنَا سم 
وَخْه الله [اليقر::5١1].‏ 

على خلاف في الآية الأخيرة فجعلها ابن خزيمة في كتاب التوحيد(١/‏ 0؟) 
من الأدلة على إثبات صفة الوجه لله تعالى. 

وجعلها النفاة حجة لهم في مورد النزاع» فجعلوا يستدلون بها على نفي الوجه 
ا 


5 


صفة الوحه 
ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية كا في مجموع الفتاوى (5/ )١5-١8‏ أنها 

لست من ايات الصفنات مطلفا. ران المراد عا جهة الله رقيلة ابل 
ل 

قَالَ: قَالَ الى للا :لخ ل بي قتفمل عَمَلا تيد بو وجة لله إلا 


- 
27 آ هه 8 


رفعه ودرجها. 
2ه سرت 200 7 عدو 0 2 ا 
وَعَنْ عَبد الله بْنِ عُمَرَ عَنْ وَسُولٍ الله أنهو قال: ١بينَا‏ ثلاثة نفر يتمَشون 
أحَدّهُم المطَرٌ كوا ِل غَارٍ في جَبَلِء َانْحَطَتْ عَلَ قم خَارِهِمْ صَخْرَةٌمِن الجُبَلٍ 


َانْطبِقَتْ عَلَيْههمْ» فَقَالَ بَعْضْهُمْ لِبَعْض: انظرُوا أَغالَا عَوِلتُمُوهَا صَاخَِةَ له فَاذْعُوا 


لله تَعَالَ بجا لََلَّ الله له يَفْرجهَا عَدْكُمْ اه هُمْ: اللهُمَإِنَّهُ كَانَ لي وَاِدَانٍ شَبْكَانٍ 
كَبيرَانِ واه رق وَلِي صِبٌَْ صِفَارٌ أعى عَلَيْهِمْ ذا أرَحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَنْتُْ قِبَدَأْتُ 


0 يروو عقاع ب 


بوَلِدَيَ ينها قبل بيه وَََُ َأى بي ذَاتَ يَوْم السَّجَرُقَلَمْ آتِ حَنّى أَمْسَيْتْ 

ند عدي قل ثانا يُعلتك لي ل ل هر ل 

أكْرَه أن وما من تمه كرأ أي الصََة اوشاعو 
اي 


َدَمَىّ» فلم يَرَل دَلِكَ دأ وَدَأُْمْ حَنَّى طَلَعَ الْمَجْرٌه قن كُنْتَ تَعْلَمُ أن فَعَلْتُ ذِْكَ 


6 6 


ابتِعَاءَ وَجْهِكَ فَافرّجُ لَنَا مِنْهَا ل 
السَّيَاءَء وَقَالَ الْآخَرٌ: اللهمّ إنَهُ نهُ اث ني اه عَم أَحيَنُّهًا كأَمّدٌ مَانبٌ الرّجَالُ 
0 حَنَى آنيََا بان وبا فَتَعِبْتْ حَنَّى جمَمْتُ مِانَةَ 


بَيْنّ رِجْلَيْهَا قَاآَتْ يَاعَبْدَ لله ان اله ولا تَفتّح احاتم 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 
7 0 00 م2 56 ِ 0 
إلا بِحَفَدِ فَقَمْتُ عَنْهَاا فَِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ آنّْ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابتِمَاء وَجْهِكَ فَافْرْجْ لا مِنْها 


2 دع 7 7 3ه ا 3 0 35 2 2 200 
فرحجة. . فَمَرَجَ شم وَقَالَ الآ خَرٌ: اللهمّ إن كنت استاجزت أ جِير جيرًا بفرَقٍ أَرَرْ فلم 


57 ا ل ل ا تي تور وو 
فَغى عَمَلَهُ قال: أَعْطِنِي حَفَّي ا 
0 سم أل و 4 ا 
حى عتعث مِنْه بقرًا وَرعا عَمَاء فَجَاءَن قَقَالَ: اق ق الله ولا تَظْلِمْنِي حَقَي 2 
ا ل ا ا ل عر 00 511 3 0 2ه 5 2 0 
اذهب إلى تلك البقر وَرِعَائِهَا فخذهاء فقال: 0 إن لا 
0 7 و 2 7 2 0 م >و هر 0 5 7 2 1و ع2 2 
ا بد أني فعلت 


رواه البخاري 500 

قال البخاري في كتاب التوحيد: 

باب قول الله: : #كُل 5 تَىْءٍ هَالِكُ إلا وَجهَهُ #[القصص:88]. 

واستدل بحديث جابر برقم )75٠7(‏ قال: لما نزلت هذه الآبة: قل هُوَ الْقَادِرُ 
عَلَ أَنْ يَبْعَتَ عَلَيَكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكمْ4 [الأنعام:؟] قال النبي كن «أعوذ 
بوجهك افقال: أَوْ مِنْ تَحْتٍ أَزجا ك4 فقال النبي أعوذ بوجهك» قال: 
لأَوْيَلِْسَكُمْ شيعا فقال النبي بََرْْن: «هذا أيسر». 

والادلة دن السنة كذررة جذا عل أليات نه الوه لله تعال ك) يلب دف 
وحرّف أهل البدع صفة الوجه بالذات» والآدلة ترد عليهم. 

فمئلًا في قوله تعالى: لوَيَبْقَى وَجْهُرَبّكَ ذو الخَلالٍ وَالإِكرَام4 [الرحن:0]. 


صفة الوجه 

فلو كان المراد الذات لكان النعت ب«ذي» لربك, ولكنه تابع للمنعوت. وهو 
وجه. فرفع» فدل على أن المراد إثبات هذه الصفة لله تعالى. 

وكذا أولوه بالملك» وملكه كل شيء» فلو كان الملك هو المراد لكان معنى قوله: 
كل تَيْءٍ مَالِكٌ إِلأَوَجْهَهُ4» كل شيء هالكء إلا كل شيء؛ وهذا باطل. 

راجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام (5؟/ 5717 -175)) وشرح كتاب التوحيد 
من صحيح البخاري للغنيمان /١(‏ 7171). 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


اه 


راك انا عار و قيفي الانراه اشمر رع شرن ررقت إل 
سماء الدنياء فيجب الإيان به. والتسليم له. وترك الاعتراض عليه؛ وإمراره من 
غبر تكييفء ولا قثيل» ولا تأويل» ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول. 

فروى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يك قال: اينزل رينا عز 
وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: من يدعوني 
فأستجيب له من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له. حتى يطلع الفجر)): 

رواه البخاري برقم .)١١55(‏ وليس عنده: «حتى يطلع الفجر). 

ومسلم برقم (ه/ا)-م ١5‏ ؛ وعنده: (يضيء) ل «يطلع) في الرواية الثانية» 
وفي رواية أخرى: «ينفجر). 

قوله:(وني لفظ: «ينزل الله عز وجل»». ولا يصح حمله على نزول القدرة. ولا 
العف 2 ون الللك): 

أي فالمراد هذه الأدلة نزول الرب تبارك وتعالى» ولا يصح حمله على نزول 
القدرة أو الرحمة أو الملك لأمور: 

الأول: أن الأصل عدم الحذفء أو التقدير؛ والنص ورد بنزول الله تبارك 


وتعالى. 


صفة الدزول 

الثاني: أنه يقول: من يدعوني فأستجب له. فلا يصلح لواحد من هؤلاء أن 
يقول: من يدعوني فأستجب له؟ 

هذا ما لا يعقل أن يكون القائل له غير الله سبحانه» والقادر عليه فلم يكن إلا 
نزوله سبحانه هذا هو صريح الأدلة والمعقول. 

الثالث: أنه حدد لنزوله ثلث الليل الأخير» وهذه الأمور لا يحدد نزوها في هذا 
الرمع 

الرابع: أن نزول هذه الأمور على حسب زعمهم لا يكون إلا من عندهء وهذا 
يقتضي أن يكون فوق العالم» وهذا يبطل مذهبهم في نفي علو الله .)١(‏ 

الخامين اه هذه الفلاقة لا تدرل إلا إل السحاء الندنا فققطه ول شرل إل 
الأرض؟ 

فبطلت شبه أهل التعطيل» بفضل الله سبحانه. 

قوله:(لما روى مسلم بإسناده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
عن رسول الله يل قال: «ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل» 
فيقول: أنا الملك؛ أنا الملك؛ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؛ من ذا الذي 
يستغفرني فأغفر له. حتى يضيء الفجر) 

رواه مسلم برقم .١59-)1/08(‏ 


.)5١5-5١0 /60( راجع مجموع الفتاوى‎ )١( 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


اك 


قوله:(وروى رفاعة بن عرابة الجهني أن رسول الله يَكِةٍ قال: «إذا مضى- نصف 
الليل» أو ثلث الليل» ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي 
أحدًا غيريء من ذا الذي يستغفرني أغفر له. من ذا الذي يدعوني أستجيب له. من 
ذا الذي يسألني أعطيه. حتى ينفجر الصبح). رواه الإمام أحمد): 

حديث رفاعة صحيح. رواه الإمام أحمد في مسنده »)١5/5(‏ وأبو داود 
الطيالسي كى! في مسنده برقم »)١747(‏ والدارمي في سئنه برقم (؟67721675١),‏ 
وعنمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (ص780) ضمن عقائد السلف 
والرد على المريسي »)7511"-71١١/١(‏ وابن خزيمة في التوحيد (1/ 0715-111١‏ 
والطبراني في الكبير(0/ برقم: 50057» /5001. 500/8) والآجري في الشريعة 
برقم »0072١9172701711(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة 
برقم (205) من طريق: يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن 
يسار عن رفاعة الجهني, فذكره في حديث طويل. 

وهو حديث صحيح. ويحيى بن أبي كثير قد صرح بالتحديث عند ابن 
خزيمة» والآجري في الشريعة. 

وقد رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة برقم (155)» من 
طريق وهب بن جريرء قال: ثنا هشام؛ عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء, أن رفاعة 


صفة النزول 
والطريق الأولى أرجح؛ لأنه رواها إساعيل بن إبراهيم عند أحمدء وابن 
خزيمة» والآجريء وأبو عمر الحوصي عند الدارمي في الرد على المريسي» وأبو داود 
الطيالبي | في مسنده. وعبدالله بن بكر السهمي عند ابن خزيمة» ويزيد بن 
هارون عند ابن خزيمة» وعبدالله بن المبارك عند الآجري في الشريعة» ومعاذ بن 
هشام عند الطبراني» ووهب بن جرير نفسه عند الدارمي» كلهم يروونه عن هشام 
عن يحبى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء عن رفاعة به. 
وأيضًا رواه الأوزاعي عند الدارمي, وعند اللالكائي, والآجريء والطبراني» 
وأبان بن يزيد» وحرب بن شداد ومعاذ بن هشامء وأبو أمية الحبطي عند الطبراني» 
كلهم عن يحبى بن أبي كثير عن هلال عن عطاء عن رفاعة به. 
فرواية وهب بن جرير التي عند اللالكائي (705) تعتبر شاذة. 
قوله:(وهذان الحديثان يقطعان تأويل كل متأول. ويدحضان حجة كل 
مطل): 
يعني من حيث صراحتههم| بنزول الله تبارك وتعالى» وعدم احتءاهما لأي 
تأويل:9 وَقْلُ جَاءَ الحقّ وَرَهَقَ الْبَاطِلٌ إِنَ الْبَاطِلَ كَانَ زَّهُوقَاك [الإسراء:١8].‏ 
فبطل تأويل بل تحريف المحرفين: لوجَادلُوا بالْبَاطِلٍ لِيُدْحِضُوا به الح فَأَحَذْثْهُمْ 
فَكَيّففَ كَانَ عِقَابِ #[غافر:0]. 
فدحضت أي بطلت شبهت المحرفين. 


قوله:(وروى حديث النزول علي بن أبي طالب): 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه حسنء رواه أحمد في «المسند) 
م ٠١‏ برقم (45). والدارمي برقم (225755. والبزار ى) في «نصب الراية» 
(437/0) من طريق ابن إسحاقء قال: حدثني عن عبدال رحمن بن يسار عن عبيد 
الله بن أبي رافع عن أبيه عن علي بن أبي طالبء مرفوعاء ولم يذكر لفظه. 
ورواه أبو يعل الموصلي برقم (1901/1) من طريق ابن إسحاق به» وذكر 
مان ف رن اه يت «لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء الآخرة 
إلى ثلث الليل» فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله عز وجل إلى السماء الدنياء 
فلم يزل بها حتى يطلع الفجرء يقول: ألا تائب؟ ألا سائل يعطى؟ ألا داع يجاب؟ 
ل 
بدون ذكر والد عبيد الله. ولكنها زيادة ثقة» وهو إبراهيم أرفع من ثقة» ويونس 
وهوابن بكير: حسن الحديث. 
فالحديث حسن. وتصريح ابن إسحاق بالتحديث عن إبراهيم أيضًا عند 
أحمد والدارمي. 
قوله:(وعبد الله بن مسعود): 
حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه صحيح. رواه أحمد في «المسند) 
2٠” ”8/1(‏ و555)» وأبو يعلى رقم (0119)., والآجري في «الشريعة» برقم 
71 و715)» والدارقطني في «النزول» رقم(8) كلهم من طريق أبي الأحوص 


عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله يترد قال: «إذا كان ثلث الليل الباقي» 


بيبط الله عز وجل إلى السماء الدنياء ثم تفتح أبواب السماء» ثم يبسط يده فيقول: 
هل من سائل يعطى سؤله. فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر". 

قوله:(وجبير بن مطعم): 

حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه صحيح.ء رواه أحمد في «المسند» 
)8١/5(‏ برقم »)١71/46(‏ والدارمي برقم »)١07١(‏ وأبو يعلى برقم (50/8/)) 
وابن خزيمة /١(‏ 717-1160), و الآجري في «الشريعة» برقم )١5(‏ كلهم من 
طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه قال: قال رسول 
اله 110 ليترك اشاغر وجرن كل ليلة إلى الساء الذياء فقول هل من سائل 
فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له» حتى يطلع الفجر). حديث صحيح. 

قوله:(وجابر بن عبد الله): 

حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ضعيف جدَاء رواه ابن خزيمة في 
«التوحيد) رقم ))١91(‏ والدارقطني في «النزول» برقم (51) عقب حديث ذكراه 
لأبي سعيد وأبي هريرة» ثم ذكراه من رواية محاضر قال: قال الأعمش: وأرى أبا 
سفيان دكره عن جابر أنه قال: ذلك في كل ليلة. وحديث أي هريرة وأي سعيدء 
سيأتي إن شاء الله تلو هذا الحديث. 

وحديث جابر في «صحيح مسلم) رقم (51) من طريق جرير عن 


الأعيئن عن أى شفيات عن حابر قال: سيطف رهتول الله 11 يقول! «إن في اللبل 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرًا من أمر الدنيا والآخرة: إلا أعطاه إياه» 
وذلك كل ليلة», 

وليس فيه ذكر النزول» وجرير أرجح من محاضرء فذكر النزول في حديث 
جابر يعتبر شاذًا في هذه الطريق. 

وروى حديث جابر الدارقطني في «النزول» برقم (/)ومن طريقه عبد الغني 
اللقدسي في الترغيب في الدعاء برقم (0*): أن رسول الله َبَلق قال: «إن الله ينزل 
كل ليله إلى الجماء الديا الثلك الاجر فيقول: ألا عد من اغيادى درن 
فأستجيب له. أو ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له. ألا مقتر عليه فأرزقه. ألا مظلوم 
يستنصر فأنصره. ألا عان يدعوني فأفك عنه» فيكون ذلك مكانه حتى يصلي 
الفجرء ثم يعلو ربنا عز وجل إلى السماء العليا على كرسيه». 

وإسناده ضعيف جدًا. فيه عبدالله بن سلمة بن أسلم» وتصحف عند 
الدارقطني » سلمة إلى مسلمة » وهو خطأ » وقد ضعفه الدارقطني وغيره وقال أبو 
نعيم : متروك ؛ ىا في الميزان. 

ومحمد بن إسماعيل الجعفري. قال أبوحاتم: منكر الحديث كما في «الميزان». 

قوله:(وأبو سعيد الخدري): 

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه » رواه مسلم )577/١(‏ عن 


ع ع اه ١‏ 
ان سد وان ع نالا قال ررك اله عر تن الله سين حم دادعت فلك 


صفةالنزوك «23 


الليل الأول» نزل إلى السماء الدنياء فيقول: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل 
من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر). 

قوله:(وعمرو بن عبسة): 

حديث عمرو بن عبسة منقطع. رواه أحمد (5/ 786)» وعبد بن حميد في 
المتتخب برقم (541). والدارقطني في النزول برقم (017 217» واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة برقم (0771. 

من طريق: يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد» وعبد بن حميدء عن حريز بن 
عثمان عن سليم بن عامر عن عمرو بن عبسة؛ فذكره ضمن حديث طويل؛ 
وتصحف سليم بن عامر عند الدارقطني إلى: سليوان بن عامر» وهو خطأ. 

وقد تابع يزيد بن هارون عبدال رحمن بن النعان عند اللالكائيء» 
والدارقطنيءويحيى بن أب بكير عند الدارقطني» وعند اللالكائي يحيى بن أبي كثير» 
ولعل الصواب ما عند الدارقطني. 

وخالفهم: إبراهيم بن خالد الكلبي عند ابن عبدالبر في التمهيد (5/ 5 ))١9-١‏ 
فزاد: (عن أب أمامة) بين سليم بن عامر وعمرو بن عبسة» وإبراهيم بن خالد يعتبر 
شَاذاء فرواية الجماعة أرجح» وهي رواية سليم بن عامر عن عمرو بن عبسة» وهي 
منقطعة» فقد قال أبو حاتم كا في المراسيل لابنه رقم :)17١1(‏ سليم بن عامر لم 
يدرك عمرو بن عبسة. اه 


قوله:(وأبو الدرداء): 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


حديث أبي الدرداء منكرء رواه ابن جرير في تفسيره »)١9 /١0(‏ والعقيل في 
الضعفاء (7/ 97)), وابن خزيمة في التوحيد برقم .2١14(‏ واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة برقم (72865)» وابن الجوزي في العلل المتناهية 
برقم .)5١(‏ 

لطر الل مدع اده ب غد الالشاري عر عد ل كيني 
القرظى عن فضالة بن عبيد عن أبى الدرداء» فذكره. 

وزيادة بن محمد منكر الحديث» وقد قال ابن الجوزي عقب الحديث: هذا 
الحديث من عمل زيادة بن محمد لم يتابع عليه أحد اه. 


فالحديث منكرٌء من حديث أب الدرداء» وقد صح عن غيره. 


صنةاك ول 

قوله:(وعثان بن أبي العاص): 

حديث عثان بن أبي العاص ضعيف. رواه أحمد (5/ ؟١7)‏ و :.)75١1//5(‏ 
والبزار ى! في كشف الأستار برقم »)27١56(‏ وابن أبي عاصم في السنة (6048)) 
وابن خزيمة في التوحيد :)77١ /١(‏ والطيراني في الكبير (9/ “8710/7)» وفي الدعاء 
برقم .)١11(‏ 

من طريق: علي بن زيد عن الحسن عن عثان بن أبي العاص» قال: قال 
ول انه ا لدكره 

وقال البزار عفيه: لا نعلمه عن عتران بن أي العاص إلا بهذا الإستاد. اه 

وعلي بن زيد هو: ابن جدعان» ضعيفء والحسن لم يسمع من عثمان بن أبي 
العاص. 

وقد رواه الطبراني في الدعاء برقم )١550(‏ من طريق: عدي بن الفضل عن 
علي بن زيد عن الحسن عن كلاب بن أمية عن عثمان» فذكره. 

ولايزال يدور على: علي بن زيد» وعدي بن الفضل متروك» وكلاب بن أمية 
أبو هارون الليثي ترجمه ابن عساكر في تاريخ دمشق »)7170-11/1١/0٠(‏ ولم يذكر 
ارا ل ا سر عن شال 


قوله:(ومعاذ بن جبل): 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


حديث معاذ بن جبل ضعيف. رواه ابن أبي عاصم في السنة برقم ,)5١157(‏ 
وابن حبان ى! في الإحسان برقم (2775)» والطبراني في الكبير 27١5 /٠٠١(‏ وأبو 
نعيم في الحلية (6/ .)١91١‏ 

من طريق: ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ بن 
جبل عن النبي يََْييُ قال: «يطلع الله على خلقه ليل النصف من شعبان فيغفر 
لجميع خلقه إلا مشرك, أو مشاحن». 

و ملك تعن اناس ال لارن أي عاصم. 

ورواه الطبراني في مسند الشاميين 427١5 /١(‏ من طريق: ابن ثوبان» حدثني 
أبي عن مكحول عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة ا حضر مي عن معاذ فذكره. 

وعبدال رحمن بن ثابت بن ثوبان ضعيفء. ولعل هذا الاختلاف منه لضعفه» 
ومكحول هو الشامي أبو عبدالله» يرسل ويدلسء وهو من الطبقة الثالثة من 
طبقات المالسين» وقد عتعن. 

فحديث معاذ ضعيف. 

قوله:(وأم سلمة زوج رسول الله كةِ): 

حديث أم سلمة ضعيف.قال اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجاعة» برقم (/7/11): 

أخبرنا علي بن محمد بن عمر أنبأنا عبدالرحمن بن أبي حاتم» أخبرنا العباس 


تن زيده أخرنا مروان بن إسكاق» آخرنا عمد بن أي إسراعيل» عن خيثمة بن 


صفةالنزوك «3 


عبدال رحمن» عن أم سلمة. قال: قال رسول الله 3 «إن الله عز وجل ينزل إلى 
السماء الدنياء فيباهى بأهل عرفة ملائكته...) الحديث. 

وفيه علتان: 

خيثمة بن عبدال رحمن يرسل» وقد عنعن. 

وشيخ اللالكائي : علي بن محمد بن عمر.مترجم في ذكر أخبار أصبهان 

ورواه اللالكائي برقم (774) من وجه آخر من طريق أبي صالح عن أم 
سلمة» قالت: نعم اليوم يوم ينزل الله فيه... أي: موقوقا. 
النبلاء(1/ 2301-00)» وغيرهاء ول أر فيه تعديلا سوى أخهم ذكروا أنه إمام في 
القراءة. 

من طريق: أبي عوانة عن مغيرة» عن عاصم بن أبي النجود. قال: قالت أم 
سلمة:.... فذكره. ومغيرة هو: ابن مقسم الضبيء ثقة متقنء إلا أنه كان يدلس» 
من الثانية» لحن الأثر حسن بمجموع الطريقين» أما ا مرفوع عن أم سلمة» 


٠. فجي‎ 
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الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


قوله:(وخلق سواهم): 
قال ابن القيم ى| في مختصر الصواعق المرسلة (؟/ :)57*٠‏ 
وحديث النزول رواه أبو بكر الصديق» وعلي بن أبي طالبء وأبو هريرة» 
وجبير بن مطعمء وجابر بن عبدالله» وعبدالله بن مسعود. وأبو سعيد الخدري. 
وعمرو بن عبسة» ورفاعة بن عرابة الجهني» وعثمان بن أبي العاصء وعبد الحميد 
بن سلمة عن أبيه» عن جده. وأبي الدرداء» ومعاذ بن جبلء» وأبو ثعلبة الخشني» 
وعائشة أم المؤمنين» وأبو موسى الأشعريء وأم سلمة» وأنس بن مالك» وحذيفة 
بن اليهان» ولقيط بن عامر العقيلء وعبدالله بن عباسء وعبادة بن الصامتء 
وأسماء بنت يزيد» وأبو الخطاب» وعوف بن مالكء وأبو أمامة الباهلي» وثوبان» 
وأبو حارثة» وخولة بنت حكيم رضي الله عنهم. اه كلامه. 
وروايات هؤلاء بعضها في النزول إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من 
الليل» وبعضها في النزول مطلقاء كحديث معاذ. وأم سلمة الذين ذكرهما المؤلف 
هاهنا. 
وللدارقطني كتاب النزول» ولشيخ الإسلام كتاب شرح حديث النزول . 
قوله:(ونحن مؤمتون بذلك» مصدقون من غير أن نصف له كيفية: أو نشبهة 
بنزول المخلوقين): 
بل نؤمن بذلك على مراد الله سبحانه» وعلى ما يليق به تعالى. 


صفة الدزول 

قوله:(وقد قال بعض العلاء: سئل أبو حنيفة عنه - يعني عن النزول- فقال: 
ينزل بلا كيف): 

ذكره البيهقي في الأسماء والصفات (؟/ »)378١‏ قال: 

وقرأت بخط الأستاذ أبي عثمان - رحمه الله- في كتاب الدعوات عقيب حديث 
النزول» قال الأستاذ أبو منصور -يعني الحمشاذي- على إثر الخبر: وقد اختلف 
العلماء في قوله: «ينزل الله) فسئل أبو حنيفة عنه فقال: ينزل بلا كيف. اه 

قوله:(وقال محمد بن الحسن الشيباني -صاحبه-(21: الأحاديث التي جاءت أن 
الله يببط إلى سماء الدنيا ونحو هذا من الأحاديث أن هذه الأحاديث قد روتها 
الثقات. فنحن نرويهاء ونؤمن بهاء ولا نفسرها): 

رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجباعة برقم ))751١(‏ 
ومن طريقه ابن قدامة المقدمي في العلو برقم (/4)» ومن طريقه الذهبي في العلو 
(ص5١1١)‏ من طريق عمرو بن وهب يقول: سمعت شداد بن حكيم يذكر عن 
محمد بن الحسن في الأحاديث التي جاءت» فذكره. 

قال الشيخ الأآلباني في مختصر العلو (ص55١):‏ 

وعمرو بن وهب إن كان الطائفي؛ فمجهول الحال. وإن كان القرشي؛ فقال 


ان حاتم 59 ) عن أبيه: هو مضطرب الحديث. اه 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


قوله :(وَروَينَا عن عبدالله بن أحمد بئن حنسلء قال؛ كنت أنا وأبي عابرين في 
المسجدء فسمع قاضًا يقصّ بحديث النزول» فقال: إذا كان ليلة النصف من شعبان 
ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا بلا زوال» ولا انتقال» ولا تغير حال. 

فارتعد أبي - رحمه الله- واصفر لونه» ولزم يدي؛ (فأمسكته) 2١7‏ حتى سكن» 
ثم قال: قف بنا على (المتخرص) 7" فلا حاذاه قال يا هذاء رسول الله أغير على 
ربه عز وجل منكء قل كما قال رسول الله يَكْةٌه وانصرف. 

قال حنبل: قلت لأبي عبدالله -يعني أحمد بن حنبل-: ينزل الله إلى مسماء الدنيا. 
قلت: نزوله بعلمه أو باذا؟ فقال لي: اسكت عن هذاء مالك ولهذاء أمضٍ الحديث 
على ما روي بلا كيف. ولا حد,. على ما جاءت به الآثار» وبا جاء به الكتاب): 

ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة (”/ 501 برقم 
/ا/ا/ا) بدون إسناد. 

قوله:(وقال الإمام إسحاق بن راهويه: قال لي الأمير عبدالله بن طاهر: ياأبا 
يعقوبء هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله وَلِةِ: (ينزل ربنا عز وجل (كل 
0ك" إن ياء الديات كن ل 1 قال: فلك : اع ابه الأمن لا يشال لاعدر 


الرب عز وجل كيف؟ إنما ينزل بلا كيف): 


)١(‏ في (ط): «وأمسكته). 
(5) في (ط): «المتخوض». 
ا 


صنةالك ول 

صحيح. رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة 
(6/ 457 برقم 0/1/5)» بمعناه من طريق أحمد بن علي الأبار أن عبدالله بن طاهر 
قال لإسحاق» فذكره. 

والصابون ف عقيدة السلف أصحات الحديث رض 2١6‏ والأصيهان زر 
الحجة في بيان المحجة (7/ 5 »)١7‏ من طريق: حمدان السلميء وأبي داود الخفاف. 
يقولان: سمعنا إسحاق بن إبراهيم...» فذكره. 

وحمدان السلمي هو: أحمد بن يوسف بن خالد أبو الحسن السلمي 
النيسابوريء المعروف بحمدان إمام مترجم في السير .0815/١7(‏ وأبو داود 
الخفاف لم أر من وثقه سوى ذكر ابن أبي يعلى له في طبقات الحنابلة /١(‏ 5 57)) 
لكنه متابع . 

فالأثر صحيح. 

وقد أورده الذهبي في العلو (ص177). والآلباني في ختصره (ص*57١).‏ 
ولم يجد لحامد السلمي ترجمة» وكذا كنت قلت في تحقيق «قطف الثمرفي بيان عقيدة 
أهل الأثر»ء لم أر له ترجمة» ثم يسر الله بها. 

وعبدالله بن طاهر هو: عبدالله بن طاهر بن الحسين أبو العباس الخزاعيء ولي 
إمرة الشام للمأمون (أحد أمراء بني العباس)» ثم ولي له إمرة خراسان حتى مات» 


كان أحد الأجواد الممدحين والسمحاء المذكورين توفي سنة (75750). 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


راجع تاريخ بغداد (9/ 2587)» والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم 0 
ار م 
قوله:(ومن قال: يخلو العرش عند النزول أو لا يخلو. فقد أتى بقول مبتدعء 
ورأي مخترع): 
هذا القول ما لا دليل عليه إثبانًا أو نفيًا لذا وجب الكف عنه. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله ى| في مجموع الفتاوى (0/ 3758-7555): 
وأما سؤال السائل هل يخلو منه العرش أم لا يخلو منه؟ 
وإمساك المجيب عن هذا لعدم علمه با يجيب به؛ فإنه إمساك عن الجواب بم لم 
يعلم حقيقته» وسؤال السائل له عن هذا إن كان نفيًا لا أثبسه الرسول يبلق فخطأ 
مكار إن كان اسه ناذا لعن : وإن كان عيبا للمسر ول فيد فيه فصول : 
فإن المثبت الذى لم يثبت إلا ما أثبته الرسول وَبَلْةُ ونفى علمه بالكيفية فقوله 
سديد لا يرد غليه سوال والمعترض الذى يعترض عليه هذا السوال اعتراضه 
باطل» فإن ذلك لا يقدح في جواب المجيب. 
وقول المسؤول: هذا قول مبتدع ورأى مخترع» حيدة منه عن الجواب يدل على 
جهله بالحواب السديد» ولكن لايدل هذا على أن نفى المعترض لما أخبر به الرسول 


له ١‏ ع يع , 5 32 
رد حق» ولا على أن تأويله بنزول أمره ورحمته تأويل صحيح. 


صفة النزول 

ومما يبين ذلك أن هذا المعترض إما أن يقر بأن الله فوق العرشء وإما أن لا يكون 
مقرًا بذلك فإن لم يكن مقرًا بذلك كان قوله: هل يخلو العرش منه أم لا يخلو كلامًا 
باطلًا؛ لأن هذا التقسيم فرع ثبوت كونه على العرش. 

وإن قال المعترض: أنا ذكرت هذا التقسيم لأنفى نزوله» وأنفى العلو لأنه إن 
قال: يخلو منه العرش لزم أن يخلو من استوائه على العرشء, وعلوه عليه وأن لا 
يكون وقت النزول هو العلى الأعلى» بل يكون في جوف العالم. والعالم محيط به 
وإن قال: إن العرش لا يخلو منه» قيل له فإذا لم يخل العرش منه لم يكن قد نزل» فإن 
نزوله بدون خلو العرش منه لا يعقل؟ 

فيقال لهذا المعترض: هذا الاعتراض باطل لا ينفعك لأن الخالق سبحانه وتعالى 
موجود بالضرورة» والشرع؛ والعقل» والاتفاق» فهو إما أن يكون مباينًا للعالم 
فوقه» وإما أن يكون مداخلا للعالم محايثًا وإما أن يكون لا هذا ولا هذا؟ 

فان قلت: إنه محايث للعالم بطل قولك؛ فإنك إذا جوزت نزوله وهو بذاته في كل 
مكان لم يمتنع عندك خلو ما فوق العرش منه» بل هو داثًّ) خال منه لأنه هناك ليس 
عندك شيء! 

ثم يقال لك: وهل يعقل مع هذا أن يكون في كل مكان؟ وأنه مع هذا ينزل إلى 
السماء الدنيا؟ فإن قلت: نعم قيل لك: فإذا نزل هل يخلو منه بعض الأمكنة أو لا 
يخلو؟ 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


فإن قلت: يخلو منه بعض الأمكنة» كان هذا نظير خلو العرش منه؛ فإن قلت: لا 
علوم كان كان هذا نظ كرون العرقن لا عادر مه فإن جورت هذا كان 
لخصمك أن يجوز هذا. 

فقد لزمك على قولك ما يلزم منازعكء بل قولك أبعد عن المعقول؛ لأن نزوله 
من هو فوق العالم أقرب إلى المعقول من نزول من هو حال في جميع العالم؛ فإن نزول 
هذا لا يعقل بحال» وما فررت منه من الحلول وقعت في نظيره» بل منازعك الذى 
يجوز أن يكون فوق العالم وهو أعظم عنده من العالم وينزل إلى العالم أشد تعظيً لله 

ويقال له: هل يعقل موجودان قائان بأنفسههم| أحدهما محايث للآخر؟ 

فإن قال: لا» بطل قوله. 

وإن قال: نعم» قيل له: فليعقل أنه فوق العرشء وأنه ينزل إلى السماء الدنياء ولا 
يخلو منه العرش. فإن هذا أقرب إلى العقل جما إذا قلت أنه حال في العالم. 

وإن قلت: إنه لا مباين للعالم ولا مداخل له قيل لك: فهل يعقل موجودان 
قائان بأنفسه] لسن الحدهما مبايثا للآخر ولا غاينا لد؟ 

فإن جمهور العقلاء يقولون: إن فساد هذا معلوم بالضرورة. فإذا قال: نعم يعقل 
ذلك» فيقال له: فإن جاز وجود موجود قائم بنفسه ليس هو مباينًا للعالم ولا محايثًا 


له فوجود مباين للعالم ينزل إلى العالم ولا يخلو منه ما فوق العالم أقرب إلى المعحقول. 


صفة النزيل 22> 


فإنك إن كنت لا تثبت من الوجود إلا ما تعقل له حقيقة في الخارج فأنت لا تعقل 
في الخارج موجودين قائمين بأنفسه| ليس أحدهما داخلًا في الآخر ولا محايثًا له. 

وإن كنت تثبت ما لا تعقل حقيقته في الخارج فوجود موجودين أحدهما مباين 
للآخر أقرب إلى المعقول ونزول هذا من غير خلو ما فوق العرش منه أقرب إلى 
المعقول من كونه لا فوق العالم ولا داخل العالم. 

فإن حكمت بالقياس فالقياس عليك لا لكء وإن لم تحكم به لم يصح استدلالك 
ا له 

وأما قول السائل ليس هذا جوابى بل هو حيدة عن الجواب» فيقال له: الجواب 
على وجهين: 

جواب معترض ناف لنزوله؛ وعلوه. 

وجواب مثبت لنزوله وعلوه. 

وأنت لم تسأل سؤال مستفت» بل سألت سؤال معترض ناف» وقد تبين لك أن 
هذا الاعتراض ساقط لا ينفعك. فإنه سواء قيل إنه يخلو منه العرشء أو قيل لا 
يخلو منه العرشء ليس في ذلك ما يصحح قولك إنه لاداخل العالم ولا خارجه ولا 
قولك إنه بذاته في كل مكان.اه. 


والصحيح أنه قول لا دليل عليه؛ كا قرره المؤلف رحمه الله هو الصواب. 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: معلوم أن نفي الحركة والانتقال دخول في 
التكييف » ونحن تمنوعون من ذلك لعدم علمنا بكيفية صفاته سبحانه وتعالى؛ لآنه 
عز وجل لم يخبرنا بذلك» ولا رسوله وَل 

انتهى من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (5/ 00) جمع محمد بن سعد 
ار 

قال شيخ الإسلام في اللامية: 

والمؤمنون يرون حقًا رهم وإلى السماء بغير كيف ينزل 

رئيس اراد يكير فك فى الكنيف ولكن المزاد بعر كيك تعلمه ولا 
نخوض فيه. 
معطلة النزول: 

وقد نفى نزول الرب تبارك وتعالى المعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية. 
واجتمعوا بأنه لو نزل لخلا منه العرشء ولو خلا منه العرش كان العرش 
والسماوات والأرض فوقه أثناء النزولء وقالوا: يلزم من ذلك أن يكون الله دائً) 
ل ك9 

وقالوا: ثلث الليل الأخير يختلف من بلد إلى بلد آخرء ففي أي ثلث ينزل؟ 


فهذه ثلاث شبه مدارها أهم شبهوا نزول الله بنزول المخلوقات. 


ا 

وكذا قولهم: يلزم من ذلك أن يكون الله دائ) نازلا إلى السماء» فهذا هو عين 
التشبيه الذي تفرون منه بزعمكم., فنزول الله تعالى ليس من جنس نزول 
العباد :لَيْسَ كَمِئلِهِ م4 [الشورى 11]. 

وكما أنه تعالى يحاسب عباده يوم القيامة في ساعة واحدة» ولا يشغله شأن عن 
ل 
هُرَيْرَةه عَنِ الب َبقَالَ: «مَنْ صَلَّ صَلَاةً يقر فِيهَا بِأمَ الْهّرْآنِ فّهِيَ داج 
انان ام تيل لأبى را حون اس 


قن سَمِعْتُ رَسُولَ الله يبلك يَقُولُ: «قَال الله تَعَالَ: قَسَمْتُ الصَّلَاة بيني وَبَيْنَ 
عي عدن لغاري واكال؛ ناذا دان العد. الحَمْد هرب الْعَالِنَ قَالَ: الله 


تَعَالَ حَيَدَن عَبْدِيء وَإِذا قال: الرَّحْمْنٍ الرَّحِيم قَالَ: انه كال الى ع عتريء وإذا 
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ل جدنى عبدي» رفان كَرَّةَ فوحن إل عبدي» فَإِذَاقَالء 


ل ل 
العارى قَالَ: هَذَا لِعَئْبِي قري فاسان 

فالله يقولها لكل مصل قرأ الفاتحة» وكم عدد المصلين الذين يقولونهاء ولا 
بحصي عددهم إلا الله وكل واحد يقول الله له ما ذكر في الحديث, ولا يشغله شأن 


نان وراجع الفتاوى (5/ 51/8 -580). 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


وكذا نقول: إن الله ينزل» ولا يلزم من نزوله ما قاله أهل البهتان» فاعتبروايا 
أولي العرفان. 

وأما قوههم: ثلث الليل الأخير يختلف من بلد إلى بلد آخرء ففي أي ثلث ينزل؟ 

قال الشيخ ابن عثيمين: رحمه الله في شرح الواسطية (ص” ٠‏ 5): 

آمن أولَا بأن الله ينزل في هذا الوقت المعين» وإذا آمنت ليس عليك شيء وراء 
ذلك لاتقل كيف؟ وكيف؟ 

بل قل: إذا كان ثلث الليل في السعودية فالله نازل» وإذا كان في أمريكا ثلث 
الليل يكون نزول الله أيضًاء وإذا طلع الفجر انتهى وقت النزول في كل مكان 
بحسبه؛ فنزوله سبحانه وتعالى لا يقاس بنزول الخلق. 

وراجع مجموع الفتاوى (5/ 5 ”"و518). 

ونزوله الذي أخبر به رسوله يَبةُ إلى سماء هؤلاء في ثلث ليلهم: وإلى مسماء 
هؤلاء في ثلث ليلهم لا يشغله شأن عن شأن. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله ى) في مجموع الفتاوى (0/ 57 7): 

وأما من يتوهم أن السماوات تنفرج» ثم تلتحم» فهذا من أعظم الجهلء وإن 
وقع فيه طائفة من الرجال. اه. 

وقد اختلف أهل السنة في نزول الرب تبارك وتعالى على أقوال ثلاثة:- 

الأول: ينزل الله بذاته» وهو قول أبي القاسم التميمي» وهو من الشافعية 
وقول طوائف من أهل الحديث والسنة والصوفية والمتكلمين. 


صفة النزول 
الثان: لا ينرك بذاته: بمعى أنه يرل لكن لا بذائه: 
الثالث: ينزل ولا نقول بذاته ولا بغير ذاته» وهو الحق» حيث والمسألة لم يرد 


فها دلبل إشانك إو نهنا التهى تعر ف عن عتصر الضوافي اللرسلةر ص 401). 


ومن شبه أهل التعطيل في نفي النزول ما يأتي: 

الشية الآرل أن ذلك جار راك الراد بالرول الأخبان والر جف وانتدلرا 
شرل تعال: زرا نا الخريد ف امد 01 

قوله تعالى: لوَأئرَلَ لَكُمْ من الأنعَام تنه زواج # [الزمر:] 

قالوا: معلوم أن الحديد والأنعام لم تنزل من السماء إلى الأرض. 

والحجواب: 

أولا ان لجار جار المتايعة ار دس فى كنات اللدىر لظ و مله ر ستول اله وك 
ولا في كلام العرب شيء اسمه مجاز» بل ولا شرع ولا عرف ولا استعال صحيح. 

ثانيًا: أن قولهم: معلوم أن الحديد لم ينزل جرمه من السماء إلى الأرض وكذلك 
الأنعام يقال له: هذا معلوم لك بالضرورة» أم بالاستدلال؟ ولا ضرورة بذلك. 

وأين الدليل على هذا المعلوم؟ 

ثالثًا: أن الله سبحانه وتعالى لم يقل أنزلنا الحديد من السماء» ولا قال إنه أنزل 
ثمانية أزواج من الأنعام من السماء إلى الأرضء فقوله: معلوم أن الحديد والأنعام لم 
تنزل من السماء إلى الأرض. 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


فلا يخرج النزول عن حقيقته إذ عدم النزول من مكان معين لاستلزام عدمه 

رابعًا: أن الحديد إن) يكون في المعادن التي في الجبال» وهي عالية على الأرض» 
وقد قيل: إن كل ما كان معدنه أعلى حديده أجود. 

وأما الأنعام فإنها إن تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى 
أرحام الإناث» وهذا يقال:أنزل ولم ينزل» ثم إن الأجنة تنزل من بطون الأمهات 
إلى وجه الأرض. 

خامسًا: أن الإنزال على ثلاث درجات: 

أحدها: إنزال مطلق: كإنزال الحديد والأنعام. 


ا ال كا لاا لل ل كر 


طَهُورًا#[الفرقان:87]. 
ثالثها: إنزال منه» كقوله تعالى: لأتَنْزِيلٌ الْكِتَابٍ من الله الْعَزِيز الَكيم» 
لام ا 


فالحديد والأنعام تنزلان نزولا مطلقّاء والقرآن منزل منه تعالى» والماء منزل من 
الات و هذا يطير بطلان نا الحيية والمعتر نه والعفللة القائلين: أن مون 
القرآن منزلًا لا يمنع أن يكون مخلوقًا كالماء والحديد والأنعام. 

راجع مختصر الصواعق(ص3781-71/8)» وشرح العقيدة الطحاوية 
ااا 


صفة اليديد > 
ا 


ل ل ل ل ال ل لل 
الأمن اليداكن. 

قال الله تعالى: # بَل يدَاهُ مَبْسُوَطْتَانْ4[المائدة: 35]. 

وقال تعالى: لما مَنَعَكَ أَنْ َسْجُدَ يا حَلَّقَتُ بِيَدَيَ 8[ص: 75]. 

وروى أبو هريرة عن النبي كَلِةٍ قال: «التقى آدم وموسىء فقال موسى: يا آدم» 
أنت أبوناء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه. وأَسْجَدَ لك ملاتكته؛ خيبتناء 
ا 
بيده» واصطفاك برسالته» فبكم وجدت في كتاب الله: #وعصى آدم ربه فغوى»#؟ 
قال: بأربعين سنة. قال: فتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين 
سنة؟2 قال النبي يَلِِ: «فحجّ آدم موسى»): 

رواه البخاري برقم (5509 55/ا4. 98/ا5, 41515 175165). وقوله: 
١"خلقك‏ الله بيده» ونفخ فيك من روحه).؛ ليست عند البخاري في قصة احتجاج آدم 
وموسىء وهي عند البخاري برقم )51١7(‏ في قصة طلب الشفاعة» وليس عنده 
قوله: (فبكم وجدت في كتاب الله: #وعصى آدم ربه فغوى*؟ قال: بأربعين سنة, 
وأسحد لك ملائكته)» وعنده: «اصطفاك بكلامه»» بدل: «كلمك الله تكليً)». 


قولة نفلت نشول بد كان ولا اكت و لا لف ة): 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


تقدم التمثيل والتكييف وكلاهما محاذير لا تجوز في صفات الرب تبارك وتعالى؛ 
بل لله تعالى يدان حقيقيتان تليقان به من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف 
ولا تعطيل. 

قوله:(ولا نتأوّلُ اليدين على القدرتين» | يقول أهل التعطيل والتأويل؛ بل 
نومن بذلك» ؤنثبت له الصفة من غير تحدينء ولا تشبيه» ولا يصحٌ حمل اليدين عل 
القدر ننه فإ قلدرة اط عر وير اميد ه): 

قال ابن القيم ىا في مختصر الصواعق (7/ :)١9585‏ 

إنه ليس من المعهود أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة والنعمة بلفظ التثنية» 
بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع ا حقيقة كقوله: لأَنَّالْقوَةَ لله حَِيعًا 4[البقرة:110]. 

وكقوله: #وَاً سْبَعْ عَلَيَكُمْ نِحَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِئَة4[لقران:١؟].‏ 

وأما أن يقول خلقتك بقدرتين» أو بنعمتين فهذالم يقع في كلامه. ولا كلام 

وأما من وجه الرد عليهم التي ذكرها رحمه الله تعالى: 

أنه لو كان المراد باليد النعمة أو القدرة لما كان لآدم فضل على إبليسء ولقال 
إبليس: ونا خلقتني بقدرتك أو نعمتكء وأنه على الحقيقة دعوى المجاز مخالفة 
للآصلء وختم الكلام بقوله رحمه الله: 

ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في كثير من مائة 


موضوع ورود متنوعًا متفرقًا فيه مقرونًا بها يدل أنها يد حقيقة من الإمساك» والطي 


صفة اليديد «453 
والقبض. والبسطء والمصافحة, وا َئيّات, والنفخ باليد. والخلق باليدين» والمباشر 
ببهاء وكتب التوراة بيده» وغرس جنة عدن بيده. 

قوله:(ولا على النعمتينء فإنَنِعمَ الله عز وجل لا تُحْصَى كما قال عز وججل: 
لوَإِنْ تَعْدُوا نحْمَة الله لا تُخُضُوهًَاب[النحل: 18]): 

فلا يصح حمل اليدين على النعمة» واليد وإن كانت قد جاءت في اللغة بمعنى 
النعمة» إلا أنها لم ترد في الشرع بمعنى النعمة» والأدلة في الباب كثيرة. 

ل ل 
العدل, مثل: المحبّة): 

قال الله تعالى: + قل إن كم مون الله فاليشوي لكك اله وبنفر لكم اتوي 
وَالله عَفُورٌ رَحِيمٌ آل عمران:١].‏ 


وقال تعالى: #أيَا أيَا يجا الَِّينَ آمنُوا مَنْ يَرتَدَمدْكُمْ عَنْ وبنه فَسَوْفَ ف يت لله بقَوْم 4 
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ع الوا عر عَلَ الْكَافِرِينَ نَاهِدُونَ في سيل الله وَلا يحَافُونَ لَومَةَ 
كم 14 المائدة:04]. 


وقال الله تعالى: إإنَّ الله نب الذِينَ يَُاَلُونَ في سبل صَفًا كَأمئْمْ بان مَضُوضٌ # 


[الصف: 5 1. 
م هداسمه 50 إن وب هر 2 ل 0 0 ا ل 2 352 
ل ل لني بََرديٍ قَالَ: «لا يَدْخْل الجن مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ 


مِتَْالُ ذَرةمِنْ كبا اسة ا --- 


قَالَ: إن ا ل اسان الِب بَطرٌ ارط النّاسٍِ». 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


اا 
ركه مم 
قال تعالى: لوَرَبُكَ يَخلُقُ ما يَشَاءُ وَيََْارُمَا كَانَ لهُمْالمَيرَةٌ سبْحَانَ الله وَتَعَالَ عَمَا 
يُشْرِكُونَ4 [القصص:58]. 
وقال تعال: كروما تناه ركان شاه لله إنَّ الله كَانَ عَلِييَ) حَكيً 4 [الإنسان:9؟]. 


يي هزه ل 


وقال الله جل في علا ا ا ار اير 
اناس لا يَعْلَمُونَ 6[سبا 
وقال تعالى :إمَنْ كَانَ ير ا ا مارت 
جَهَنَمَيَضْلامًا مَذَّمُومًا خورًا [الإسراء:18]. 
وأدلة هذا كثيرة. 
الإرادة فسمان: 

قوله:(والإرادة): 
قال الله تبارك وتعالى: قَمَنْ يُرِدِ الله أَنْ يملِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ أإسلام وَمَنْ يرد 


5 


راس يد يَصَّعَّدَ في السّمَاءِ #[الأنعام: 17]. 


إحداهما: إرادة كونية قدرية مرادفة للمشيئة تاماه وتشمل جميع المخلوقات ى| 
في الآية السابقة » وكذا قوله تعالى: #إنَّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدٌ4 [البقرة: 58 ؟]. 
وهذه الإرادة متعلقة بم| يحبه الله وب| لا يحبه» وهذه الإرادة لا بد أن تقع. ولا 


صفة اليديد زذمان 


الثانية: الإرادة الشرعية الدينية وهي مرادفة للمحبة» وهذه تتعلق بأمر الله 
تعالى» وقد تقع كإسلام أبي بكر» وقد لا تقع كإسلام أبي لهب؛ فإن الله أراد شرعًا 
أن يسلمء لكنه لم يسلمء وهذا كقوله تعالى: بريد الله بكم الْمُسْنَ وَلا يريد بَكُمْ 
الْعْسْرَ © [البقرة:85١].‏ 

ةا بريد الله أن تحَمْفتَ عَنْكُمْ وَخُِقَ الإنسَانُ ضَعِيقًاك [النساء 0 

وضل في هذا الجبرية والقدرية» حيث سووا بين المشيئة والإرادة. 

فقالت الجبرية: الكون كله بقضاء الله وقدره» فجميع ما يحدث في الكون محبوب 
لله ومرضيًا له. 

وكذا القدرية النفاة إلا أهم خالفوهم في المعاصيء فقالوا ما يحدث في الكون 
ليست محبوبة لله» ولامرضية له» ولا مقدرة ولا مقضية» وليست بمشيئته تعالى» وم 

وأهل الفهم الصحيح الذين تدبروا الأدلة وجمعوا بينها وهم السلف الصالح 
وأتباعهم فرقوا بين الإرادتين» فهُدوا سواء السبيل. 

قوله:(والضحك): 


عَنْ أب هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنّْهُ أن رَشُولَ الله مَبدقَالَ: «يَضْحَكُ الله إِلَ رَجُلَيْنِ 


وعيو ل سر 


يقل أَحَدَُهُمًا ال ردان اخ مَاِلُ دفي سيل اله فل كيدو يرت الله عل 
الْقَاتِلِ فيِسْتشهَد). 
رواه البخاري برقم(35871).» ومسلم برقم .)١189٠(‏ 


وزاد مسلم (”/ :)١6١0‏ ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام؛ ثم 


يجاهد في سبيل الله فيستشهد). 


وفي هذا إثبات صفة الضحك لله تعالى» وهي صفة فعلية خبرية حقيقية ثابتة لله 
تعالى كا يليق به غز وجل بصتحيح سنة سول الله كيل وإجماع سلف الأمة. 

قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد (؟/ “7 0): 

نؤمن بأنه يضحك جل وعلا إذ الله عز وجل استأثر بصفة ضحكه. لم يطلعنا 
على ذلك» فنحن قائلون بها قال النبي يَبَةُ مصدقون بذلك بقلوبنا منصتون عم لم 
ان لا عاستا الله بكلمة اه 

قال الشيخ خليل هراس رحمه الله في شرح الواسطية(ص :)١١7‏ 

وأما تأويل ضحكه سبحانه بالرضاء أو القبول أن الشىء حل عنده بمحل ما 
يضحك منه» وليس هناك في الحقيقة ضحكء فهو نفي لما أثبته رسول الله وول 
لربه» فلا يلتفت إليه. اه. 


قوله (والفرح) 
عَنْ أن رَضِيَ الله عَنّهُقالَ: قَالَ وَسُولُ الله :الله أفرَحُ بِتَوْبَةٍ عَبْدِهمِنْ 
أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَ بَعِيرِه وَ َد أَصَلَهُ في أْض فَلَاقِ). 


رواه البخاري برقم (1704)» ورواه مسلم برقم(5/ )١5١١5‏ مختصرًا. 
وذكره مسلم مطولًا برقم 51 /1؟) بلفظ: ا 
يَثُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَ رَاحِلَيَه برض قلاق» فَالْمََمَتْ مِنُْ وَعَلَيْهَا طعافة 


صفة اليديد 4 

م ندا ون راعلي افر 
كَذَلِكَ إِذَا هُوَ با قَائِمَةَ عِنْدَه َأَحَدَّ بخِطَامِهَاء ثم مِنْ شِدَة الْمَرَح: الك كن 
عَبْدِي» رادت أخطاً منْ ا الْمَرَح . 

وجاء نحوه عن عبد الله بن مسعود رواه البخاري برقم (57208)., ومسلم 
برقم (519545), 

وتجاء من حديث أن هزيرة برقم 475١57749‏ والمعان بن بشير برقم 
(3755). والبراء (717/557) كلها عند مسلم. 

وفيه إثبات صفة الفرح لله تعالى» وهي صفة فعلية خبرية ثابتة لله تعالى بصحيح 
السنة ى] ترى» وإجماع السلف ذكره العثيمين في شرح الواسطية» وشرح اللمعة. 

قوله:(والعجب): 

قال الله تعالى: ##بَل عَحِبْتٌ وَيَسْحخَرُونَ 4 [الصافات:17]. 

وهذا في قراءة بضم التاء» وممن قرأ بها حمزة» والكسائي وخلف وعامة قراء 
الكرفة. كا ف المسوط ف القراءات العذر (ضر5١51)‏ وتفسير الطيرى (5/ 77> 
007 

و قرأ عامة قراء المدينة» والبصرة» وبعض قراء الكوفة. بالفتح. 

ثبتت عن ابن مسعود عند الحاكم (؟/ ٠5‏ 20.» والبيهقي .)5١5 /١(‏ 

قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنها قراءتان مشهورتان 


في قراءة الأمصارء فبأيتها قرأ القارئ فمصيب. اه. 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


ا ل 0 علالله 2 ارم 00 
عن أي هْرَيرَة فال: جاء وجل إل رشول الله ويل فقال: إلى حيرت فازسل 
7 5 7 ا 531 7 3 6 7 0 
ِ 0 0 
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فَقَالَتْ مِثْل ذَلِكَ > ا ا وَالَّذِي بَعَتَكَ ب 
ل ل ع اله رَحمَهُ الله؟» فَقَامَ رَجُلٌ من الْأَنْصَارِ فَقَالَ: أَنَايًا 
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شوق الله تاق به يل له قال لاترأ: هل منت ية؟ الث 1 اك 
صبِيَانِ قَالَ: ايه َإِذًا إذَا دَحَلَ صَيْفنًا قَأَطْفَى السَّرَاجَ 
سد ل ال م 
ا صْبَح غَدَا عَلَ ال وب َقَالَ: ١قَدْ‏ عَجِبَ الله مِنْ صَِبعِكُه) بِصَيْفِك) اللَيْلةا. 

سب 0 

ورواه البخاري برقم (71/98) بلفظ: «ضحك الله الليلة أو عجب من 
فعالى)]». 

وفي صحيح البخاري برقم ٠١(‏ 0ع أي ر 2 رَضِيَ الله علق عن الب 
ل قَالَ: ١حَحِبَ‏ الله مِنْ قوم يَدْحُونَ انه في السّلاسِلٍ). 

ا ا ا 00 

والعجب من حيث هو قسمان: 

الآرل: خروج الشيء ء عن نظائره. فهذا الذي يثبت لله تعالى» ويتعجب الله منه 


تعظيًا لشأنه بخروجه عن نظائره» والله تعالى بكل شيء عليم. 


َأرِيه أنَا كا 


صفة البديد ةا 


الثاق: خفاء أسبانه عل المتغجى.: فهذا لا يو صت الله تعال نه والل تحال لا 


راجع مجموع الفتاوى (5/ .)١57‏ 


ع و 
الخصم). 


رواه البخاري برقم (551 7) ومسلم برقم (/511). 


0 ا ا 
ل ل لا ا ل ا قا 
يُبِغِضْهمْ إلا منافق. مَن أَحَبْهِمْ أحبة الله» وَمَن 1 أَبعْضه اللّه) . 


رواه البخاري برقم (71817) ومسلم برقم (070. 

وَعَنْ بي هْرَيْرَة» أَنَّ رَسُولَ الله وَل قَالَ: «أَحَبٌ الْبلَاد إِلَ الله مَسَاجِدُهَاء 
ع الْبلّاد ِل الله أشواقهاا. 

ا 

فالبغض صفة فعلية ثابتة لله تعالى بصحيح السنة وإجماع السلف. 

قوله:(والسخط): 

السخط صفة فعلية ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة والإجماع. 

قال الله تعالى:« أَكَمَنِ انَبَعَ رِضْوَانَ الله كُمَنْ بَاءَ بسَخَطٍ مِنَ الله وَمَأَوَاهُ جَهَتَم 


وش انيد 4 [ال عزران 171 ], 


الفؤاد بش ح الاقتصاد فى الاعتقاد 

وقال الله جل في علاه: «إترَى كَثِيرًا مِنْهِم يب تار اندي كدووا للقي ما دكت مَتْهمْ 
على أَنْ سَخِطَ الله عَلَيْهِمْ وف الْعَذَابِ ب هم حَالِدُونَ #[المائدة:٠8].‏ 
وقال الله تعالى: ذَّلِكَ بِأَنَتمُ ان 0 َبْحُوا ما أَشْخَطَ الله وَكَرهُوا رِضْوَائَةُ م در 
أنَ البّيّ َل قَال: «إنَّ اله يَقُولُ لِأَهْلٍ الجنَةِ:ِيَا أَهْلَ 
اسه ا دك ربَنَا وَسَعْدَيْكَ وَاخُبْدُ ني يَدَيْكَ فََقُولُ: هل رَضِيتُم؟ 
تََقونُونَ: وَمَا لَنَا لا نَرْضَى يا رَبٌ وَكَدْ أَعْطَبتنَا ما 1تُمْطٍ أَحَدًا مِنْ خَلْقَكَ َيَقَولٌ: 
ألا أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَيُِونُونَ: يَأ بر 2 نَىْءٍ أَفْضَلُّ مِنْ ذَلِكَ قَيَقَولٌ: 
أل لتك رضوان فلا أدخط ملك بعد لبداا: 

رواه البخاري برقم (59 15)ومسلم برقم(5859). 

اه الت 
قال الله تعالى:لإوَلَكِنْ كَرءَ الله الِْعَانَهُمْ ‏ [التوبة: 45]. 
قال الله تعالى: وَلَوْ أَرَادُوا الرّوجَ لَأَعَدَّوا لَه عُدَةَ وَلكِنْ كر الله انعَانَهُمْ فَتَبََ 
وَقِيلَ افَعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ 14التوبة:43]. 


وَقَالَ وَكَثْرَةِ السّوَالِ وَضَاعَةٍ الم 


0 


رواه البخاري برقم(/ 5٠‏ ؟) ومسلم برقم(5097). 


صفة اليديد © 
0 0 0 2 1 د صَلايية 6 دح له كه 
وعن ان هريرة فال: ام : "إن الله يَرْصَى لَكُمْ تلان وَيَكْرَهُ لَكُمْ 
04 َه يم هوو و 


ثلاثاء َيَرْضَى لَكُمْ أنْ تَعبْدُوه وَلَا د تش رِكُوابِهِ شَبْئَاءوَأن تَْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله يما 


0 قواء وَبَكْرَه لَكُمْ قِيلَ وَكَالَ وَكَثْرَةَ السّوَّال وَإِضَاعَةٍ عَةِ المال». 


02 
قوله:(والرضا): 
قال الله جل وعلا:ظ وَالسَابِقُونَ الْأوَلُونَ مِنّ اُماجِرِينَ وَالْأَنضَارِ وَالَّذِينَ 


اتبَعُوهُمْ بِِحْسَانٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعَدّ كُمْ جَذَاتٍ تَجْرِي تَتَهَا الأنجاز 
حالدي فبانادلك الْمَوْرٌ الْعَظِيم»1التوبة:٠ .]٠‏ 

وقال تعالى: لالَقَدْرَضِيَ الله عَنِ الُؤْمِنِينَ إِذْ يَُايعُونَكَ تحت السََجَرَةِ فَعَلِمَ مَافْ 
ار َأَْرَلَ السَّكِينَة عَلَيْهِمْ ونام نحا قَرِيباك [الفتح:18]. 

رفاك الله د حجان و دعا لؤقال ايله هَذَا يَوْمُ يَنمَعْ كاد قَهِمْ لهُمْ جنات 
تجْرِي مِنْ تَحَِا الْأَثْهَارٌ حَالِدِينَ فيا أَبَدَارَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَِكَ الْمَوْرُ 
الْعَظِيمُ #المائدة:9١١1].‏ 


وقال تعالى: لإا د قَْما يُؤْمِنُونَ بالل وَالْيوْم الآخر يُوَاذُونَ مَنْ ححادً الله وَرَسُولَهُ 


0 


وَلْو كَانوا آيَاءَهُمْ و اتامفم أو إخواتقة او سيرم ار ل ات 


وَأيدَهُمْ روح لا ع ع لاسر حَالِدِينَ فيهًا رَضِيَ الله 


2 


عَنّْهُم وَرَضُوا عَنْهُأُولَِكَ حَزْبُ الله ألا إن حِزْبَ الله هُمْ الِْحُونَ) [المجادلة 1 
وقال جل وعلا: جَرَاؤُهُمْ عِنْدَ رَجُمْ جَنَّاتْ عَدْنِ تَجْرِي مِنْ نيا الْأَمَارُ حَالِدِينَ 


فِيهًا أَبَدَا رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَُوا عَنُْ ذَلِكَ َنْ حَيِيَ رَبّه4[البينة:4]. 


3 


وَعَنْ أب هْرَيْرَةَ كَالَ: قَالَ رَ شول الله وَل: «إنَّالهَيَرْضَى لَكَمْ تَلَانَاء وَيَكْرَه لَكُمْ 


نكاما َيَرْغَى لَكُمْ أنْ تَعْبْدُوه وَلَا2 تُشْركُوا يه شَيْن وَأَنْ تعْتَصِمُو موا بَحَبَلٍ الله جييعًا 
لا ينو تمَرَّقُواء وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ» وَكَثْرَةَ السّوَّالِ وَإِضَاعَةٍ عَةِ المال». 
0 


وَعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَاآ ردن لله - (إنَّ الله لَيَدْمَى عن الْعَبْدِ أَنْ 
بك اراحلة نيد ليا ره َرَت الترجة يشم تكد غلنهاا: 

رواه مسلم برقم( 71017). 

قوله:(وسائر ما صمّ عن الله ورسوله): 

قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية (507 77-4 5): 

رمعب القت وساتر الاعة لات صحنة العف والرضاء والعداوة 
والولاية» والحبء والبغض» ونحو ذلك من الصفاتء التي ورد بها الكتاب 
والسنة» ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى. ك) يقولون 
مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات» ى| أشار إليه الشيخ فيا 
تقدم بقوله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية» ترك 
التأويل» ولزوم التسليم» وعليه دين المسلمين. 

وانظر إلى جواب الإمام مالك رضي الله عنه في صفة الاستواء كيف قال: 
الاستواء معلوم والكيف مجهول. 


صفة البديد «3» 


ورُوي أيضًا عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليهاء ومرفوعًا إلى النبي 
01 

ركحك نل سي عا ماق شرن رن يري ل ا لول 
يصب التنزيه. 

ويأتي في كلامه: أن الإسلام بين الغلو والتقصيرء وبين التشبيه والتعطيل. 

فقول الشيخ رحمه الله: لا كأحد من الورىء نفى التشبيه. 

ولايقال: إن الرضى إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام» فإن هذا نفيٌ 
للصفة» وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر با يحبه ويرضاهء وإن كان لا يريده ولا 
يشاؤه» وينهى عما يمسخطه ويكرهه؛. ويبغضه ويغضب على فاعله. وإن كان قد 
شاءه وأراده. فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده» ويكره ويسخط ويغضب لما 
أرادة. 

ويقال لمن تأول الغضب والرضى بإرادة الإحسان: ل تأولتَ ذلك؟ 

فلابد أن يقول: إن الغضب غليان دم القلب», والرضى الميل والشهوة» وذلك 
لا يليق بالله تعالى! فيقال له: غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب 
لا أنه الغعضب. ويقال له أيضًا: كذلك الإرادة والمشيئة فيناء فهي ميل الحي إلى 
الثيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه» فإن الحي منا لا يريد إِلّا ما يجلب له منفعة أو يدفع 


عنه مضرة» وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه» ويزداد بوجوده. وينتقص بعدمه. 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء. فإن جاز هذا 
جاز ذاك» وإن امتنع هذا امتنع ذاك. 

فإن قال: الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد 
وإن كان كل منهما حقيقةٌ؟ قيل له: فقل: إن الغضب والرضى الذي يوصف الله به 
تالف لما يوصف به العبد. وإن كان كل منهم| حقيقة» فإذا كان ما يقوله في الإرادة 
بمكن أن يقال في هذه الصفات» 1 يتعين التأويل» بل يحت تركة؛ لأنك تسلم من 
التناقض. وتَّسْلَّم أيضًا من تعطيل معنى أس)ء الله تعالى وصفاته بلا موجب؛ فإن 
صرّف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حراءٌ» ولا يكون الموجب للصر-_ف 
ل ل 
الآخر. 

وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى» لامتناع مسمى 
ذلك في المخلوق. فإنه لابدٌ أن يثبت شيئًا لله تعالى على خلاف ما يعهده؛ حتى في 
صفة الوجود. فإن وجود العبد ىا يليق به. ووجود الباري تعالى كما يليق به. 
فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم» ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم. وما 
سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته» مثل الحي والعليم والقديره أو سمى به 
بعضٌ صفاته. كالغضب والرضاء وسمى به بعض صفات عباده: فنحن نعقل 
بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى» وأنه حق ثابت موجود. ونعقل أيضًَا 


معاني هذه الأسماء في حق المخلوقء ونعقل أن بين المعنيين قدرًا مشتركاء لكن هذا 


صفة البديد »4 


ل ل ا لل لي الل الل ا ل رادي 
الآذهانء ولا يوجد في المخارح إلا معينًا مختضًا: 

فيثبت في كل منهما كما يليق به. بل لو قيل: غضب مالك خازن النار وغعضب 
غيره من الملائكة» لم يجب أن يكون مماثلًا لكيفية غضب الآدميين؛ لأن الملائكة 
ليسوا من الأخلاط الأربعة» حتى تغلي دماء قلوءهم ى! يغلي دم قلب الإنسان عند 
غضبه فغضب الله أولى. 

وقد نفى الجهم ومّن وافقه كل ما وصف الله به نفسه. من كلامه ورضاه 
وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحوه ذلكء وقالوا: إنم) هي أمور مخلوقة منفصلة 
عنة؛ ليس هو في نفسه متصفا بشىء من ذلك. 

رضي عرلا العناتة ل تلض رين وافقف نار لا رمت الله 
بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلاء بل جميع هذه الأمور صفاتٌ لازمة لذاته. 
قديمة أزلية» فلا يرضى في وقت دون وقتء ولا يغضب في وقت دون وقت. كم| 
قال في حديث «الشفاعة»: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضّبٌ قبله مثله. ولن 
عم 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي بَبَ: «إن الله 
تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخيرٌ في يديك. 


فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب؟ وقد أعطيتنا مالم تعطٍ أحدًا من 


() رواه البخاري برقم )517١5(‏ ومسلم برقم .)١915(‏ 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضلّ من ذلك؟ فيقولون: يا رب. وأيٌّ شيء أفضل من 
اال م اا 

فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقتء وأنه قد يحل رضوانه ثم 
يسخطء كما يحل السخط ثم يرضىء. لكن هؤلاء أحل عليهم رضوانًا لا يتعقبه 
م 

وهم قالوا: لا يتكلم إذا شاءء ولا يضحك إذا شاء» ولا يغضب إذا شاء ولا 
يرضى إذا شاءء» بل إما أن يجعلوا الرضى والغضب والحب والبغض هو الإرادة» أو 
يجعلوها صفات أخرى. وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا 
بشدرك رذ لو تعلى يدلك لكان شل للستو ردنك ! 

فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصلء كما نفى أولئك الصفات 

وقد يقال: بل هي أفعال» ولا تسمى حوادث,. كما سميت تلك صفات. ولم 
سم أعراضًا. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى» ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع 
الكلام في الصفات في المختصر ني مكان واحد. وكذلك الكلام في القدر ونحو 


ذلكء وم يعتن فيه بترتيب. وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيبٌ 


(١)رواه‏ البخاري برقم(59 14). ومسلم (559). 


صفة البديد 8 


جواب النبي بَبَرِقُ لحبريل عليه السلام» حين سأله عن الإيمان» فقال: «أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره)... الدرين33. 

فيبدأ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك. ثم بالكلام على 
الملائكة» ثم وثمء إلى آخره. 

قوله:(وإن نبت عنها أسماع بعض الجاهلين): 

أي وإن نفرت عنها أساع بعض الجاهلين» وتركوها. 

يقال: نبأت من أرض إلى أرض أخرى إذا خرجت منها. 

فهم إن لم تقبلها أسماعهم لجهلهم وتقصيرهم في علم ومعرفة هذه الأشياء. 

ذرك (لواستر سدق منها هرس العظلن )1 

قال الأزهري(0/ 47): الوحش كل شيء من دواب البر ثما لا يستأنس» فهو 
وحشثشي اه. 

والمعنى أن نفوس هؤلاء استوحشتء ولم تأنس أو تطمئن لإثبات هذه 
الصفات كما أراد الله ورسوله. فنحن نثبتها ى) أراد الله ورسوله» وإن نبأت أسماع 
المتكلمين الجاهلين المعطلين» وإن لم يأنسوا لذلكء فليسوا على شيء. ولا يُحَوّل 
عليهم. 


)١(‏ رواه البخاري برقم (00) ومسلم برقم (9و١٠)‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


ورواه مسلم برقم (/) عن عمر رضي الله عنه. 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


قوله:(ومما نطق بها القرآن» وصم بها النقل من الصفات: النفس. قال الله عز 
وجل إخبارًا عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال: تَعْلَمُ مَافي تفي وَلا أَعْلَمٌ مَا 
ف تفيك إنَّتَ الت علام الْعيُو ب #المائدة: 1 

ا ب عَلَ نَفْسِهِ الرَّحْمَة4 [الأنعام: 157» وقال عز وجل لموسى 
عليه السلام: #وَاصطبَعْتكَ نك لِتَفِيِي 4 [طه:١‏ 4]): 

قوله: وَاصْطَتَحْدكَ 4 هي بمعنى قوله تعالى: وَأَنًا ايّرتُكَ 4[طه:1]. 

قال القاسمي في محاسن التأويل :)١76 /١١(‏ 

والاصطناع افتعال من الصنع بمعنى الصنيعة يقال: اصطنع الأمير فلانًا لنفسه 
أي جعله حلا لإكرامه باختياره» وتقريبه منه. بجعله من خواص نفسه اه. 

وفي هذه الآيات إثبات النفس لله تعالى» وكذا قوله تعالى: #وَجحَذَرُكُمْ الله نَفْسَهُ 
وَِلَ الله الصِيرُ» [آل عمران:98]. 

وقوله: لوَححَذَرْكُمْ الله تفْسَهُ وَالله رَعُوفُ بِالْعِبَادٍ14آل عمران:0.]. 

قوله:(وروى أبو هريرة عن النبي ذكَِةٍ قال: «يقول الله عز وجل: أنا عند ظن 
عبدي بي» وأنا معه حين يذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في 
ملا ذكرته في مل خير منهم؛ وإن اقترب إل شبرًا اقتربت إليه ذراعاء وإن اقترب ب إليّ 


ذراعا اقتريت إلية باغاء 0 او يمثى أتيته هرولة»)): 


صفة النفس «2 


رواه البخاري برقم »)7/4٠5(‏ ومسلم برقم (771/6)» وهذا لفظه. 

قال الغنيهان في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري /١(‏ 5577): 

أي إن ذَكَرَ ربه سرًا في نفسه. فإن الله يذكره في نفسه من غير اطلاع أحد من 
خلقه على ذلك.اه. 

والملاً: هم الجماعة. 

وقوله: خيرء قال المباركفوري في تحفة الأحوذي /٠١(‏ 54): 

يعني الملائكة المقربين. 

وقوله: منهم قال: أي من ملا الذاكرين. اه. 

وهذا الدليل من أقوى الأدلة لمن قال بأن الملائكة أفضل صا حي بني آدم. 
قلت: ولا يلزم كون هؤلاء الملا خير من ملا بعينه» أن الملاتكة أفضل من 
صال حي بني آدم ني الجملة. 

قال الحافظ في الفتح(17/ 4177 ): 

إن الذين ذهبوا إلى تفضيل الملائكة على صا حي بني آدم هم الفلاسفة» ثم 
المعتزلة» وقليل من أهل السنة من أهل التصوف» وبعض أهل الظاهرية؛ وجمهور 
أهل السنة أن صا حي بني آدم أفضل. اه بتصرف. 

ل له للدي ات 


الفؤاد بش ح الاقنصاد فى الاعتقاد 

قوله:(وروى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه » قال: قال رسول الله كَلِِ: الا 
خلق الله الخلق كتب في كتاب, فكتبه على نفسه» فهو موضوع عنده على العرش: ! 
رحمتي تغلب غضبي)): 

رواه البخاري برقم (5 074٠‏ ومسلم برقم (71/51). 

ومن الأدلة أيضًا على إثبات النفس حديث أَبِي ذَرٌ عَنْ الي و فيا رَوَى عن 
اك وتان التنال: لعا سريت الطل عن لقت وَجَعَلَتَهُ بَبْنَكُمْ 
يك دلت طالرا اديت 

رواه مسلم برقم(/ا/501). 


و حديك عاشةفالت: : فَقَدْتَ رَسُولٌ الله ْله مِنَ الفِرَاشء فَالْتَمَستُْ فَوَقَعَتَ 


و 2و 


يَدِي عَلَ بَطْن قَدَمَيْهه وَهْوَ في المنجدء وَهْمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهْوَ يَقَولُ اد 
عاك و مطاف رفكت اك ون عار ولق واع ره بلك لات ١‏ لوي تيا 
عَلَيْكَ أَنْتَ ك) أَمتَيْتَ عل شبيك). 
رواه مسلم (5/85)) والآدلة كثيرة. 

وصفة النفس ثابتة لله تعالى كا ترى بالكتاب والسنة» وقد اختلف الناس في 
ال عر نادت أقوال: 

الأول: أن نفسه تبارك وتعالى هى ذاته المتصفة بصفاته» وهذا مذهب جمهور 


صفة النف 2170 

الثاني: أن النفس من صفات لله تعالى وأنهبا صفة الذات» وهذا ظاهر صنيع ابن 
خزيمة في التوحيد )١١ /١(‏ حيث قال: 

فأول ما نبدأ به من ذكر صفات» خالقنا جل و علا في كتابنا هذا ذكر نفسه جل 
رامن أن يكوك ضيه كه خلفف وغر ان يكون قدا لا نفس له. 

وسرد الأدلة عل إثبات صفة النفس. 

وقول ابن خزيمة: وعز أن يكون عدمًا لا نفس له يرد بها على الذين ينفون 
الصفات عن الله؛ لأنهم يجعلونه بهذا معدومًا. 

ومن أصحاب هذا القول الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف الفارسي 
الشيرازي في كتابه اعتقاد التوحيد بإثبات الأساء والصفات. 

راجع مجموع الفتاوى (5/ .)717-1/١‏ 

الثالث: أن نفس الله ذانًا محردة عن الصفاتء وهو قول أهل التعطيل. 

راجع مجموع الفتاوى(9/ 1597-5795). 

والحق من هذا هو القول الثاني» وبه أيضًا قال البغوي في شرح السنة 
(8/1 » وابن قدامة في لمعة الاعتقاد. والمصنف هنا وهو الموافق لمنهج السلف 
الصالح» وعليه ظواهر الأدلة ولا حاجة للتأويل. 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


0 
0 


قوله:(وأجمع أهل الحقٌّ): 
اتفق أهل السنة والجاعة. 
قوله:(واتفق أهل التوحيد والصدق): 
أي وما انعقد عليه الإجماعء وهو: اتفاق يجتهدي الآمة على أمر ديني من 
الموحدين» وهم الذين وحدوا الله حق توحيده» وطبقوا توحيد الله» وهو قسان: 
الأول: توحيد المعرفة والإثبات» ويشمل توحيد الربوبية والأسماء والصفات. 
الثاني: توحيد القصد والطلبء وهو توحيد الألهية والعبادة. 
راجع فتح المجيد (ص7١).‏ 
وهؤلاء هم الصادقون في اتباعهم» وصحة اعتقادهم؛ لتحريهم صدق فعلهم ما 
أمرهم به الله تعالى» أو رسوله وَل 
قوله:(أن الله تعالى يُرى في الآخرة. كما جاء في كتابه. وصحّ عن رسوله كَل 
قال الله عز وجل: وجوه يَوْمَئِذِ نَاضِرَة * إل رما ناظرة 14 لعا 0007 
الشاهد في الآية الثانية» أما الآية الأولى فالمراد مهاء الوجوه؛ فالنضارة البهاء 
وَالمُسْنْء ومنه قول رسول الله َبَلق «نضَّر#- الله عبدًا سمع مقالتي. فحفظهاء 
ووعاهاء وأداها. فرب حامل فقه غير فقيه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه). 


رئيةاشتعلا «23 


رواه أحمد »)57/١(‏ والترمذي برقم (7761و35598)» وابن ماجه برقم 
(75) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» وهو حديث حسن. 

وجاء من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. رواه أحمد (0/ 187)» وأبو داود 
برقم (23351)» والترمذي برقم (35155)» وابن ماجه برقم (٠"1”و5١١5).‏ 
وهو حديث صحيح. 

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قول الله تعالى: #لِلذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْتنَى 
وَزِيَادَة#[يونس: 77]» قال: النظر إلى وجه الله تعالى. 

حسنء رواه الآجري في الشريعة برقم(0/9). 

وعن حذيفة في قول الله تعالى: ##لِلذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَة#[يونس:1؟]» قال: 
النظر إل الله تعالى. 

حسنء رواه الآجري في الشريعة برقم(091). 

وعن الحسن في قول الله تعالى: #وجوة يَوْمَئِذِ نَاضِرَة1#القيامة:؟؟]» قال: النضرة: 
الحسنء إل رما نَاظِرَة#[القيامة: 677 قال: نظرت إلى ربها عز وجل فنضرت لنوره. 
صحيح رواه عبد الله بن أحمد في السنة برقم (51/4)» والآجري في الشر_يعة 
برقم(2285. واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة برقم .)86٠5(‏ 
وعن عكرمة في قول الله عز وجل: #وَجوةٌ يَوْمَئِذِ نَاضرَة1#[القيامة:؟7]» قال: من 
النعيم» '#إِلَ رَما نَاظِرَ#[القيامة: 7]» قال: تنظر إلى ربها عز وجل نظرًا. 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


حسن. رواه عبد الله بن أحمد في السنة برقم )48١(‏ والآجري في الشر_يعة 
برقم(0857). 
قوله:(وروى جرير بن عبد الله البحلي رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسًا ليلة مع 
رسول الله يك فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة» فقال: «إنكم سترون ربكم عز وجل 
كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل 
طلو التدمس» وقيل غرويا: فافعلواا ال ثرا لو 2ج)1 بشطر رلك قل 
طُلُوع ا وَقَبْلَ الْعْرُوبٍ14ق:] 1 
رواه البخاري برقم »)580١(‏ وهذا لفظهء ومسلم برقم (777)» وليس عنده 
«ليلة)» وعنده: «ليلة البدر). بدل: «ليلة أربعة عشر)» وعنده قوله تعالى: #وَسَبّحْ 
بِحَمْدِ رَبك قَبْلَ طْلُوع الشَّمْس وَقَبْلَ غُرُويهَا4 [طه: . بدل الآية التي ذكرها 
المؤلف. والبخاري في سورة [ق]. 
تنبيه: الذي قرأ الآية هو: جرير» كا بينه مسلم. 
قوله :(وني رواية: استرون ربكم عيانًا»): 
هذه اللفظة شادَة وقد رواها الببخاري في الصحيح برقم (07470: وابن 
خريمة في التوحيد 5١17 /١(‏ برقم »)51٠‏ وعبد الله بن أحمد في السنة 77٠١ /١1(‏ 
برقم 516)» وابن أبي عاصم في السنة 7١١ /١(‏ برقم١551).»‏ والطبراني في الكبير 
(5/5؟) برقو 11079 وابن منذه في الإيان 75/50 برقم 286 واللالكائي 


(1) في أصول(ط) وفي (خ): افسبح» وهو خطأ. 


رئيةاشتعلا «72 


في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (/ 41/0 برقم 5 87). والأصبهاني في 
الحجة في بيان المحجة (77/7)» والبيهقي في الاعتقاد (ص/17١).‏ 

كلهم من طريق أبي شهاب عن إسماعيل بن خالد عن قيس بن أبي حازم عن 
جر اندكنا 

وقال الطبراني عقبه: في هذا الحديث زيادة لفظة قوله: «عيانًا» تفرد بها أبو 
شيات: وهر خافظا متفن من ثقات السبليين اعد 

ونقل كلامه الحافظ في الفتح (4371//17). 

وأبو شهاب هو: عبد ربه بن نافع الكناني الحناط» أبو شهاب الأصغرء قال 
الحافظ في التقريب: صدوق بهم. 

وقد تابعه زيد بن أب أنيسة عند ابن منده (7/ 187 برقم 2017244 واللالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (/ 410 برقم 877)» والأصبهاني في 
الحجة في بيان المحجة (731//5) بلفظ: «إنكم ستعاينون ربكم». 

وهذان الراويان فل خالفا اكثر من ستين راويًا. 

قال الحافظ -رحمه الله- في الفتح :)5717/١7(‏ وذكر شيخ الإسلام ال هروي 
في كتابه الفاروق: أن زيد بن أب أنيسة رواه أيضًا عن إساعيل بهذا اللفظ. وساقه 
من روابة أكثر من ستين نفساء عن إسباعيل بلفظ واحد كالاول. اه 

قلت: وقد سرد يعضهم ابن خريمة في كتات التوحيد (417-151//1). 


الفؤاد بشم ح الاقتصاد فى الاعتقاد 
فلفظلة: اعبانا» شاذة. 
لكن الآدلة تدل على أن الرؤية بالأبصار» بوضوح وجلاء. 
ومن رد هذا الحديث فهو جهميء قال وكيع: 
من طعن في حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير فهو 


لعيمى” 


رواه عبد الله بن أحمد في السنة برقم )4١14(‏ وعلقه البخاري في خلق أفعال 
العباد برقم (5") وهو حسن. 


ورية الله تعالى يوم القيامة في موضعين؛ الأول هذا الملوضع وهو في عرصات 


7 
ار 

< 
داك 


نَاسَا قَانُوا لَرَسُولٍ الله :يا رَسُولَ الله عر ري رسايرم 


ٍِ 


00 
القسامَة ؟ شُولَ الله ل «هل تُضَارُونَ ذ في روي ْلَب لْبَدْرِ؟» © 
8 رَسُولٌ الله قَالَ: لي اه ذو جا مات ناتراءلانا 
سُولَ الله قَالَ: «فَإِنَكُمْ ترَوْنَهُ كدّلِكَ يِخْمَعُ الله اناس يَوْمَ الَِْامَِ فقول مَنْ كَا 
ا ان يطغ نغ كي قد 
ل وَيَعُمَنْ كان يَميْدُ الطَوَاغِيتَ الطَّوَافِيتَ» وَتبْقَى هذه الم ل 
وم لله ََارَكَ وََعَالَ في صُورَةٍ غَبْرِ صُورَتهِ الَّبِي يَعْرِفُونَ فَبَقَولُ: أنا 3 


-ه 


كه نعود بالل مِنْكَء هَذًا مَكَانْما حَتَى َأتِيَاوَبنَاه ذا جا رَبْنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأتِيهم 


وْبة اللهتعا 


0 ٍِ 6 ره و يو 


لله تَحَالَ في صُورَتهِ الي يَعْرفُونَ فقو ار ع ره أنتَ رَبْنَ مسََعُونَةُ 

يُظْرَبُ الصّرَاط بَْنَ ظَهْرَيْ جَهَنّ فَأَكُ ل 
5 يَوْمَيذٍ إلا الرُسْلُ» وَدَعْوَى الرّسْل يَوْمَِِ: م :وف جهن كلاليبُ مدل 
نالعاو عل رأقم المخدان 1 نالا لس نا رول الف قال تزتها متسل 
0 23 


فَمِنْهُم المؤْمِنُ , بَقِيّ بِعَمَلِه وَمِنْهُم المبجارّى حَنَى يُنَكّى. حَتَى إِذَا قرَعّ الله من الْقَضَاءِ 


0 
41 52 ره اي 


العا وارا ل 


7 -_ 
2 3 


الَارِ مَنْ كان لّا يُشْرِكُ بالل ْنَا من أَرَدَ له تََالَ أن شورولرت 
ا 


2 7 


يمر قُوتجم في النّارِء يَعْرِقُويجم بير الشُجُويٍ تَأَكُلَ الا رمن ابن آَم ! الا 
حَرَّءَ الله عَلَ الَارِ أن تأكُلَ أَثّر السّحُودِ فَبُخْرَجُو نمِن الَّارِ وَقَد امْتَحَشُوا قَبصَبٌ 
ا 0 در يه ع ل امار عراسيرء َم يَفْرُعٌ الله تَصَالَ من 


الْقَضَاءِبيْنَ لاد يبت وَجْل ميل بوه عل ال هُوَآخِرٌأَهُلٍ الجُنَةِ مُخُولًا 


تكاوقاء دغر الله عااشاء الله أن يذطوة .نم يَقُولُ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ : هل عَسَيْتَ إِنْ 
ينا 2 3 2 غ2 5 ليه 1 

فَعَلْت ذَلِكَ بك أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَه 1 تون 1 سالك ل وى ره ير يرد 

وَمَوَائِيقَ مَا شَاءَ الله قَيَضْرفُ الله وَجْْهَهُ عن انار فَإذا ََْلَ عَلَ الج ورَآ كَاسَكَتٌ 

3 2 07 َه 0 0 000 ا ار 

ماشاء انه أن سكت م بثو لد تقول الله له الس 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


ا 2 

م أئ رت ويذشو الله حنى دك له عَسَبْتَ إِنْ أَغْطَبُكَ ذَِكَ 
َه دم هه 53 7 1 عر 

أن تسال غير فيَقول: لَاوَعِرَتِكَ فَبُعْطِي رب ل 


فَيقَدْمَهُ مُه إلى باب الجن فَذَا إِذَا قَامَ عَلَ باب الجن الْقَهَقَت له اله 


والكرور ونكت باشاء ان إن شخت ل بعر ار ل 
اك كارك يعار 1 ال قد اميت ورد ومو انك أن لانشانك غعرما 
أَعْطِيتَ» وَيْلَكَ يا ابَّْ آم ما أَغْدَرَكَ. تبقول: أي رت لا أكون أشتى خلقك: قلا 
يَرَالُ يَذْعُو الله حَتَى يَضْحَكَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ مِنْه فَإِذّا ضَحِكٌ الله مِنْهُ قَالَ: ادخْل 


ار ممه 0 


0 
الجنة» فإذا دَخَلهًَا قال الله 


00 م2 ددر 2 | م يوم و ل 
نال رن و خم إزاك لتدكرة كنا 


04 
ع 6 سر 


ل ره 3 50-06 ا 0 م سر 
وَكذاء حتى إذا انقطعت به الآمَانَ قال الله تعالى: ذلك لك ومثله معه). 


رواه البخاري برقم )8١5(‏ ومسلم برقم .)١185(‏ 


اع لي 50 1 1 اهم 3 0-6 
وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخد ري قال: قلنا: يا رَسَول الله هل نَرَى رَبْنَا يَومَ القِيّامَةِ؟ قال: 


5 200 


«مَل تَصَارُونَ في رُوْيَة ا وَالْقَمَرِا م 0 ا «فَإِنَكُمْ لا 


35 و 000 و عا اد 1 0 7 و 1 0 
تضارون في رؤيّة ربكم يَومَيِذٍ إلا ىا تضارون في رَوَيَتِهَ)). 


وم 


0 د لِيَدْمَبْ كل قَوْم إِلَ مَا كَانُوا يَْبْدُونَ نرتقت 


الصَّلِيبٍ مَعَ صَلِيبهِمْ» وَأُضْحَابُ الْأَوْنَانِ مَعَ أَوْنَانِمْ اضحات قل اهومع 


أطت 202 لس 


0 


ل 


ار 


4١ 


غك بي موف وده ر 


ل ا يا بْنَ الله قَبَقَالُ كَدَبتُمْ يكن لله صَاحِبَه ارا نم 
را "ليذ أن منيناء لفاك قروا تنافطرن ف عقت لم يقال 
لللصارى: 10د عدون ؟ تكولر كنا عْبُدُ الميسيحَ ابْنَ َ لله قيقَالٌ: كدي 0 
يكُنْ لله ضَا ل درن ره يد أذْتَسْفِيتء يقَال: 
اجر يقال كم 

قا بك وقد دهت الناش ١‏ فيفولون: ا 
سَمِعْنًا منَادِيًا ينا ةامر َينَا قَالَ: 00 


0 


046 75 7 دن >5 3-2 00 3 
3 ا 1 5 7 00 َه 5 1 ا ع روا ع 7 
ل ا أذ يترون 1 غ رفونو 


َ م 0 


ا 


: سس ل )هه 2-6 0 0 ا 5 27 0 2-6 
لع ا لي ا ا ين ل 0 


رواه البخاري برقم :)7٠٠١١(‏ ومسلم (1817). 

ويروى الحديث «تضارون): أي لا يلحقكم ضرر. 

م م 00 

قوله وَلقُ: «هل تضارون في القمر ليلة البدر»» وفى الرواية الأخرى: «هل 

تضامون»» وروى تُضارٌون بتشديد الراء وبتخفيفها والتاء مضمومة فيهماء ومعنى 
المشدد: هل تضارون غيركم في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة في الرؤية أو غيرها 
لخفائه.» ىا تفعلون أول ليلة من الشهر. 

ومعنى المخفف هل يلحقكم في رؤيته ضيرء وهو الضرر. 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


وروى أيضًا تضامون بتشديد الميم وتخفيفهاء فمن شددها فتح التاء» ومن خففها 
ضم التاء» ومعنى المشدد هل تتضامون وتتلطفون في التوصل إلى رؤيته» ومعنى 
المخفف هل يلحقكم ضيم وهو المشقة والتعب. 
قال القاضي عياض رحمه الله: وقال فيه بعض أهل اللغة تضارون أو تضامون بفتح 
التاء وتشديد الراء والميم» وأشار القاضي بهذا إلى أن غير هذا القائل يقوما بضم 
التاء سواء شدد أو خفف. وكل هذا صحيح ظاهر المعنى» وفي رواية للبخاري لا 
تضامون أو لا تضارون على الشك, ومعناه لا يشتبه عليكم وترتابون فيه فيعارض 
بعضكم بعضًا في رؤيته. والله أعلم. 
قوله: بََُْْ: «فإتكم ترونه كذلك» معناه تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح وزوال 
الك والمشقة والاختلاف. 
وراجع الاعتقاد للبيهقي (ص5١-/1117)‏ والنهاية لابن الأثير (7/ .)١٠١ ١‏ 

قوله '(وروى صهيب عن النبي كَلِةٍ قال: «إذا دخل أهل الجن الجنةً نُودُوا: يا 
أهل الجنة» إنَّ لكم عند الله موعدًا لم تروه. فيقولون: ما هو؟ ألم يسيض وجوهناء 
ويزحرزّحنا عن النارء ويدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الححاب. فينظرون إليه. قال: 
فوالله ما أعطاهم الله شينًا أحبٌّ إليهم من النظر إليه)». ثم تلا: #لِلِذِينَ أَحْسَنُوا 
الست وَزْيَادَة4[يوس: 7]. رواه مسلم): 

رواه مسلم برقم .)١18١(‏ 

وهذا الموضع الثاني الذي يرى الله تعالى فيه وهو في الجنة. 


رئيةاشتعاا «1 

ادر 0 ل 006لمه 27 5 د صلائنة 7 , ا ل 0 
وَعَنْ أبي مُوْسَى عَبّدِ الله بْنِ قيّسِء عَنٍ النبي يردق قَالَ: «جَنتَانٍ مِنْ فِضَةٍ آنِيَتهَه) 
ا ل سس 8 2-6 00 دم دارا سم اسه 2 2 0 ا 00 5 
وَمَا فِيهّاء وَجَنْتَانٍ مِنْ ذهب أنِيته وَمَا فِيهماء وَمَا بَيْنَ القوم وَبَبْنَ أن يَنظروا إلى رَنهِمْ إلا 
ِدَاء الكِبْريَاء عَلَ وَجْهِه في جَنَِ عَذْنٍا. 


رواه البخاري برقم5/81//0) ومسلم برقم(١٠18).‏ 
م 2 2 ره _- 02 2 علاننة 77 2 م 5 00 َه 7 
وعن ان سعيد الخدرى» أن النبئ رشي قَالَ: «إِنَّ الله يتقول لأهل الحَنَّةٍ: يَاأَهْلّ 
ل ل ل ل ل ا ل ا 
الجنة» فيتقولون: لبيك رَبِنَا وَسَعدَيْك وَالخْيْرٌ في يَدَيِكء فيَقول: هَل رَضِيتم؟ فيتقولون: 
ا ل ل ل م 0 00 0 
2-7-0 0 رةه 8 + ار 06م 2 1 وس ه 
أفضل من ذلِك. فيقولون: يَا رَبْء وَأي شِيْءٍ أفضل من ذلك. فيقول: أجل عَليكُمْ 
00 ل يه 


عَليْكُمْ بَعدّه أيَذا) . 


رواه البخاري برقم(59 15) ومسلم برقم(5859). 


2 
1-7 


قوله:(وقال مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه : الناس ينظرون إلى الله تعالى 
بأعينهم يوم القيامة): 
صحيح, رواه الآجري في الشريعة (7؟/ 985 برقم 5175)» واللالكائي في (اشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة» (17/ 00١‏ برقم »)81١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
01 
قوله:(وقال أحمد بن حنبل: من قال: إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر): 
رواه الآجري في الشريعة(7/ 485 برقم /01/7)» وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة 
(20577/1). وفي سنده الفضل بن زياد القطان» ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد 


(7/1")» وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة »)7501-786١ /١(‏ ولم يذكرا فيه 


الفؤاد بشم ح الاقتصاد فى الاعتقاد 
جرخا رلا تعذيات الااقرل اخلال الذي ذكرة الخطيى.: والففحل بن رياد من 
المتقدمين عند أبي عبدالله -يعني أحمد بن حنبل-» وكان أبو عبدالله يعرف قدره 
ويكرمه. ويصلي بأبي عبدالله. اه 
وعلى كل فالأثر لم يثبت نان خط قال حولت عر لتو الت رار جعفر 
الحنبلي» قال: أخبرنا الخلال... فذكره. 
شبهة وجوابها: 


ع اام 00 


الُوّْمنينَ [الأعراف:157]. 

ومذهب أهل السنة والجماعة بأجمعهم أن رؤية الله ممكنة غير مستحيلة عقاا”, 
ولدذنك ساك مر فى ريه أن رراه» فلو كانت ال ؤية مستحيلة ذا يال ر »> ذلك» فال 
ابن أبي العز في شرح الطحاوية(ص :)١975-١91١‏ 

فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه: 

أحدها: أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل 
ما لا يجوز عليه» بل هو عندهم من أعظم المحال. 


رئيةاشتعلا «23 


الثاني: أن الله لم ينكر عليه سؤاله» ولما سال نوح ربه نجاه ابنه أنكر سؤاله وقال: 
إن أَعِظَّكَ دا ب ل ل لاك 

الثالث: أنه تعاللى قال: #لَنْ تَرَاني#[الأعراف:57١]»‏ ول يقل إني لا أرى» أو لا تجوز 
رؤيتي» أو لست بمرئي»ء والفرق بين الجوابين ظاهرء ألا ترى أن من كان في كمه 
حجر فظنه رجل طعامّاء فقال أطعمنيه. فالجواب الصحيح أنه لا يؤكلء أما إذا 
كان طعامًا صح أن يقال: إنك لن تأكله. وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي» ولكن 
موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى 
يوضحه الوجه الرابع: وهو قوله: #وَلكِنٍ الْظْرْإِلَ ابل فَإِنِ اشَتَمَرٌ مَكَانَهُ فَسَوْفَ 
َرَاني#[الأعراف:57١]»‏ فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجل في هذه 
الدان» فكيف بالبشر الذي خلق من ضعفت. 

الخامس: أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل يتالا ودلك مكن وقد علق 
رويك ولو عات عار لكان علد أن يقول: إن استفر احير نوف اأكا. 
وأشرب. وأنام» والكل عندهم سواء. 

اماد قر اه تفال لزنن ل َب ِْجَبلٍ كذ دحا الا ات:5 1 1 ناذا جار أن 
يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب فكيف يمتنع أن يتجلى لرسوله. 


)١(‏ الآية قال الله تعالى: 8 كَالَ يا نُوحُ إِنَهُ لَمْسَ مِنْ أَمْلِكَ إِنَّهُ عَمَلّ غَيدُ صَالِح فَلا تَسأَلْن ما لَيْسَ 
لَك به عِلْمٌ إن أَعِظّكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الجاهِلِينَ * [هود::]. 
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وأوليائه في دار كرامته» ولكن الله أعلم موسى أن الجبل إذا لم يثبت يثبت لرؤيته في هذه 
الدار فالبشر أضعف. 

السابع: أن الله كلم موسىء وناداه» وناجاه» ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن 
يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة. فرؤيته أولى بالجواز» ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا 
بإنكار كلامه» وقد جمعوا بينهما! 

وأما دعواهم تأيبد النفي ب«لن» وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة 
ففاسد فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة؛ فكيف اذا 
أطلقت؟ قال تعالى: وَلَنْ يَتَمَنَوُْأبَدَا4[البقرة: 40 ]» مع قوله: لوَنَادَوَا يا مَالِكُ 
ِيَقَض عَلَيْنَا رَبك 4 [الزخرف: 77]» ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد 


الفعل بعدهاء وقد جاء ذلك قال تعالى:لقَلَنْ أبوَح الوص حَتّى يَأودَليِ 


0 0 فقوله اردد وسواه فاعضدا 


قوله: (وما ذكر أهل الكلام في «مسألة الرؤية» من نفي جهة ومقابلة» واتصال 
شعاع» وقرب وبعد. وما يتصل بهذاء فليس في ذلك كله نص من الشارعء ول يتفوه 
به أحد من سلف الأمة وأئمتهاء وإنما أحدثه المتكلمون المتخبطون في براهين 
الفلاسفة» فمن طواه على غره): 
أي: أعرض عنه ولم يلتفت إليه على أول أمره. 
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قال ابن الأثير في «النهاية» (7/ 15 وغرة كل شيء: أوله. اه 
وهذا هو الواجب تجاه تحريفات المحرفين وتأويلا ت المتكلفين» فى هو الواجب 
الإعراض عن أهل البدع بجميع صورهم وأشكاهم فكذلك كلامهم. وإلالم 
يُعرض عنهم ! 
قوله:(فقد أحسن واتبع» ومن خاض فيه بعقله الناقصء فقد أبعد وابتدع): 
أي من أعرض عن كلامهم وافق الحق وقبله؛ فلذلك صار متبعًا للحق 
فأحسن باتباع الحق. 
ومن قبل كلامهم ودخل فيه بعقله القاصرء عارض الأدلة ورد الحق فأبعد 
وأبعد عن طريق الحق فضار مَبتدعًا نسأل الله العافية. 
قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية :)5١1 /١(‏ 
واتفقت الآمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه» ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا 
ا خاصة منهم من نفى رؤيته بالعين» ومنهم من أثبتها له 3 وحكى القاضي 
عياض في كتابه الشفا اختلاف الصحابة» ومن بعدهم في رؤيته يَنَيله وإنكار 
عائشة رضي الله عنها أن يكون 0 رأى ربه بعين رأسه. وأنها قالت لمسروق حين 
سأها هل رأى محمد ربه؟ فقالت لقد قف شعري مما قلت, ثم قالت: من حدثك أن 
خبدا اي ده 5ك 
ثم قال: وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنهاء وهو المشهور عن ابن مسعود. 


ذا قري واسلي عه 


الفؤاد بش ح الاقتصاد فى الاعتقاد 
وقال بإنكار هذا وامشاع رؤضه في الذنيا جاعة مدن الاحدتين؛ والقهاء» 
والمتكلمين. 
وعن ابن عباس رضي لله عنهما أنه يبد رآه بعينه» وروى عطاء عنه أنه رآه 
ثم ذكر أقوالّا وفوائد ثم قال: وأما وجوبه لنبينا ون والقول بأنه رآه بعينه 
فليس فيه قاطع» ولا نص. والمعول فيه على آيتي النجم, والتنازع فيههما مأثور, 
والاحتمال هما بمكن» وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق؛ فإن 
الرؤية في الدنيا تمكنة إذا لو لم تكن بمكنة لما سأها موسى عليه السلام» لكن لم يرد 
نص بأنه 0 رأى ربه بعين رأسه.اه. 
قلت: أما إنكار عائشة فثابت في الصحيحين؛ عند البخاري برقم (1/55) 


7 0 


ومسلم برقم )١71/(‏ عن مَسْرٌ وقَة قَالَ: : قَلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا اسار 


3 ا 2 م 0 02 2 هه 0 3 
ل 1 مر لي ري يل أن ال و لاست من 


ل ا ا 


حدس سد سي حدنك ار مهنا ويد رَأَى رَبَهُ فَقَدْ كَدَبَء كُمَّ قَرَآتْ: 
للا ركه الْأَبُصَارُ وَهُوَيُدْرِكُ الَْبُصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ اليد [الأنعام:١٠]»‏ لوَمَا كان 
لينل 
ت: #وَمَا تَدَرِي نحن مانا تككت غذاك اشبان 0 
ث: هيا أثا ل 


آ آه ص 5 


عَلَيّْهِ السّلام في صَورَيَه مَرَتيْنِ. 


اك ااه إلا وَحْيا َو مِنْ وَرَاءِ حمجَاب #[الشورى:101» وَمَنْ حَدَنّكَ 


د اع عدو دم 5 كر 


000 
مَنْ حَدثك أنْهُ كَتَمَ فَقَد 0 
0 ]» ولك دَأى ى جبريا[ 


رئيةاشتعلا 33 


وأما أثر ابن عباس فالصريح منه عند ابن خزيمة (717/4-11/5) وقال العلامة 
الألباني في تخريج الطحاوية (ص917١):‏ ضعيف أخرجه ابن خزيمة في التوحيد 
بألفاظ مضطربة عنه موقوقًا. 

قال ابن كثير في تفسير سورة النجم عند قوله تعالى: #ما كَدَّبَ الْمُوَادُمَا 
رَأى ©7الضم:1 11 بعد أن ذكر أثر ابسن عباس الذي زواه مسلم برقع )١58/1(‏ 
قال: رأه يفو اده مرتين. 

قال: وفي رواية عنه أنه أطلق الرؤية» وهي محمولة على المقيدة بالفؤاد ومن 
روى عنه بالبصر فقد أغرب؛ فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله 
عنهم» وقول البغوي في تفسيره: وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه وهو قول أنس 
والحسن وعكرمة. وفيه نظرء والله أعلم. 

قال المحافظ ابن حجر في الفتح (//508) شرح حديث عائشة برقم 
(58545): وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل 
نفيها على رؤية البصرء وإثباته على رؤية القلب.اه. 

قلت وقد ورد أيضًا عن أنس القول بالرؤية عند ابن خزيمة برقم ))58٠١(‏ 
وهو ضعيف في سنده عبد ال رحمن بن عثمان البكراوي» ضعيف. 

فالراجح ما تقدم نقله عن ابن كثير أنه لا يصح عن الصحابة خلاف في الرؤية 


البصرية» وإن ورد عن غيرهم فلا عبرة به مع إجماعهم» وقد ذكر القاضي عياض في 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


الشفا /١(‏ 7”8/8-71/0) جملة القائلين بالقولين» فالراجح الرؤية القلبية (بفؤاده)» 
وهو الذي لم يختلف الصحابة فيه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ى) في مجموع ام و ا 
وفى رؤية النبي َر ربه كلام معروف لعائشة وابن عباسء فعائشة أنتكرت 
الرؤية وابن عباس ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال رأى محمد ربه بفؤاده مرتين» 
وكذلك ذكر أعد عن ابى ذر وغيرة أنه أنت رؤيته بفؤادة وهذا التصوروص عن 
ابن عباس وأبى ذر وغيرهما هو المنصوص عن أحمد وغيره من أئمة السنة, ولم 
يثبت عن أحد منهم إثبات الرؤية بالعين في الدنياء كيا لم يغبت عن أحد منهم إنكار 
الرؤية في الآخرة. اه 
وأما الرؤية البصرية في الدنيا فلا دليل على ذلكء ولم يقل به أحد من الصحابة 
ولاه الا المشهررين: 
وانظر جامع المسائل )٠١ 5 /١(‏ والله أعلم. 
اديت الطابى يل أن ري الله تعان ماما مخف وغير متيل 
أقسام الئاس في رؤية الله تبارك وتعالى: 
انقسم الناس في رؤية الله تبارك وتعالى إلى ثلاث طوائف: 
الطائفة الآولى: الذين أثبتوا رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة» وهم 


000 
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الطائفة الثانية: الذين أنكروا رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة» وهم 
والخوارج والجهمية النفاة والمعتزلة والإمامية. 

وهاتان الطائفتان على طرفي نقيض وكلاهما أهدر الأدلة من جانب وأخذ بها 
جاساات. 

الطائفة الثالثة: الذين أخذوا بالآدلة من جوانبها جميعًا وهم أهل السنة 
والجاعة؛ فقالوا: إن الله يُرى في الآخرة لا في الدنياء وهذا ما دلت عليه الآدلة بل 
إجماع من يعتبر به على هذا. 

قال النووي في شرح مسلم (18/5): 
اعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيلة عقلًا. 
وأجمعوا أيضًا على وقوعها في الآخرة» وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين. 
وزعمت طائفة من أهل البدع: المعتزلة» والخوارج» وبعض المرجئة أن الله تعالى لا يراه 
أحد من خلقه؛ وأن رؤيته مستحيلة عقلا. 
وهذا الذي قالوه خطأ صريح» وجهل قبيح» وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين» 
ورواها نحو من عشرين صحابيًا عن رسول الله به وآيات القرآن فيها مشهورة» 
و اع اضات المتاعة علييا فا أجوية فشهورة اهد 


وانظر شرح الطحاوية (ص184١).‏ 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


ا 


قوله:(من مذهب أهل الحق): 
أي ومن اعتقاد أصحاب الحق؛ وهم أصحاب الحديث والسنة» وإن شئت قلت 
أهل السنة والجماعة» أو الطائفة المنصورة والفرقة الناجية» أو السلفيون. كل هذه 
الألقاب والمسميات لطائفة واحدة» ومسمى واحد. وهم من نصر الحقء ودافع 
عنه» وذب عنه وسار عليه شبرًا بشبر» وذراعا بذراع» هم على ما كان عليه رسول 
لله وبق وأصحابه» ولم تلعب بهم الأهواءء أو تعصف بهم الفتن» فلله درهمء 
وجعلنا منهم» ولا خير فينا إن لم نكن منهم» ونسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم. 
قوله: (آن الله عز وجل لم يزل متكاًا): 
الكلام صفة فعلية ذاتية ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 
والكلام في اللغة: اسم لكل ما يتكلم به مفيدًا كان أو غير مفيد. 
اك 
وفي اصطلاح النحويين قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. 
أي هو اللفظ المفيد» واللفظ: هو الصوت المشتمل على بعض ال حروف الحجائية. 
والمراد بالمفيد: دل عل معنى كسن السكوت عليه 
راجع أوضح المسالك(١1/١١).‏ 
والمتكلم اسم فاعل من التكلم» وهو مّن قامت به صفة الكلام فبها صار متكلً). 


صفة الكلام زفذب 
والله سبحانه وتعالى متكلم ولا زال كذلك؛ ولذا وصف بأنه متكلم. 

ومن الأدلة على كلام الله : 

نان اك تان ارا جاه رك لمانا كلس را [ اغراف :11 ]. 

وقال الله تعالى: #قَلَ) أَنَاهَا ٠‏ نُودِي مِنْ شَاطِي الْوَادِي الأَيْمَنِ في الُْفعَةٍ ال 
نيا مُوسَى إن أَنا الله رَبّ الْعَائَينَ 4 [القصص:0"]. 

وقال تعالى: إن قَولَنا لِنَيْءٍ ذا أَرَدْنَاهُ أن تقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون4 [النحل:٠4].‏ 
وقال تعالى: لإيُرِيدُونَ أَن ييَدَلُوا كلام الله4]الفتح:٠١].‏ 

وفال تعانق: #وَإن أسذ من المذر كين استجاركة فأجزة خَنَى يشم قلا 
لله[التوبة:+]. 

ل ل ل هُرَيرَةه عَن التي َل 
قَالَ: «احْتَجٌ آدَمُ وَمُوسَىء فَقَالَ لَهُ مُوسَى: يا آدَمْ أَنْتَ أَبُونا حَيبنَاء وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ 
لجن قَالَ لَه آدَمْيَا مُوسَى اصْطَمَاكَ الله كَلَامِو وَحَطَ لَكَ يدو أََلُومُنِي عَلَ أَمْرٍ 
َدَرَهُ الله عَإنَ قَبْلَ أَنْ َقبي بأَرْبعِينَ سَنَ؟ فَحَجَّ آَم مُوسَىء فَحَجآدَمُ مُوسَى- 
تلات 


ا را ل و 


عَبْدِ الله قَالَ: كَانَ التي ا يَعْرضُ تَفْسَهُ عَلَ النَّاسِ بِالُوْقِفِء قِيَقَولُ: «مَل مِنْ 
رَجْلٍ يخواني إل تومو ما ل 


0 22 02 


حل مِنْ مَمْدَانَء فَقَالَ: « يمَنْ أَنْتَ؟». فَقَالَ امه فر مدان كال :«فَهَل 0 
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وك اة َعَم ثَمَإنَ الرَجُلَ حي أن يِه َؤْمُهُ فَأَنَى رَسُولَ الله 
لق فَقَالَ: آتِيهُم. رهم نم تيك مِنْ عَام َال قَالَ:«نَعَمْ). فَالْطَلَقَ» وَجَاءَ 
وَفْدُ الأنَصَارٍ في رَجَبِ. 

هذا حديث صحيح. 

قوله:(كلام مسموع): 

فالكلام الذي يسمع بقراءة القرآن هو كلام اللهه وهو مسموع بالآذان حاشا 
الصوتء فهو صوت القارئ 

فالكلام المسموع بقراءة القرآن كلام الباري» والصوت صوت القاريء الدليل 
على ذلك حديث أبي هريرة قال: : قال رسول الله يَيلة: «زينوا القرآن بأصواتكم ». 
رواه ابن حبان ىا في الإحسان برقم )55٠(‏ وهو حسن. 
وعند أبي داود برقم )١57/4(‏ عَنٍ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: 
ارما الَْرْآنَ بِأَصْوَاتَكُمْ 0 

هذا حديث صحيح. 

فأضاف رسول الله ونون الأصوات للقراء؛ لأنها مكتسبة ل هم؛ وفعلهم بخلاف 
المقروء فهو كلام الله. 
قوله:(مفهوم): 

أي واضح أنه كلام حقيقي يفهمه كل عري؛ لأنه نزل بلغة العرب (أعني 
القرآن»» وكذا التوراة نزلت بالعبرانية يفهمها أهل هذه اللغة وهكذا. 


صفة الكلام «3 


قوله:(مكتوب): 

أي في اللوح المحفوظ. وني المصاحف ينسخه الناسخون. ويطبعه الطابعون 
بآلاهم» وهو في الحقيقة كلام الله تعالى. 

قوله:(قال الله عز وجل: #وَكَلمَ الله قرس تَكُلِي #[النساء: ا 

قال الأزهري في عذيت اللحة (61/1؟): 

قال أحمد بن يحبى في قول الله: لوَكَلَّمَ الله مُوسَى تَكْلِيًا4: لو جاءت كلم الله 
موسى مجردة لاحتمل ما قلناء وما قالواء يعني المعتزلة» فلما جاءت:(تكليًا) خرج 
الشك الذي يدخل في الكلام» وخرج الاحتمال للشيئين. 

والعرب تقول إذا ووكد الكلام لم يجز أن يكون التوكيد لغوّاء والتوكيد بالصدر 
دخل لإخراج الشك. اه. 

قوله:(وروى عدي بن حاتم قال: قال رسول الله كلِ: «ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان» ثم ينظر أيمن منه فلا ينظر إلا شيئًا 
قدّمهه ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئنًا قدمه. ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار. 
فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار. ولو بشق تمرة» فليفعل»): 

رواه البخاري برقم (979) ومسلم برقم .)1١15(‏ 
قوله:(روى جابر بن عبد الله قال: لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام قال رسول الله 
ِِ: «يا جابر, ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟» قال: بلى. قال: «وما - الله أحدًا إلا 


من وراء حجابء وكلم أباك كفاحًاء قال: يا عبدالله. تمنّ علنّ أعطيك. قال: يا 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


ربء تحييني فأقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق مني (أنهم) 2١١‏ إليها لا يرجعون. قال: 
فأبلغ من ورائي. فأنزل الله عز وجل: #إوَلا تَحْسَبَنَ | لذِينَ قيِلُوا في سَبيلٍ الله موا وَانَا 
اخدعد ريم 0 

رواه ابن ماجه): 

حسنء رواه الترمذي برقم )72١1١١(‏ وابن ماجه رقم )١1950(‏ والدارمي في الرد 
على الجهمية(ص75) وابن ن أبي عاصم برقم (510) والبغوي في تفسيره 
(/70") وابن خزيمة في التوحيد رقم (549) وابن حبان كم في الإحسان رقم 
0077 والحات ن لسن لك 9 1:47 وا متخن الخدلاتل 
(594-798/0) والواحدي ني أسباب النزول (ص ١٠١١‏ ). والأصبهاني في الحجة 
1 

من طريق موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري قال: سمعت طلحة بن خراش» 
قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لقيني رسول الله وَتولُةُ فقال لي ..فذكرهءقال 
وأنزلت هذه الآبة: لوَلا تحْسَبّنَ الَذِينَ قوفي سَبِيلٍ الله ْنَا 14آل 
2ك 115 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث 
موسى بن إبراهيم. 

وقال الحاكم: حديث صحيح الإشاد: 


ا 


صفة الكلام © 


وهو من اشترط آلا يروي الا عن لقة. 
وقوله: «كفاحًا» قال ابن الأثير في النهاية (5/ :)١/5‏ 


أي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول. 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


ا 


قوله:(والقرآن كلام الله عز وجل؛ ووحيه): 
الوحي عه الإعلام في خفاء. 
وشرعا: الإعلام بالشرع» كا في فتح الباري(١/ .)١7‏ 


2 500 ال صَلِايله 
ومعنى القرآن في وحي الله: أي كلام الله المنزل على رسوله محمد يَرنكٍ. 


أقسام الوحي الشرعي: 

والوحي الشرعي أقسام: 

الآول: تكليم الله نبيه بها يريد من وراء حجاب كما حصل لموسى عليه السلام 
قال تعالى: َكَل لله مُوسَى تَكْلِيً4[النساء:174]» وقال تعالى: وما كَانَ َك أَنْ 
داه ار رس ار ير روه يكات ار مل روا مرجي شونا 
ذا 4 الشررى:25], 

الثاني: الوحي العام أو القذف في القلب؛ بأن يلقي الله أو الملك الموكل بالوحي 
في قلب نبيه ما يريد مع تبقية أن ما ألقى إليه من قبل الله تعالى كما في حديث أبي 
اك «إن روح القدس نفث في روعي». 

ومعنى نفث في روعي: أي أوحى إل وحيًا خفيًا. 


والروع قال ابن الأثير في النهاية (؟/ /717/1): أي في نفسي وخلدي. 


3 


التراد كلام الله ه333 
الثالث: الرؤيا في المنام» فرؤيا الأنبياء وحي كما في صحيح البخاري برقم(7), 


ومسلم( عن عَاتِشَةَ َم الْْمنِنَ تا قَالَتْ 00 مَا يد بو رَصُولُ الله و من 
الرحى الرُوْياالصَّاحخَة في النَوْمء فَكَانَ لَايرَ 000 لت 


هْله تر دلق فه جم ا حَدِيجَة فيتَرَوَهُ لها حَنّى 
ا ان َعُوَ. غَارٍ جِرَاءٍِء فَجَاءَهُ الُلَكُء فَقَالَ: اقرَأ قَالَ:0 ما أنَا بقَارِي» قَالَ: 
َأَحَدَني فَعَطَنِي > حَنَى بَلَعّ مِنّي الَهَدَ 0 ني نظ نان قرا لت ناانا 
بقَارِي»» فَأحَدَ د سي دعس 
فقلت: ما أنَا بِقَارِئ», ؛ فَأَخَيلَ الااة ل طني فال 1 فُرَأْبِاشْمٍ 
يك لدي لق حل الإنصان ين علق قرأ أوَرَبّتَ الْأَكْرَمْ4[العلق:١-"]‏ فَرَجَمَ 
رَسُولُ لله يرجف خؤاقة: فدخل عل خريهة إلى كدو الس زعي الله عنهاء 
فَقَالَ: 58 َمُلُوني فَرَمَلُوهُ حََّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعٌ قَقَالَ لَدِيَة وَأَخْبَرَمَا 
الحبر: «لَقَدْ حَشِيتٌ عَلَ تَفْيِي»» فَقَالَتْ حَدِيةُ: كَلّا وَالله ما يخْزِيكَ الله أبَدَاإِنّكَ 
م وَتحَمِلُ الْكَلٌ وَتَكْسِبٌ الُعْدُومَ وَتَقَرِي الصَّيْفَ وَنُعِينُ عَلَ نَوَائْبِ 
الا َانْطَلََتْ به حَدِيِجةَ حَنَّى أَنَتْ به وَرَقَة بْنََؤْفَلٍ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُْرَّى ابِنَ 


02 حرس رت م و 


عَم حَدَِة وَكَانَ امْرًا قَدْ تَنَصَّرَ في الْحَاهِليّة وَكَانَ يَكْتَبُ الْكِتَاب الْعِبْرَانَ» فَيَكْتَبُ 


ص بن لجل بالْعِبْرَانِيّة مَا شَاءَ | 


7 


لدان 


يَكْتَبَء وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَوِيَ فَقَالَتْ لَّهُ 


5 ل ا 20 00 0 0 7 


الفو اد ند الانتصاد ف الاعتقاد 
م لمر الى ل الله عَلَ 


كر 5 ل اك 00 
ار ل و لي تر مار فهك ل ار 


َل وجي هُمْ؟» قَالَ: تعَمْ 1 يَأتِ رَجُلٌ قَط بوئلٍ مَاجِنْت بِدِإِلَّاعُودِيَ 


5-6 5 ووم 


سا هماهم 


ورم و رت سر رو ور لا ري ور ارسي 

الرابع: تعليم الأنبياء بواسطة ملك, والمختص بذلك من الملائكة جبريل عليه 
السلام. 
صفة حامل الوحي 

لحامل الوحي اكت خالاكت هي : 

الأولى: أن يأتيه في صورته التي خلقه الله عليهاء وهذه الحالة نادرة جدًا كما رآه 
النبي ببق في صورته وخخلقه سَادًا ما بين الأفقء فَعَنْ حَايْسَةَ رَضِيَ الله عَْها قَالَتْ: 

مَنْ رَعَمَ ف ادختداراى را نقد أَعْظَم وَلَكِنْ قَد رَأَى جِررِيل في صُورَتِه وَحَلْقَهُ 

7 

رواه البخاري برقه(77775): ومسلو (/17/7). 

الثانية: أن يأتيه في صورة رجلء كما في حديث عمر الطويل المشهور بحديث 
جبريل رواه مسلم(8)» وقد تقدم, والحديث الآتي في الفقرة التالية. 

الثالث: أن يأتي على صورته الملكية» وهذا يصحب مجيئه مثل صلصلة الجرسء لما 
روى البخاري برقم (؟7)» ومسلم(7177) عَنْ عَايْشَةَ 


الحَارتٌ بْنَ شام رَضِيَ الله عَنّْهُ سَألَ رَ شول الله يلب قَقَالَ: يارد شُولَ الله كيف 


7 8 
7 


2 م المؤْمِِِنَ رَضِيَ الله عَنْهَا أن 
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ل ل ا ل ا ل 00 
ياتيك الوحى؟ فقال رَسول ١‏ 3 : «احيانا يَاتبنِي مثا صَلصَلةٍ الجرّس» وَهوّ 


6 


اع 


2 قو سوير 1 


ب م 2 يه امرة ٍِ9 0 2-52 ا 000 7 
َسَدَهُ عَلَ فَيْمْصَمْ عَنَي وَقَدْ وَعَيْتٌ عَنْهُ مَا قَالَه وَأَحْيَانًا يتَمَثْل لي املك رَجَلَاء 
زاك 2 واو 

فَيَكَلِمُنِ فَأَعِي مَا يتقول». 


0 عمقو ره 


0 4 ل 5 00 5 5 7 
قَانَتْ عَابْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: وَلَقَد رَأَيْنَهُيَنِْلُ عَلَيّهِ الوَحَيُ في الْيَوْم الشَّدِيدٍ الْمَرْهِ 


53 


ذه 


3 


,ع 


فيَفْصِمُ عَنْهُ ون جه لَفَصَّدُ عَرًَا. 
قال الله تعالى: #حم 7 وَالْكِتَاب لين 2 1 | 
ا 
منذرين * فِيهًا يُمَرَقَ كل أمر حَكِيم #[الدخان:١-]‏ 
وقال تعالى: لوَإِنهُ َتَْزِيلُ رَبّ الْعَائَنَ # َرَلَ بهِ الوُوحُ الأَمِينُ * عَلَ قَلْبِكَ لِتَكُونَ 


7 7 85 ص 3 ل 
من المنذرين # بلِسَانٍ عَرَى مُبين ©[الشعراء:؟145-19]. 


وقال تعالى:#حم * تَنزِيلٌ مِنَ الرّحْمّنِ الرّحِيم * كِتَابٌ فَصَلَّتْ آيَانهُ قزا: 
عَرَِينّ لِقَوْم تَعلمرن 1# نملت:١22]‏ 
قوله:(والمسموع من القارىء كلام الله عز وجلء قال الله تعالى: #فَأَجِرْهُ حَنَى 
يَسْمَعَ كلام الله #[التوبة: 5]» وإنما سمعه من التالي): 
فالكلام الذي يسمع بقراءة القرآن هو كلام الله» وهو مسموع بالآذان حاشا 
الصوتء. فهو صوت القارئ. 
فالكلام المسموع بقراءة القرآن كلام الباري» والصوت صوت القاري» لحديث 


أبي هريرة قال: قال رسول الله يون «زينوا القرآن بأصواتكم ). 


ل 1 


1 


ارا الَْرْآنَ بِأَصْوَاتَكُمْ 0 


ا 552515057 ؟ 


قوله:(وقال الله عز وجل: #يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدَلُوا كَلامَ الله4[الفتح: 15]): 

هذه الآية في المنافقين» وحيث وعدوا المؤمنين باختصاصهم بغنائم الحديبية 
دون غيرهم فأراد المنافقون تغير وعد الله للمؤمنين فأرادوا أن يصيبوا منهاء قال 
تعالى: #يَقَولُ امُخَلَمُونَ إِذَا الطَلَقتم إل مَعَانمَ لِتَأخذُوهًا دروا تَحْكُمْ يُرِيِدُون أن 
يُبَدّلُوا كَلامَ الله قل لَن تَتبعُونًا كَذَلِكُمْ قَالَ الله من قَبْلُ فَسَبَقولُونَ بَلْ تحَسُدُوئَنَا بَلُ 
00 لايَفْقَهُونَ إل ليلا [الفتح:5١].‏ 

قوله:(وقال الله عز وجل: #إنَا 0ه َإِنَالَهُ حَحَافِظُونَ4[الحجر ): 

والذكر هو القرآن حفظه الله من التبديل» والتحريف. والتغيير اللفظي إلى قيام 

الباعة. 

قوله :(وقال عز وجل: وَإِنهُ لتَنْزِيلُ رب الْعَابدِنَ* نَرَلَ به الرُوحُ الْأَمِينُ * 
عل تلك ترد ون امنذْرِينَ4 [الشعراء:95١195-1]):‏ 


١‏ 5 ل كلدم الله ه373 


أي القرآن منزل من رب العالمين» نزل به والروح الأمين» وهو جيريل عليه 
السلام. 
قوله:(وهو محفوظ ني الصدور كما قال عز وجل: #بّل هُوّ آيَاتٌ بَيّنَات في 
صُدُورِ الذِينَ أُونُوا الْعِلَّْ14العنكبوت: 45]): 
قوله تعالى: #بل هو# أي القرآن كلام الله. 
وقوله: #آيات بينات»: الى علامات واضحات الدلالة يعرف مها دين الله. 
وقوله: #في صدور الذين أتوا العلم4» أي محفوظًا في صدور أصحاب محمد 
ركنا فك المسلمون زيترررة. 
قوله:(وروى عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككةِ: 
«استذكروا القرآن فلهو أشدٌ تَقَصّيَا من صدور الرجال من النعم من عقلها»): 
الحديث رواه البخاري برقم (50777) وليس عنده قوله (من عقلها)؛ ومسلم 
برقم (740). 
وقوله: «استذكروا القرآن»: أي رابطوا على تلاوته» واطلبوا من أنفسكم المذاكرة 
به. 
وقوله: اشد تفصيًا أي تفلتًا وتخلصًا. 
ارال 05 
والنعم تشمل الإبل والبقر والغنم» لكن المراد هنا الإبل كما جاء بنحو هذا 
الحديث حديث ابن عمر عند البخاري برقم ,)57١(‏ ومسلم (788), وحديث 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


أبي موسى عند البخاري برقه(207): ومسلو(١74)‏ وفي كليها «الإيل)؛ 
فيكون قوله في حديث ابن مسعود النعم عام حصوص. 
قوله:(وهو مكتوب في المصاحف. منظور بالأعين قال الله عز وجل: 
#وَالطُورٍ * وَكِتَابِ مَسْطُورٍ # في رَقُ مَنْشُورٍ #[الطور:7-1]): 
أي وكتاب مكتوبء والمراد به القرآن الكريم 
والرق: هي الصحف التي يكتب فيها. 
والمكتوب هو كلام الله أما الحبر الذي كتب به الكلام فليس بكلام الله. 
قال ا المارك: الورق والمداد درق أما الف ان فك يخال و علوق) 
ولكنه كلام الله عز وجل. 
رواه البيهقي في الأساء والصفات برقم(١/01)‏ وهو صحيح. 
قوله :(وقال عر وجل : «إِنّهُ هران كَرِيمٌ : * في كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَايَمَشَّهُإِلا 
الُطَهد ون 4#[الواقعة:/ا/ا-0/9]): 
قال القاسمي رحمه الله في محاسن التأويل :)5١-١9/1١7(‏ 
#إنه لقرآن كريم* أي له كرم وشرفء وقدر رفيع؛ لاشتاله على أمهات الحكّم 
والأحكام؛ وما ينطبق عليه حاجات الأنام على الدوام» #في كتاب مكنون#» أي 
محفوظ مصون لا يتغير ولا يتبدل؛ أو محفوظًا عن ترداد الأيدي عليه كغيره من 
الكتب» بل هو كالدر المصون إلا عن أهله. ىا قال: #لا يمسه إلا المطهرون... 
وذكر الأقوال في معنى #المطهرون#. 


ع2 
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والراجح أن المراد بهم الملاتكة: وعلى هذا فيكون الكتاب هنا هو اللوح 
المحفوظ» وهو الصوابء ودليله أيضًا قوله تعالى:#فَمَنْ شََاءَ ذَكُرَهُ # في صحف 
مُكرَّمَةٍ # مَرْفُوعَةٍ مُطهَرَة # بأَيْدِي سَفَرَةٍ * كرَام بَرَرَو4[عبس:15-17]. 

وهو قول ابن عباس وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير كا في زاد المسير 
م00 

وذلك أن الآية في معرض الإخبار الجماعي عن القرآن» ولا يصح حمله على 
المصحف؛ إذ قد يمسه الكافر وهو نجس. 

وأما على القول الثاني: وهو الذي عليه المصنف رحمه الله تعالى» فالمراد بالكتاب 
المصحف. ففي المطهرين أربعة أقوال: 

أحدها: أغهم المطهرون من الأحداث. قاله الجمهور. 

الثاني: المطهرون من الشركء قاله ابن السائب. 

الثالث: المطهرون من الذنوب والخطاياء قاله الربيع بن أنس. 

الرابع: لا يجد طعمه إلا من آمن به» حكاه الفراء. 

اتهى زاد امسر (118-70/4). 

وعل القول الثاني فحمله على المظهر مين الشرك أولى؛ لآن المسلم لا ينجس؛ 
ويكون خبرًا المراد به النهي. 


قوله:(وروى عبدالله بن عمرء أن النبي يَكلِةِ نمى أن يُسَائَرٌ بالقرآنٍ إلى أرض 
العدو خافة أن يناله العدو)؛ 


رواه البخاري برقم (75945)» بدون قوله: «مخافة أن يناله العدو»» فليست عنده. 
ومسلم برقم (18519). 
قوله:(وقال عثمان بن عمّان رضي الله تعالى عنه : د أن يأتي يوم وليلة حتى 
أنظر في كلام الله عز وجل. يعني (القرآن) 2١7‏ ني الملصحف): 

رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة يرقم (؟55١).‏ 

وهو معضل لأنه من طريق سفيان قال قال عثمان فذكره. 

قوله:(وقال عبدالله بن أبي مليكة: كان عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه 

يأخذ المصحف. فيضعه على وجهه. فيقول: كتاب ربي عز وجلء وكلام ربي عز 
وجل): 

منقطع» رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» برقم )١١١(‏ والدارمي في (مسنده» 
والحاكم ل طريقه البيهقي في «الشعب» رقم (79؟١5١)‏ والطبراني في 
ا ري اد ب ري عر اروك عر كن أن طليكة قال 
«كان عكرمة بن أبي جهل يأخذ المصحف فيضعه على وجهه وهو يقول كلام ربي 
كلام ربي عز وجل». وهو منقطع لأن ابن أبي مليكة لم يدرك عكرمة. 

وأعله ا هيثمي في مجمع الزوائد (4/ 7"88) بالإرسال. 


)١(‏ في (ط):«القراءة»» وما في (خ) هو الموافق لما في السنة لعبد الله بن أحمد. 


القرآن كلام الك «0322 

وعكرمة بن أبي جهل صحابي جليل أسلم عام الفتح. 

قوله:(وأجمع أئمة السلف): 

تعريف السلف: 

لغة: قال ابن منظور في لسان العرب (5/ :)77١‏ 

والسلف أيضًا من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن 
والفضل؛ ولهذا سمى الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. اه. 

ونحوه في النهاية في غريب الحديث (7/ 994). 

واصطلاحًا: قال السمعاني في الأنساب ("/ 71777): 

والسلفي بفتح السين واللام وفي آخرها الفاء. 

وهذه النسبة إلى السلف وانتحال مذهبهم. اه. 

قلت: وهم أصحاب القرون الثلاثة المفضلة الصحابة والتابعون وتابعوهم 
لحديث عبد الله رضي الله عنه عند البخاري برقم :)77569١(‏ ومسلم (157772) عنْ 
نَ الي َب كَالَ: «تَيْدُ النّاسِ قَرني» ثُمَ الَّذِينَ 


وتم 
6 5 
جراعة 


000 21 07 0 2 57 5 0 6 2 2 
يَلوتثم» ثم الذينّ يَلوعخ» ثم يجي قَوْمُ تَسْبِقٌ شَهَادَةٌ أحَدِهِمْ يَِينهُ وَيَمِينهُ شَهَادَنَهُا. 


ا 


عداله ب ملتكرد رضي الله عدة 
قَالَ إِبْراِيمٌ: وَكَانُوا يَهْرِبُوثََا عَلَ الشَّهَادةٍوَلْعَهْدوَنَحْنُ صعَارٌ. 
وجاء عن بن عمران بن حصين رواه البخاري برقم (737550)) ومسلم(50575). 
وعن أبي هريرة رضي الله عند مسلم (70175). 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ /-4): 

واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود 
العشرين ومائتين» وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورًا فاشيّاء وأطلقت المعتزلة 
ألسنتهاء ورفعت الفلاسفة رؤوسهاء وامْتجن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآنء 
وتغيرت الأحوال تغيرًا شديدّاء ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن. اه. 

فالسلف الذين ينتسب إليهم هم من كان قبل سنة(٠77)»‏ وكذا من يقبل قوله 
ويفهم الكتاب والسنة بفهمهم. 

أما من بعدهم فهم من الخلف. لكن من سار على نبج السلف يقال له: سلفي 
نسبة إليهم, لا بالأصالة فيتعبدون بفهمه. 

قوله:( والْقتَدَى بهم من الخلف): 

أي الذين ساروا بفهم السلف. وساروا قدوة في الخير على نهج السلف 
الصالح؛ يقتدي بهم من بعدهم. 

قوله:(على أنه غير مخلوق): 

وكيف لا يكون غير مخلوق وهو صفة من صفات الله» وجميع صفات الله تعالى 
غير مخلوقة» والكلام في صفات الله تعالى كالكلام في ذاته. 

وقال الله تعاق: غؤألا له اللتلقٌ وَالكمت 4[الأعرات:314]. 

ففرق بين الخلق والأمر» فلو كان الأمر تخلوقًا للزم أن يكون ملوقًا بآخر والآخر 
بآخر أي ما لا نهاية» فيلزم التسلسل وهو باطل. 
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انتهى من شرح الطحاوية .)١79/١(‏ 
وعن سعيد بن نصير أبي عثمان الواسطي قال: سمعت ابن عبينة يقول: ما 
يقول هذه الدويبة ؟ يعني بشرًا المربسي. 
قالوا: يا أبا محمد يزعم أن القرآن محلوق فقال: كذب قال الله تعالى: #ألا لَهُ 
الخد وا ع وا ادم لاسر شل الله والامر القران. 
رواه الآجري في الشريعة برقم(١/11)‏ وهو حسن. 
وهذا إجماع من السلف كا ذكر المصنف. فلا داعي لسرد أقوالهم. 
قال ابن أبي العز /١(‏ 185-1/86): 
وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة» وغيرهم من السلف 
والخلف متفقون على أن القرآن كلام الله غير تخلوق» ولكن بعد ذلك تنازع 
المتأخرون ني أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات» أو أنه حروف 
وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكردّاء أو أنه لم يزل متكلً) إذا شاء الل 
وكيف شاء وآن نوع الكلام قديم. 
وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق» ومرادهم أنه غير مختلق 


مفترئ مكدوب» بل هدو حى وصدق ولا ريت أن هذا اللمعدى معف باتفاق 


المسلمين...إلخ. 
القائلون بخلق القرآن: 


قوله:(ومن قال: مخلوق. فهو كافر): 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


القائلون بخلق القرآن هم: 
الجهمية والمعتزلة217: والخوارج2"7. وأكثر الزيدية وبعض الإمامية7")؛ وبعض 
ناخري المكلوين دن الاأشام رف و انائريدي 10 انر يت ركد من الراو ف 180 

والأشاعرة والكلابية قالوا: نصف القرآن مخلوق. 

قال ابن القيم رحمه الله في النونية: 

والآخرون أبوا قالوا شطره خلق وشطر قام بال رحمن 

زعموا القرآن عبارة وحكاية قلناكازعموهقرآنان 

قال هراس في شرح نونية ابن القيم :)٠٠١ /١(‏ 

وأما الطائفة الأخرى فهم الكلابية والأشعرية» ذهبوا إلى أن القرآن ألفاظ 
ومعانيء فألفاظه المتلوة المسموعة المكتوبة في المصاحف حادثة محلوقة» وأما معانيه 
المعبر عنها بتلك الألفاظ فقديمة قائمة بذاته تعالى» ويسمونها الكلام النفسي» وهو 


.)157 /17( لوامع الأنوار (1/ 177) ومجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الخوارج تاريخهم واعتقاداتهم (ص7585). 

() انظ رالفتح /١(‏ 555). 

(5) كتاب «منهج السلف والمتكلمين»» تأليف جابر إدريس(؟/ 7 .)6١‏ 
(ه) مقالات الاسلامين 015777 
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وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله (يعني ابن القيم): والآخرون -يعني الكلابية 
والأشعرية- أبو القول با قاله المعتزلة من أن القرآن كله مخلوق» وقالوا: شطره أي 
نصفه وهو اللفظ حََلّقَ يعني مخلوق» وشطره الآخر وهو المعاني, قام بالرحمن» يعني 
أنه صفة له» فالمعانٍ عندهم ترجع إلى صفته القديمة» وأما الألفاظ فحادثة مخلوقة 
اه. 
تنبيه: لم يقل متقدمو المعتزلة بخلق القرآنء قال ابن القيم في النونية: 
لكن أهل الاعتزال قديمهم لم يذهبواذا المذهب الشيطان 
وقال ابن عيسى رحمه الله في شرح النونية :)595/1١(‏ 
أي أن قدماء المعتزلة؛ كواصل بن عطاء» وعمرو بن عبيد» وغيرهماء لم يذهبوا إلى 
القول بخلق القرآن» ولكن متأخروهم بعد ذلك وافقوا الجهم على القول بخلق 
القرآن» لهذا قال الناظم: 
فهم بذاجهميةأهلاعتزا ل ثوبهم أضحى له علمان 
أول من قال بخلق القرآن: 
قال اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة (7/ :)71١1‏ 
لا خلاف بين الآمة أن أول من قال: القرآن مخلوق الجعد بن درهم؛ في سنة اثنين 
وعد 7ن اشيم بن صدران اى 
وراجع شرح أصول اعتقاد أهل السنة برقم (141-515). 


)١(‏ يعني بعد الماثة. 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


حكم القائلين بخلق القرآن: 


قال ابن القيم - رحمه الله- في النونية: 
ولقد تقلد كفرهم حمسون في غعترياير العلعاء ف البلقدان 
واللالكائي الإمام حكاه عن هم بل حكاه قبله الطبراني 
ذكرهم الإمام الحافظ أبو القاسم الحسن بن منصور الطبري اللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/ )73١7-11/١‏ قال: 
قالوا كلهم: قرآن الله عز وجل غير متخلوق» ومن قال مخلوق فهو كافر» فهؤلاء 
خمساثة وخمسون نفسّاء أو أكثر؛ من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين 
سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصارء ومضي السنين والأعوام» وفيهم 
نحو من مائة إمام ممن أخذ الناس بقوهم تدينوا بمذاهبهم» ولو اشتغلت بنقل قول 
المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفا كثيرة» لكن اختصرت اه. 
وأما كلام الطبراني فله كتاب في السنة» لعله فيه لم أجد هذا الكتاب. 
أقوال الناس في القرآن: 
الآول:أن القرآن قائم بالنفس لا يتعلق بالقدر ولا المشيئة» وأنه لازم لذات الرب 


كلزوم الحياة والعلم» وأنه لا يسمع على الحقيقة» والحروف والأصوات حكاية له 


دالة عليه» وهذا قول الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب. 
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الثاني: أن القرآن معنىّ واحد قائم بذات الرب» وهو صفة قديمة أزلية ليس 
بحرف ولا صضؤت إذا عبن قر: دلك المعدى بالعزبية كان قراتناء وأن عر عنة 
ار نان راف ل ل باد كان ات م لاسر كله 
الألفاظ عبارة عنه وهو قول الأشاعرة. 

الثالث: قول الاتحادية القائلين بوحدة الوجود. وهو أن كل كلام في الوجود 
كلام الله نظمه ونثره» حقه وباطله» سحره وكفره» والسب والشتم؛ ولذلك قال 
ابن عربي الزنديق (ت 178): 

وكل كلام في الوجود كلامه لان يلت ضام 

وهذا المذهب مبني على أصلهم الفاسد أن الله سبحانه هو عين الوجود. 

الرابع: قول الفلاسفة والصابئة المتأخرين أتباع أرسطو كابن سيناء والفارابي 
والطوميء قالوا: إن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني من العقل 
الفعال» أو من غيره على النفوس الزكية الفاضلة» بحسب استعدادهاء فأوجب لما 
ذلك الفيض تصورًا وتصديقات بحسب ما قبلته منه: 

الخامس: قول الجهمية النفاة» والمعتزلة ومن تقدم ذكرهم (القائلين بخلق القرآن) 
وأنه لوق خلقه الله منفصلا عنه- 

السادس: قول الكرامية» والهشامية» وهو أنه متعلق بالمشيئة» والقدرة قائكم بذات 


الرب تعاى» وهو حرف وصوت تكلم الله به بعد أن ل يكن متكرًا. 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


السابع: قول السالمية» وطائفة من أهل الحديث,. وطائفة من أهل الكلامء قالوا: 
إنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل. 
قاثًا بذاته هو ما خلقه في غيره. 

التاسع: قول الطبيب الفيلسوف أب البركات هبة الله بن ملكا كان يهوديًا فأسلم 
ومات سنة (/ا5 5 أو 5٠‏ 5أو١017)»‏ وإليه يميل الرازي فخر الدين محمد بن عمر 
المفسر في المطالب العالية قال: إن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإراداته القائم 
بذاته. 

العاشر: قول أب المعاللي ومن تبعه: أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات 
وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات. 

قال ابن القيم رحمه الله ى) في مختصر الصواعق المرسلة(7/ 597) بعد ذكر أقوال 
أهل الانحراف: 

والبراهين العقلية والأدلة القطعية شاهدة ببطلان هذه المذاهب كلهاء وأنها 
مخالفة لصريح العقل والنقل» والعجب أغباهي الدائرة بين فضلاء العالم» ولا 
يكادون يعرفون غيرها. اه. 

القول الحى: 

القول الحادي عشر: 

وهو قول أتباع الرسل أهل السنة والجماعة» الفرقة الناجية؛ الطائفة المنصورة 
أتباع الكتاب والسنة على فهم لسلف الصالحء وهذا القول هو الحق. وما سواه 
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باطل وضلال قالوا: إن الله تعالى لم يزل متكلًا إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء بكلام 
حقيقي بصوت وحرف. 

وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديّاء فأثبتوا لله تعالى صفة 
الكلام كغيرها من صفات الله تعالى بغير تعطيل ولا تحريف. وبغير تكييف ولا 
تمثيل» وعليه يدل الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. 

راجع مجموع الفتاوى ))١172-1١577/١5(‏ ومختصر الصواعق (17/85/7- 
2741 وشرح |العقيدة الطحاوية لابن أبي العز(١/ .)17/5-1١1/7‏ 


مذهب الواقفة: 
الواقفة: هم الذين يقولون القرآن كلام الله ولا يقولون مخلوق ولا ليس مخلوقاء 
بل يتوقفون في ذلك شكًا وحيرة. 


وهؤلاء ظهروا بعد ظهور القول بخلق القرآن» وهم طائفة من الجهمية كما روى 
صالح بن أحمد بن حنبل في سيرة الإمام أحمد( ص ؟077). 

قال: سمعت أب يقول: افترقت الجهمية على ثلاث فرق: 

الفرقة الأولى: قالوا: القرآن مخلوق. 

الفرقة الثانية: قالوا: كلام الله وسكتوا. 

الفرقة الثالثة: قالوا: لفظنا بالقرآن مخحلوق.اه. 

وكذا في السنة للخلال (0/ .)١50‏ 


والذين وقعوا في الوقف في القرآن صنفان: 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


الصنت الآول: بعض زواة الحديث الذين عرفوا بقلة البصر يمذاهت اللجهنية 
والشك فيه» وهذه أغلوطة وقعت من مسامعمء ولم يعرفوا تأويلهاء وسببها قلة 
العلم. راجع الرد على الجهمية للدارمي ( ص 47). 

الصنف الثاني: طائفة هم من القائلين بخلق القرآن» لكنهم استخدموا ذلك تقية» 
وهم يبطنون القول بخلق القرآن. 

وقد قال بتكفيرهم أحمد بن صالح المصري كم في مسائل أبي داود لأحمد برقم 
١ 7 (‏ ). 

وكذا كفرهم الإمام أحمد ى) في مناقب الإمام أحمد لا بن الجوزي (ص57١).‏ 

بل إن الواقفة يعتبرون شر من الجهمية» كا قال أحمد بن حنبل كما في السنة لولده 
عبد الله برقم 07720 وقتيية بسن سيعيد كما في مستائل أي داود بترقم .)1١/45(‏ 
ومحمد بن مقاتل كى) في مسائل أبي داود )١1/6٠(‏ وغيرهم. 

وقال الآجري ‏ رحمه الله في الشريعة /١(‏ /071): 

وأما الذين قالوا القرآن كلام الله ووقفوا فيه» وقالوا لا نقول غير مخلوق» فه ؤلاء 
عند كثير من العلماء تمن رد على من قال بخلق القرآن. قالوا هؤلاء الواقفة» مثل من 
قال: القرآن مخلوق, وأشر؛ لأهم شكوا في دينهم نعوذ بالله نممنيشك في كلام 
اأرف اندغير لوق اه 


وراجع شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ "94-171 77). 


هذه الطائفة الثالثة من الجهمية» وهم اللفظية الذين يقولون: ألفاظنا بالقرآن 
متخلوقة» وتسمى هذه الطائفة باللفظية النافية. 

وقد ورد عن غير واحد من السلف تكفيرهم. 

راجع شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائى /١(‏ 49 7757-1). 

وقابلتهم طائفة قالوا بعكس قوطم.ء فقالوا: لفظنا بالقرآن غير مخلوق» ومرادهم 
أن القرآن المسموع غير مخلوق» وليس مرادهم صوت العبدء وهذا القول معزي 
لبعض أهل الحديث'' منهم أبو حاتم الرازي؛ وأبو سعيد الأشج رواه الأصبهاني 
في الحجة في بيان المحجة )1/././١(‏ بسند صحيح. 

وهذه الطاتفة تسمى باللفظية المثبتة وليسوا بجهمية» وهم إن| أرادوا الرد على 
الجهمية» لكن هذا القول خطأ. 

والحق في هذه المسألة أنه لا يقال في اللفظ بالقرآن: مخلوق. ولا غير مخلوق. 

أما النافية فتقدم الرد عليهاء وأما المثبتة فالأمرين: 

الأول: لأنه لفظ لم يتكلم به السلف. فهو لفظ مبتدع. 

الثاني: لأنه إطلاق موهم فيدخل فيه فعل العبد» وهذا من بدع الاتحادية. 


وقال أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين (5/ :)717/١‏ 


.)1917//1( راجع موافقة المعقول لصريح المنقول لشيخ الإسلام‎ )١1( 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


وقال قوم من أهل الحديث تمن زعم أن القرآن غير مخلوق: إن قراءته واللفظ به 
غير مخلوقينء وأن اللفظية يجرون مجرى من قال بخلقه. وأكثر هؤلاء الواقفة التي لم 
تقل: القرآن غير خلوق» ومن شك في أنه غير مخلوق» والشاك في الشاكء وأكفروا 
من قال: لفظي بالقرآن مخلوق» وقال قائلون: قراءتي للقرآن لا يقال مخلوقة ولا غير 
مخلوقة. اه. 

وقال شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل :)571١/١(‏ 

وكذلك ذكر الإمام محمد بن جرير الطبري في صريح السنة أنه سمع غير واحد 
من أصحابه يذكر عن الإمام أحمد أنه قال: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو 
جهميء ومن قال: إنه غير مخلوق فهو مبتدع. 

راجع مجموع الفتاوى .)075715-109/١5(‏ 

فائدة: قال شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل(١/‏ 7517): 

وكان أهل الحديث قد افترقوا في ذلك» فصار طائفة منهم يقولون: لفظنا بالقرآن 
غير مخلوق» ومرادهم أن القرآن المسموع غير مخلوق» وليس مرادهم صوت العبد 
كما يذكر ذلك عن أبي حاتم الرازي» ومحمد بن داود المصيصي» وطوائف غير 
هؤلاء.اه. 


قال ابن قتيبة في رسالة الاختلاف في اللفظ: 
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وليس ما اختلفوا فيه ما يقطع الألفة» ولا تما يوجب الوحشة؛ لأنهم مجمعون على 
أصل واحد: وهو القرآن كلام الله غير مخلوق في كل موضعء وبكل جهة» وعلى كل 
حال. وإنما اختلفوا في فرع لم يفهموه لغموضه. ولطف معناه. 

انير عفائدٍ السلكف (صرة 1 .)١‏ 

وهل قال البخاري رحمه الله: لفظي بالقرآن مخلوق؟ 

حاشا الإمام البخاري أن يكون قد قال ذلكء, وهو إمام الصنعة حفظًاء وثبانًاء 
وفقهاء وفهّاء واستنباطاء إنما حسده بعض الناس» فسألوه. فقال:القرآن كلام غير 
تخلوق, وأفعال العباد مخلوقة» فشغبوا بهاء وقالوا: إنه قال:لفظي بالقرآن مخلوق. 
ثم وشوا به عند محمد بن يحيى الذهلي وزيفوا الحقيقة» وحصل ما حصل بين 
الإمامين البخاري والذهلي عليههما رحمه الله. 

راجع هدي الساري (ص 1875-57/85). 

ولقد صنف البخاري كتابًا سماه خلق أفعال العباد. 

والحق مع البخاري في أن أفعال العباد مخلوقة» لا مع الذهلي إذ لم يقل البخاري 
لفظي بالقرآن مخلوق. 

راجع سير أعلام النبلاء /١5(‏ 5017 -555). 
شبهات القائلين بخلق القرآن: 

الأولى: قالوا: إن القرآن شيء. والله تعالى يقول: #الله حَالِقُ كل نَيْءِ 4 
ترد 11ص 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


فيكون داخلًا في عموم كل» فيكون مخلوقاء وهذا من أعجب العجب. قال ابن 
أبي العز في شرح الطحاوية :)181-1١1/1(‏ 

وأما استدلالهم بقوله تعالى: «الله كَالِقُ كُلّ مَّيْءِ14الزمر:؟7]» والقرآن شيء 
فيكون داخلا في عموم «كل» فيكون مخلوقًا فمن أعجب العجب؛ وذلك أن أفعال 
العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى» وإنم| يخلقها العباد جميعهاء لا يخلقها الله 
فأخرجوها من عموم «كل» وأدخلوا كلام الله في عمومهاء مع أنه صفةٌ من صفاته. 
ال مار اح بار ان الاو نات قار سان رو المي 
وَالقَمَرَ وَالْجُومَ مُسَكَرَاتِ بم إلالَهُ الخَلْقُ وَالآمرُ4[الأعراف:04]. ففرقٌ بين الخلق 
والأمرء فلو كان الأمر مخلوقًا للزم أن يكون مخلوقًا بأمر آخرء والآخر بآخر, إلى ما 
لا نهاية له فيلزم التسلسل وهو باطل. 

وطرد باطلهم: أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة» كالعلم والقدرة وغيرهماء 
وذلك صريح الكفرء فإن علمه شيء. وقدرته شيء» وحياته شيء» فيدخل ذلك في 
عموم «كل»)؛ فيكون مخلوقًا بعد أن لم يكن تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 
وكيف يصح أن يكون متكاءًا بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك للزم أن يكون ما 
أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه! وكذلك أيضًا ما خلقه في الحيوانات, ولا 
يغرف د ين العو )و انوا وان تاك اللدرو: ##انطنتا لهك ١؟]:‏ 
ولم تقل: نطق الله» بل يلزم أن يكون متكلًا بكل كلام خلقه في غيره» زورًا كان أو 
كذيًا أو كفرًا أو هذيانًا! تعالى الله عن ذلك. 
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وقد طرّد ذلك الاتحادية» فقال ابن عربي: 
وكل كلام في الوجود كلامه ‏ سووءعلينا شرهونظامه 

ولو صَحّ أن يوصف أحد بصفة قامث بغيره» لصح أن يقال للبصير: أعمى؛ 
وللأعمى: بصير؛ لآن البصير قد قام وصف العمى بغيره» والأعمى قد قام وصف 
البصر بغيره! ولصح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من 
الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك. 

وبمثل ذلك ألرم الإماء عبدالعرير المكي بشرًا المريسي بين يدي المأموك: يعد أن 
تكلم معه ملتزمًا أن لا يخرج عن نص التنزيل» وألزمه الحجة» فقال بشر-: يا أمير 
المؤمنين ليدع مطالبتي بنص التنزيل» ويناظرني بغيره» فإن لم يدع قوله ويرجع عنه. 
ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال. 

قال عبدالعزيز: تسألني أم أسألك؟ فقال بشر: اسأل أنت» وطمع فيّ. فقلت له: 
يلزمك واحدة من ثلاث لابد منها: إما أن تقول: إن الله خلق القرآن -وهو عندي 
أنا كلامه- في نفسهء أو خلقه قائً) بذاته ونفسه؛ أو خلقه في غيره؟ قال: أقول: خلقه 
كما خلق الأشياء كلهاء وحاد عن الجواب» فقال المأمون: اشرح أنت هذه المسألة» 
ودَعٌ بشرًا فقد انقطع. فقال عبدالعزيز: إن قال: خلق كلامه في نفسه. فهذا محال؛ 
لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة» ولا يكون فيه شبيء مخلوق, وإن قال: 
خلقه في غيره» فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه. 


فهو محال أيضًا؛ لأنه يلزم قائله أن يجعل كل كلام خلقه الله في غيره هو كلام الله! 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


وإن قال: خلقه قامً) بنفسه وذاته» فهذا محال لا يكون الكلام إلا من متكلم ىا لا 
تكون الإرادة إلا من مريد. ولا العلم إلا من عالم» ولا يعقل كلام قائم بنفسه 
يتكلم بذاته» فلم استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقًاء علم أنه صفة لله. هذا 
مختصر من كلام الإمام عبدالعزيز في «الحيدة». 

وعموم «كل» في كل موضع بحسبه» ويعرف ذلك بالقرائن» ألا ترى إلى قوله 
تعال : دقر كرس بآمر وا لآيْرَى إلا مَسَاكِئْهُمْ4[الأحقاف:19]. 
ومساكنهم شيء, ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح؟ وذلك لأن المراد تدمر 
حل السداد عادة وكا تر الددى وكذافوله كال حكاية عن 
0 وأو كل ل شَيْءٍ #[النمل:7] المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك 
وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام. إِذْ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك. 
غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها. ولهذا نظائر كثيرة. 

والمراد من قوله تعالى: لحَالِقُ كَل شَيْءِ 4[الزمر:؟7]» أي كل شيء مخلوق» وكل 
موجود سوى الله فهو مخلوق» فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتّاء ولم يدخل 
في العموم الخالق تعالى» وصفاته ليست غيره؛ لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف 
بصفات الكال» وصفاته ملازمة لذاته المقدسة» لا يتصور انفصال صفاته عنه» كما 
تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله: ١ما‏ زال قديًا بصفاته قبل خلقه»» بل نفس 
ما استدلوا به يدل عليهم» فإذا كان قوله تعالى: #خَالِقُ كُلَّ نَيْ نْء#[الزمر:17] 
لوقاء لا يصح أن يكون دليلًا. 
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وأما استدلاهم بقوله تعالى: إِنا جَعَلَْاه ف َرَآنًا عَرييا#[الزخعرف:"]» فم| أفسده من 
استدلال! فإن الجغل» إذا كان بمعى خلن يتغدى إلى مفغول واحد كقوله تعان: 
ا وقوله تعالى: 'إوَجَعَلْنَا مْنَ الماء كل شَِىْءِ حي 


ال حا اه 00 


بي نيد يم وجَعَلنَا يها فبجاجا بلا لله 
دون * و جعلا اليا مهنا علو)النيا:.11 وإذا تعدى إلى مفعولين لم 
ل م تقْضُوا الأَبَّانَ بَمْدَ تَوكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ الله 
عَلَيَكُمْ كَفِيلًا#[النحل:41]. 

وقال تعالى: #وَّلاً تجَعَلُوا الله عُرْضَةً لأَيَائِكُم 4[البقرة:4 737]. 

رذن عجان اند لجرا الك إن وس 4ب 0ك 

وقال تعالى: #وّلاً تجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةَ إل عُنْقِكَ14الإسراء:ة؟]. وقال تعالى: لا 
تجْعَلُ مَعَ الله إَِا آكَرَ[الإسراء:77]. 

وقال تعالى: لوَجَعَُوا امَلايكَةَالَِّينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اناك [الزخرف:15]. ونظائره 
كثيرة. 


فكذا قوله تعالى: #إِنَا جَعَلْنَاه قز عَرَيا4[الزخرف:7]. 

وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى: 0 شَاطِيِ الوَادِي الأَيْمَن في البُفْعَةَ 
امْبَارَكَةِ من السَّجَرّة4[القصص::0]. على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة 
مس ا عبار عي ل قل عه ات ريا يي فا الك سار فال 


اَل أنَاهَا نُودِي مِنْ شَاطِي الوَادِي الْأَيْمَنِ4[القصص:0]. 
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والنداء هو الكلام من بُعد. فسمع موسى النداء من حافة الوادي» ثم قال: إفي 
امعد انار كةو لسر 4 لل ات أ أن الا كان ل البقم ال ةر 
عند الشجرة» ى] يقول: سمعت كلام زيد من البيت» يكون من البيت لابتداء 
الغاية» لا أن البيت هو المتكلم ولو كان الكلام محلوقًا في الشجرة» لكانت الشجرة 
هي القائلة: يا مُوسَى إِنّ أن نهرب العَائَينَ4[القصص:٠*].‏ 

وهل قال: #8إِنٌ أَنَا الله رَبّ العَايينَ4 [القصص:0"] غير رب العالمين؟ 

ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون: (أنا ربكم الأعلى). 
صدقاء إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غيرٌ الله! وقد فرقوا بين الكلامين 
على أصوطم الفاسدة: أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة» وهذا كلام خلقه فرعون! 
فحرفوا وبدلوا واعتقدوا تخالقًا غير الله: 

وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد» إن شاء الله تعالى. 

فإن قيل: فقد قال تعالى: لإإِنَّهُ َقَوْلُ رَسُولٍ كريم 14التكوير:5١]»‏ وهذا يدل على أن 
امورل حرفي نا رات أو عمد ادر 

قيل: ذكر الرسول مُعرف أنه مبلّْ عن مرسله؛ لأنه لم يقل إنه قول ملك أو نبي 
د ا لع اريك ب و ا امقر ل جين يي رفسا وار سرلا 
إحدى الآبتين جبرائيل» وفي اللأخرى محمد, فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة 
للتبليغ» إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر وأيضًا: فقوله: #رَسُولٌ أمِينٌ» 
[الشعراء:/ ١١‏ ]. 
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دليل على أنه لا يزيد ني الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص منه. بل هو أمين 
ا 
رقي ا فين سبل رن عي لد أن لشاف نقد كر و لظف ان 
يقول إنه قول بشرء أو جنيّ» أو ملكء والكلام كلام من قاله مبتدناء لاا من قاله 
مبلعًا. ومن سمع قائلًا يقول: 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومَنْزِلٍ 

قال: هذا شعر امرىء القيس» ومن سمعه يقول: (إنم| الأعمال بالنيات وإنما لكل 
ار قال: هذا كلام الرسولء وإن سمعه يقول: #الحَمْدَُ لله رَبّ 
العَالنَ* الرَّحْمَنِ الرّحِيِم* مَالِكِ يَوْم الدّين* إباك تعب وَِيَاكَ تَسْمَعينٌ # [الفاتحة: 0-7] 
قال: هذا كلام الله» إن كان عنده خبر ذلكء وإلا قال: لا أدري كلام من هذا؟ ولو 
كر عليه أخد ذلك لكذب. وهذا من سمع من غيره نظا أو نشراء يفول لله: هنذا 
كلام من؟ هذا كلامك أو كلام غيرك؟ 

والنزاع بين أهل القبلة إن) هو في كونه محلوقًا خلقه الله» أو هو كلامه الذي تكلم 
به وقام بذاته؟ وأهل السنة إن| سئلوا عن هذاء وإلا فكونه مكذويًا مفترىّ ما لا 
ينازع مسلم في بطلانه. ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع 
معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لاعن كتاب ولا 


© رواه البخاري (5184)): ومسلم )١1401(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
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سنة» ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسانء وإنا يزعمون أن عقلهم دَلهُم 
عليه» وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرع. 

ولو ثُرك الناس على فطرهم السليمة وعقوهم المستقيمة» لم يكن بينهم نزاع» 
ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه فرّق بها بينهم: 8وَإنَ 
الَِّينَ احَلهُوا في الكتّاب لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدِ)[البقرة:10]. 

والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله: أنه تعالى لم يزل متكدًا إذا شاء كيف 
شاءء وأن نوع كلامه قديم» وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله في «الفقه 
الأكبر»»(١2‏ فإنه قال: والقرآن في المصاحف مكتوبء وفي القلوب محفوظ» وعلى 
الألسّن مقروء» وعلى النبي رو مدرّل» ولفظنا بالقرآن مخلوقء والقرآن غير 
مخلوقء وما ذكر الله في القرآن عن موسى عليه السلام وغيره؛ وعن فرعون 
وإبليسء فإن ذلك كلام الله إخبارًا عنهم» وكلام موسى وغبره من المخلوقين 
مخلوق» والقرآن كلام الله لا كلامهم» وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى» 
فللا كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل» وصفاته كلها خلاف 
صفات المخلوقينء يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء ويرى لا كرؤيتناء ويتكلم 
ال 0 


)١(‏ كتاب الفقه الأكبرالمنسوب إلى أبي حنيفة» لم يثبت وفي سنده إليه علتان: 
الأولى: حماد بن أبي حنيفة ضعيف. كا في ميزان الاعتدال. 
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حر نا عا ل قل تاي الي هر يسنان بعر وان سن 
جاء كلمه لا أنه لم يزل ولا يزال أزلَا وأبدًا يقول يا موسىء ك| يفهم ذلك من قوله 
تعالى: «إوَنًا جَاءَ مُوسَى لِيقَاتَِا وَكَلّمَهُ رَبّه4[الأعراف:47١]»‏ ففهم منه الرد على من 
يقول من أصحابه أنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمعء وإنما يخلق الله 
الصوت ف المواء ىا قال أبومنصور الماتريدي وغيره. 

وبالجملة: فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته. 
وأنه يتكلم إذا شاءء وأنه يتكلم شيئًا بعد شيء» فهو حق يجب قبوله؛ وما يقوله من 
يقول: إن كلام الله قائم بذاته» وأنه صفة له والصفة لا تقوم إلا بالملوأصوفء. فهو 
حق يجب قبوله والقول به. فيجب الأخذ با في قول كل من الطائفتين من 
الصواب. والعدول عم| يرده الشرع والعقل من قول كل منهم. 

فإذا قالوا لنا: فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به. 

قلنا: هذا القول مجمل» ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من 
الأئمة؟ 

ونصوص القرآن والسنة تنتضمن ذلك» ونصوص الآئمة أيضًاء مع صريح 
العقل. 

ولااشك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى وناجى 
ويقولء لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه بل الذي أفهموهم إياه: أن الله 
نفسه هو الذي تكلم, والكلام قائم به لا بغيره» وأنه هو الذي تكلم به وقاله» كما 


قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن 
يتكلم الله فيّ بوحي يُتلى7١2»‏ ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب 
بيانه إذ تاخير الببان عن وقت الخاجة لا جور. 

ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلمٌ لا يقوم به القول والكلام وإنما قام الكلام 
بغيره! وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرًا من التشبيه» فلا يثبتوا صفة غيره. 
فإنهم إذا قالوا: يعلم لا كعلمناء قلنا: ويتكلم لا كتكلمناء وكذلك سائر الصفات. 
إلخ كلامه بتصرف. 

ويلزم من قوم الخبيث أن كل ما كان شينًا فهو مخلوق. أن الله جل شأنه مخلوق 
ا أ نَيْءِ أكْبَُ شَّهَادةَ قل الله هيد بَيْنِي ل 
إل هَذَا الْقرْآنْ لز 0 به وَمَنْ بك ِنَكُمْ لََشْهَدُونَ أَنَّمَعَ لله آجَة أخرّى قُلْ لا 
له فا اجا وق رع خب :4 شه 
تنزه الله عن قوهم: لسبْحَاتَهُ وَتَعَالَ عَمَ) ب يَقُولُونَ عُلُوّا كبيرًا4 [الإسراء:48]. 

وقال تعالى: لإتناهُمْ به مِنْ عِلْم وَلا لِبَائِهِمْ م كبرت كَلِمَةَ ككْرُجُ مِنْ أَقْوَاهِهِمْ إِنّْ 
يَقُونُونَ إلا كذِيً4[الكهف:5]. 

ولله در ابن قيم الجوزية حيث قال في نونيته: 

فاعجب لعميان البصائر أبصروا ل ل مظان 


ا لك اله ١‏ كاد 


)١(‏ رواه البخاري ))7511١1(‏ ومسلم )771١(‏ في حديث الإفك الطويل. 
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وعمواعن الوحييين إذلم يفهموا معنافا غجا لذي الحرمان 

قلت: عجبًا لذي الحرمان! 

ا ل ل سي علوي ردقا ان ان لوس سات 
وَالنُورّ14الأنعام:1]» أي خلق الله الظلمات والنورء قالوا: وكذلك قوله: #إنَّا 
جَعَلْنَاهُ ُْآنا عَرَبًا لعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ4[الزخرف:7]. قالوا: معناها خلقناه. 

والجواب عنه: أن جعل في لغة العرب لها معنيان: 

فإن كانت متعدية لمفعول واحد فهي بمعنى خلق» وهذا كالمثال الذي استدلوا به: 
لوَجَعَلَ الظَّاتِ وَالتُور. 

وإن كانت متعدية لمفعولين فلا يصلح أن تكون بمعنى خلق؛ بل هي بمعنى 
مين كا ناك دان« اندي ععتر اله انعم 14 هي 

فهل معنى هذا أنهم خلقوا القرآن أجزاء؟ 

ا ار اه ار ار املو اله 
عَرْضَة أَيَانِكُمْ 4[البقرة: 4 71]» طوَ لا 0 ير إِلّ عَنْقَكٌ #[الإسراء: 74]. 
والآيات كثيرة وراجع الطحاوية (ص؟187١).‏ 

الثالثة: قالوا: إن الله خلقه في الشجرة» واستدلوا بقوله تعالى: #مِنْ شَاطِيَ 
الْوَادِي الأَيْمَن في الْبَْعَةٍ الْجَارَكَةٍ من الشَّجَرَةِ أَنْيَا مُوسَى إِنُ أنا الله رَبُ 


لْعَادَينَ4[القصص:0]. وقد تقدم الجواب عنه؛ في قوهم: منه بدأ. 
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واصب نأك زر كان المكم سلرقاق الشبدر: لكاكت اتير زهي القالانة: 
يا مُوسَى إِنُّ أَنَا الله رَبَّ الْعَاينَ4[القصص:0*]؛ وهل قال: إن أَنَا الله رَبّ 
الْعَامِنَ4 غير الله ؟! 

وانظر شرح الطحاوية .)185-1١45 /١(‏ 

الرابعة: قوهم: القرآن محدثء كما قال الله تعالى: لما يهم مِنْ ؤْكْر مِنْ رَبِمْ 
خدج لاخر رق العارد » [إلا ا 11 فانرا والحدت الخاوق, 

والجواب قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا في مجموع الفتاوى /١17(‏ 0717): 

المحدث في الآية ليس هو المخلوق الذي يقوله الجهميء ولكنه الذي أنزله 
جديدّاء فإن الله كان ينزل القرآن شيئًا بعد ثيء. فالمنرّل أولّاهو قديم بالنسبة إلى 
المنرّل آخرء وكل ما تقدم على غيره فهو قديم في لغة العرب كما قال تعالى: 
لسرن الّقَدِيم4[يس:4], وقال: #ثاالله إِنَكَ فى ضَلالِكَ الْقَدِيم» 
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[يوسف:09]. اه. 
قوله:(قال علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 217 في القرآن: ليس بخالق, ولا مخلوق. 
ولكنه كلام الله منه بداء وإليه يعود): 

ضعيف. رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
)8171-5377١ /8(‏ برقم (77و70374) من طريقين عن عبد الكريم بن اليثم عن 


)١(‏ في (خ): «كرم الله وجهه». وهو غلط. 


القرآن كلام الك 133 
الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي» عن الحارث بن سويد قال: قال علي: 
«يذهب الناس حتى لا يبقى أحد يقول لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك ضرب 
يعسوب الدين ذنبه فيجتمعون إليه من أطراف الأرض كما يجمع قرع الخريف. 

ثم قال علي: إني لأعرف اسم أميرهم ومناخ ركابهم يقولون: (القرآن مخلوق) 
وليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود). 

وعبد الكريم بن ا هيثم وهو ابن زيد أبو يحيى القطان مترجم في تاريخ بغداد 
(294-78/1) والسير /١17(‏ 705-770) وغيرهما وهو ثقة ثبتء ولم يجده محقق 
شرح السنة للالكائي. 

وعلي بن صالح الأنماطي قال الذهبي: لا يعرف له خبر باطل. وذكر له حديثًا 
اهم بوضعه. وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (4/ 7175) عقب حكاية كلام 
الذهبي: (وني ثتققات ابن حبان علي ابن صالح يروي عن عبد الله بن إدريس روى 
عنه أهل العراق مستقيم الحديث» فهو هذا بلا شك فينبغي التثبت في الذين 
يضعفهم المؤلف من قبله وينظر في من [دون] صاحب الترجمة). اه 

.)571١- 51١ //( انظر الثقات:‎ 

ومحبوب بن محرز وهو التميمي القواريري العطار» ضعيف كم في «التهذيب). 
وقال الحافظ في «التقريب»: لين الحديث. 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


والراوي في إحدى الطريقين عن عبد الكريم هو أحمد بن عثمان بن يحيى ترجمته في 
تاريخ بغداد (5/ )3٠٠-57994‏ وهو ثقة. ولم يجده محقق «شرح السنة للالكائي» لذا 
ات 
وفي الطريق الأخرى أحمد بن عبد الله بن خالد وهو الجويباري وضاع. انظر 
النان الممران »0753111 
فالآثر ضعيف لأجل محبوب بن محرز» وعلي بن صالح الأنماطي. 
قوله:(وقال عبد الله بن عباس): 
أثر ابن عباس ضعيفء رواه اللالكائي في ١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة » برقم (6/ااو7075)» والبيهقي ني «الأسماء والصفات» -09٠0 /١(‏ 
)١‏ من طريق علي بن عاصم عن عمران بن حرير عن عكرمة عن ابن عباس 
فذكره وفيه قصة. 
وعلي بن عاصم هو أبو الحسن الواسطي ضعيف؛ فالأثر ضعيف. 
قوله:(وعبدالله بن مسعود): 
أثر ابن مسعود ضعيفء رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» رقم »)١١57(‏ والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» /١(‏ 284) من طريق مجالد» عن الشعبي» عن مسر_وق» 
عن عبد الله قال: «القرآن كلام الله عز وجل فمن رد منه شيئًا فإنما يرد عل الله 
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وعند البيهقي: «فمن كذب عل القرآن فإن)| يكذب على الله). وبنحوهما عند 
الدارمي في «الرد على الجهمية» من نفس الطريق. 
ومجالد وهو: ابن سعيد ال همداني ضعيف. 
قوله:(القرآن كلام الله منه بداء وإليه يعود): 
معنى قوهم في القرآن: منه بداء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كا في 
مجموع الفتاوى :)019-511//5١1(‏ 
وليس معنى قول السلف والآئمة: إنه منه خرج ومنه بداء أنه فارق ذاته وحل 
بغيره» فإن كلام المخلوق إذا تكلم به لا يفارق ذاته ويحل بغيره» فكيف يكون كلام 
الله؟ قال تعالى: كبرت كَلِمَةْوَحٌ مِنْ أَفْوَاهِهمْ إِنْ يَمُولُونَ إلا كَذِب4[الكهف:]. 
فقد أخبر أن الكلمة تخرج من أفواههم ومع هذا فلم تفارق ذاتهم. 
أيضًا فالصفة لا تفارق الملوصوف وتحل بغيره لا صفة الخالق» ولا صفة المخلوق» 
والناس إذا سمعوا كلام النبي يبلك » ثم بلغوه عنه كان الكلام الذي بلغوه كلام 
الرسول وَل وقد بلغوه بحركاتهم وأصواتهم, فالقرآن أولى بذلك. 
فالكلام كلام الباري» والصوت صوت القارئ» قال تعالى: #وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ 
الْْمرِكِينَ اسْتَبا رك فَأجِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ كلام الله ُمَ َْلِفهُ مَأمَُ لِك بِأَتهُمْ قَوْمْ لا 
يَتَلمَون 4 [التربة:؟]. 
قال كَل :' زينوا القران بأصواتكه :117. 


)١(‏ عن أب هريرة والبراء قد تقدم» وهو صحيح. 
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ولكن مقصود السلف الرد على هؤلاء الجهمية» فإنهم زعموا أن القرآن خلقه الله 
عز وجل في غيره» فيكون قد ابتدأً وخرج من ذلك المحل الذي خلق فيه لا من الله 
كما يقولون: كلامه لموسى خرج من الشجرة» فيبين السلف والآئمة أن القرآن من 
الله بدأ وخرجء وذكروا قوله تعالى: #حَقٌّ الْقَولٌ مِنّي4[السجدة:1]» فأخبر أن 
القول منه لا من غيره من المخلوقات. و(من) هنا لابتداء الغاية» فإن كان المجرور 
بها عينًا يقوم بنفسه لم يكن صفة لله كقوله: #وَسَخَْرَ لَكمْ مَافي السَّموَاتِ وَمَافي 
الأْض جَِيعًا مِنْهُ إن في ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْم يتَفَكَرُونَ4[الجائية:1]. وقوله: لوَرُوحٌ 
مِنْهُ14النساء:٠0]»‏ وكذلك ما يقوم بالأعيان» كقوله: #وّمًا بكم مِنْ نِعْمَةٍ فَهِنَ 
الله #[النحل:١"].‏ 

وأما إذا كان المجرور مها صفة» ولم يذك ر لما محل كان صفة لله تعالى» كقوله: 
لوَككِنْ حَقَّ الْقَوْلْ مني لأَمْلآنَ جَهَنَّمَ مِن الجن وَالنّاسٍ أَحْمَعِينَ4[السجدة:81], 
وكذلك قد أخبر في غير موضع من القرآن أن القرآن نزل منه» وأنه نزل به جبريل 
منه ردًا على هذا المبتدع المفتري وأمثاله ممن يقول: إنه لم ينزل منه. انتهى كلام شيخ 
الإسلام. 

ومعنى قوهم: (وإليه يعود): 

قال شيخ الإسلام ى) في مجموع الفتاوى(7١/‏ 7175): 

وقوطهم: إليه يعود أي يسرى عليه» فلا يبقى في المصاحف منه حرف. ولا في 


الصدور منه آية.اه 
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قلت: يشير شيخ الإسلام - رحمه الله - إلى حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ا يدرس الإسلام ى) يدرس الشوب حتى لا يدرى ما 
صيام» ولا صلاة» ولا نسكء ولا صدقة» وليسري على كتاب الله عز وجل في ليلة: 
فلا يبقى في الأرض منه آية» وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز 
بقولون: أدركنا اباءنا عل هده الكلية 7 © الحدريق. 
رواه ابن ماجه برقم )5٠9/(‏ وهو صحيح. 
ل ري ار ل عر لفان ا لل را اك 
آية في مصحف ولافي قلب أحد إلا رفعت. 
رواه الدار مي برقم (7”785). 
وهو حسنء. ويكون هذا قرب قيام الساعة. 
قوله:(وروي عن سفيان بن عبينة» قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: أدركت 
مشايخنا والناس منذ سبعين سنة يقولون: القرآن كلام الله منه بداء وإليه يعود. 
رواه محمد بن جرير بن يزيد الفقيه» وهبة الله بن الحسن بن منصور الحافظ 
الطبريان في كتاب السنة لهم)): 
صحيح.ء رواه الدارمي في «الرد على الجهمية» ص (88).» و«النقض على المريسي-) 
/١(‏ 2017)» ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» /٠١١(‏ 305)» وذكره في «الأسماء 
والصفات» رقم (277) قال الدارمي: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يمرل 


قال سفيان. فذكره. 
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وهذا إسناد صحيح إلى عمرو بن دينار. 

وقد رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» ص(7١١)؛‏ ضمن كتاب «عقائد 
السلف». وني «التاريخ» (3771/7). واللالكائي في (اشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة» رقم (781 و7857 و7817 و854” و23860). والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» رقم )01١(‏ من طريق الحكم بن محمد الطبري أبي مروان عن سفيان 
دك 

واختلف على الحكم بن محمد فرواه عنه: 

محمد بن أبي منصور ومحمد بن عمار بن الحارث وغيرهما عند اللالكائي» وسلمة 
بن شبيب عند البيهقي في الأسراء والصفات. 

كلهم رووه كرواية إسحاق بن راهويه عن سفيان عن عمرو بن دينار. 

ورواه البخاري ى| تقدم عن الحكم عن سفيان قال: أدركت مشايخنا منذ سبعين 
سنة منهم عمرو بن دينار يقولون القرآن كلام الله وليس بمخلوق. 

فالصحيح رواية الجماعة أنه من قول عمرو وأخطأً في هذه الرواية الحكم فإنه 
ترجمه البخاري في التاريخ (78/5”) وابن أبي حاتم )١7177/7(‏ ولم يذكرا فيه 
ا 

قلت: وقول سفيان رواه أبو داود من مسائل الإمام أحمد رقم )17١7(‏ أنه قال لما 
سثل عن القرآن: هو كلام الله وليس بمخلوق, وفي سنده عمر بن هارون وهو 
البلخي متروك. 


القرآن كلام الك «3327 
قوله:(وقد أدرك عمرو بن دينار أبا هريرة» وابن عباسء وابن عمر): 
قال إسحاق بن راهويه: وقد أدرك عمرو بن دينار أجلة أصحاب رسول الله 0 
من البدريين والمهاجرين والأنصار مثل جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبد 
الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. وأجلة 
التابعين رحمة الله عليهم» وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة لم يختلفوا في ذلك. 
اننهى (الاسء الات ا ا ا ل ل 61 00 فاقيا 
للبيهقي وسنده صحيح فهذا إجماع من السلف. 
قوله:(واحتج أحمدٌ على ذلك بأن الله كلم موسىء فكان الكلام من الله 
والاستماع من موسىء وبقوله عز وجل: #وَلَكِنْ حَقَّ الَْوْلُ مِنّي4[السجدة: 1]. 
وروى الترمذي من رواية خباب بن الأرت أن النبي مَك قال: «إنكم لن تتقربوا 
إلى الله بأفضل بما خرج منه». يعني القرآن): 
هذا اثر حسن . 
ليس ف الرمدى ذا اللفظ عن عات انما جاء ين درك أي آماية عنيد 
الترمذي وجاء ا 
أما حديث أب أمامة فرواه أحمد برقم (258/5» والترمذي برقم ,)591١(‏ 
ومحمد بن نصر- المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» رقم (1728). والطبراني في 
«الكبير» (/27151» والمخطيب في «تاريخ بغداد) (/ا/ 88 و؟١١/‏ ا 


طريق شيخ الإمام أحمد (هاشم بن القاسم أبي النضر) حدثنا بكر بن خنيس عن 


ليث بن أبي سليم عن زيد بن أرطأة عن أبي أمامة قال: قال رسول الله وبل هما 
أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهماء وإن البر ليدَرٌ فوق رأس العبد ما 
دام في صلاته وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه» يعني القرآن. 

زاد الترمذي: قال أبو النضر يعني القرآن. 

وقال عقبه: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وبكر بن خنيس قد 
تكلم فيه ابن المبارك في آخر أمره. اه. 

والحديث ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم» وبكر بن خنيس ضعيف جذاء 
وزيد بن أرطأة ثقة» لكن حديثه عن أبي أمامة مرسل كم في الجرح والتعديل 
(9/ دمه). 

وقد حصل فيه اضطراب على زيد بن أرطأة فتارة يرويه عن جبير بن نفير مرسلًا. 
رواه أحمد في «الزهد) ص(0٠75)»,‏ والترمذي رقم (22517)» وأبوداودفي 
«المراسيل» رقم (01"8)» و«السنة» لعبدالله بن أحمد رقم )٠١9(‏ عن جبير بن نفير 
قال: قال رسول الله ونَووُ: ا(إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرج منه يعني 
القرآن». 

وعند أبي داود في المراسيل: يعني كلامه تعالى. 

وتارة يرويه عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر مرفوعا به. 

رواه الحاكم (7/ 5١‏ 25)» والبيهقي ني «الأسماء والصفات» رقم (207) وتارة 


يرويه عن جبير بن نفير عن أبي ذر مرفوعا به. 
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رواه الحاكم /١(‏ 2)006» والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم .)0٠7(‏ 
والمرسل أصح. قال البخاري في «خلق أفعال العباد؛ ص(19١)‏ ضمن «عقائد 
السلف):(مع أن هذا الخبر لا يصح لإرساله وانقطاعه). اه 

ورواه الطبراني في الكبير رقم )١1715(‏ عن جبير بن نوفل نحوه مرسلًا. 

وفي سنده ليث وهو ابن أبي سليم ضعيفء ولعل ذكر جبير بن نوفل من أوهامه 
لان اضتاط. 

وانا يديت جات سن ارت نعجاء درفوقا: 

رواه ابن أبي شيبة في (المصنف» )21١-61١/1١(‏ وأحمد في «الزهد) 
ص (770)» وعبدالله بن أحمد في «السنة» رقم (47 و1١2)3»‏ والدارمي في «الرد على 
الجهمية» ص(724)) والحاكم في «المستدرك» »)55١/7(‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» رقم (611و5١2).»‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنةو 
الجماعة» برقم (/2250. والآجري في «الشريعة» برقم )١101‏ من طريق منصور بن 
ل ير تا 
الآرت وأقبلت معه من المسجد إلى منزله فقال لي: يا هناه إن استطعت أن تقرب إلى 
الله فإنك لا تقرب إليه بشيىء أحب إليه من كلامه. 

هذا أثر حسنء رجاله ثقات إلا فروة بن نوفل الأشجعي اختلف في صحبته 


والراجح عدمهاء وهو صدوق فقد روى عنه حماعة» واعتمده مسلم في (صحيحه) 


في حديث لعائشة برقم )71١5(‏ وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي في 


الكضم ولن. 
قوله:(ونعتقد أنَّ الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة عين كلام الله عز 
وجل): 
في هذا إثبات كلام الله تعالى بحرف؛ فَحَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: يما جبْرِيل قَاعِدٌ 
عِنْدَ اليكل سَمِعَ تَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِفَرَهَعَ رَأْسَهُفَقَالَ: «هَذَّابَابٌ مِن السَّمَاءِ فُيِحَ 
لَوْمَ 1 يفْتَحْ ِل ايوم نَل مِنْهُ مَلَكُ فَقَالَ: هَذَا مَلَكُ تَرَلَ إِلَ مسرل 
َطإِل قد تسم وتان اتقد بورال أوسكفنا 1 لين قيلك: قاتحة الْكِتَابِ 
وَحَوَاتيمُ ُورَة الْبَقرَ كن َفْرَآِحَرْفِ مِنْهُ إلا أخطيتة». 
را سك رت لاس 
قوله:(لا حكاية): 
هذا رد على القائلين: إن القرآن قائم بالنفس لا يتعلق بالقدر ولا المشيئة» وأنه 
لازم لذات الرب كلزوم الحياة والعلمء وأنه لا يسمع على الحقيقة» والحروف 
والأآصوات حكاية له دالة عليه» وهم الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب. 
قوله:( ولا عبارة): 
وهذا رد على القائلين: إن القرآن معنىّ واحد قائم بذات الرب» وهو صفة قديمة 


لع 


ازلية ليس حدرف ولا صوت إذا عر غن ذلك المعنى بالغربية كان قراناء وإن عبر 
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ا ل ل ا لتر ل كان ابسضة سات ال اسن 
وهذه الألفاظ عبارة عنه وهم الأشاعرة. 
قوله:(قال الله عز وجل: #الم # ذَلِكَ الكِنّابُ لا رَيْبَ فيه 4[البقرة:١5-1]):‏ 
قوله: (ذلك): يعني القرآن» والإشارة هنا للتعظيم» ومنه قول الشاعر: 
أقول له والسرمح يساطر بطسيه تامتسكل الشتحدي انمصا دلنشعك 
راجع دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي (ص ه-5). 
قوله: (لا زيت) أي لا شبك» ومنه قول الشاعر: 


تركناالحي قد حصروابه فلااريب أن قدكان ثم لحيم 
وتأتي ؛ بمعنى التهمة» ومنه قول حميل بثينة: 
بثينة قالت ياجميل أربتني فقلت كلانايا بشين مريب 


وتأتيٍ بمعنى الحاجة» ومنه قول الشاعر كعب بن مالك: 
امس لس د وخير ثم أجمعناالسيوفا 
قوله:(وقال: «المص * كَِاتٌ أ نآ إِلَيْتَ ت#[الأعراف:١75-1].‏ وقال: #آلر * 
لكات الْكِتَابٍ امبِينِ4[يوسف: »]١‏ وقال: #المر *#[الرعد: .]١‏ وقال: 
#كهيعص #[مريم: ١‏ ]» #حم # عسق #[الشورى:١-7],‏ فمن م هر إن هذه 
الأحرف عين كلام الله عز وجلء» فقد مرق من الدين» وخرج عن جملة المسلمين. 


ومن أنكر أن يكون خروفا فقد كابر العيان» وان بالبهتان): 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


أراد المصنف بهذا الكلام الرد على الكلابية» وتقدم مذهبهم أنهم يقولون في 
القرآن معنى قائم بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئة. 

وأنه لا يسمع على الحقيقة» والحروف والآأصوات حكاية له دالة عليه. 

وكذا الرد على الأشاعرة القائلين: أنه معنى واحد قائم بذات الرب وهو صفة 
قديفة أزلية لبس بحرف ولا صوت. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما مجموع الفتاوى /١7(‏ ”47 44-5 7): 

والصواب الذي عليه سلف الأمة كالإمام أحمد والبخاري صاحب الصحيح في 
كتاب خلق أفعال العباد» وغيره وسائر الأئمة قبلهم وبيعدهم أتباع النصوص 
الثابتة وإجماع سلف الأمة وهو أن القرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه. ليس 
شيء من ذلك كلام لغيره» ولكن أنزله على رسوله؛ وليس القرآن اسمًاالمجرد المعنى 
ولا مجحرد الحرفء. بل لمجموعههماء وكذلك سائر الكلام ليس هو الحروف فقط ولا 
معاني فقط» ى] أن الإنسان المتكلم الناطق ليس هو مجرد الروح» ولا مجرد الجسدء 
بل مجموعهماء وأن الله تعالى يتكلم بصوت كما جاءت به الأحاديث الصحاح.» 
رلب ذلك عاصوات العاد؛ لصوت القارى ء ولا غوف وأن الله لين كميده 
شيء؛ لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» فى| لا يشبه علمه وقدرته وحياته 
علم المخلوق وقدرته وحياته» فكذلك لا تشبه كلامه كلام المخلوق. ولا معانيه 


تشبه معانيه» ولا حروفه يشبه حروفه» ولا صوت الرب يشبه صوت العبد. فمن 
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شبه الله بخلقه فقد ألحد في أسمائه وآياته» ومن جحد ما وصف به نفسه فقد ألحد في 
اماه واياته. 

وقوله: (فقد مرق من الدين): 

أي: خرج من الدين» والمروق هو سرعة الخروج من الشيء. 

راجع لسان العرب /١7(‏ 85). 

وأكدها بقوله وخرج عن جملة المسلمين أي أنه كافرء لكن الحقيقة أن الكلابية 
والأشعرية لا يكفرون. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ى) في مجموع الفتاوى /١1/(‏ //5): 


وأما من يقول ببعض التجهم كالمعتزلة ونحوهم الذين يتدينون بدين الإسلام 


اك 


قلت: وأصل مذهب الأشاعرة أنهم أخذوه من ابن كلاب» فهم ليسوا بكفارء 
وليسوا من أهل السنة والجاعة» بل هم من الاثنتين والسبعين الفرقة الهالكة؛ 
وذلك لآن كثيرًا منهم قصد الخير واتباع السنة فأخطأ. 

وفي عدم اتباع السنة ومخالفتها باجتهاد أو تأويل ضلالء ولا يكفرون» وحتى لو 
نزل هذا الحكم عليهم وهو التكفير فعند تطبيقه على المعين فلا بد من توفر الشروط 
وانتفاء الموانع. 
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قوله (فقد كابر العيان): أي عاند ماهو معلوم ملموس مشاهد لا يحتاج إلى كثرة 
ا لا ري الاي 
قوله: (وأتى بالبهتان): 
أي جاء بالباطل الذي يتَحََر من بطلانه» ى) في «لسان العرب» (017/1). 
قوله:(وروى الترمذي من طريق عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. عن 
رسول الله يَكِ أنه قال: «من قرأ حرفًا من كتاب الله عز وجلء فله عشر حسنات». 
قال الترمذي: هذا حديث صحيح. ورواه غيره من الأئمة» وفيه: «أما إني لا 
أقول #آم4 حرف, ولكن آلف حرف. ولام حرف. وميم حرف)): 
صحيح موقوفاء رواه الترمذي برقم )711١(‏ عن محمد بن كعب القرظي قال: 
سمعت عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول بَبرلْ: «من قرأ حرقًا من كتاب الله 
فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالههاء لا أقول ألم حرف ولكن ألف حرف. ولام 
حرفء. وميم حرف). 
وقال الترمذي: ويروى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن مسعود. 
ورواه أبو الأحوص عن ابن مسعود رفعه بعضهم., ووقفه بعضهم عن ابن 
مسعود. 
وذكره البخاري في ترجمة محمد بن كعب من «التاريخ الكبير» )5١1/1١(‏ وقال: 


لا أدري حفظه أم ما 
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ورواه الحاكم /١(‏ 005) نحوه وفيه زيادة من طريق مسلم بن إبراهيم عن أبي 
الأحوص عن عبدالله به وفي سنده إيراهيم بن مسلم الحهجريء قال الذهبي في 
التلخيص: ضعيف وهو كذلكء وزاد الحافظ في «التقريب» قوله: رفع موقوفات. 

ورواه عبد الرزاق في المصنف (2497) وابن أبي شيبة رقم (44417) والطبراني 
في الكبير برقم (87541) من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود فذكره موقوفًا وهذا 

ورواه الدارمي برقم .)33551١1(‏ والطبراني في «الكبير) برقم(851571 و15/8/ 
و8744) من طريق أبي الأحوص عن عبد الله موقوفاء وهو صحيح. 

ورواه ابن أبي شيبة برقم (4441) من طريق قيس بن سكن عن عبدالله موقوفاء 
وسنده صحيح. 

ورواه أيضًا برقم (44/5) من طريق علقمة والأسود عن عبدالله به. 

فالراجح الموقوف على عبد الله بن مسعود وهو صحيح عنه. 

وأما المرفوع فله طريقان: 

الأولى: عند الترمذي من طريق محمد بن كعبء وقد أخطأ في رفعه وروايته عن 
الصحابة مرسلة ى) في «تهذيب التهذيب). 

والثانية: عند الحاكم من طريق إبراهيم الهجريء وهو ضعيف يرفع الموقوفات. 


والذين رووه موقوفا هم: 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


أبو الأحوصء وقيس بن سكن. وعلقمة والأسود وروايتهم صحيحة به 
موقوقًا. 
وجاء من حديث عوف بن مالك الأشجعي مرفوعًا عند ابن أبي شيبة برقم 
(485)) يرويه عنه محمد بن كعب» وقد علمت أن روايته مرسلة» وأيضًا في سنده 
موسى بن عبيدة وهو الربذي يرويه عن محمد بن كعب. وموسى ضعيف. 
قوله:(وروى يعلى بن تلك عن أم سلمة, أنها نعتت قراءة رسول الله كلد فإذا 


> 
هو 04 هوه 
6 


هي تنعت قراءة مفسر خَرنًا خرفاء 
رواه أبو داود» وأبو عبدالرحمن النسائي. وأبو عبسى الترمذي. وقال: حديث 
صحيح حسن غريب): 
ضعيفه رواه أبوداود برقم »)١555(‏ والنسائي (؟/ ار 1 
والترمذي في «سننه» برقم (2359471) وني «الشمائل» برقم 20 وابن المارك في 
«الزهد» رقم »)١١7(‏ وأحمد في «المسند) (5/ ١95‏ و3200)» وأبو عبيد القاسم بن 
سلام في «فضائل القرآن» (ص .)١56‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد) 
ص (55 )١‏ من «عقائد السلف», والفريابي في «فضائل القرآن» رقم »)١١١(‏ وابن 
خزيمة في ااصحيحه) رقم »)١١15/(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثارا رقم 
(26508). والحاكم »,"٠ /١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ .)١17‏ وفي 


«شعب الإيمان» رقم ))235١155(‏ والبغوي في (شرح السنة» رقم .)١5١51(‏ 


القرآن كلام الك « 
كلهم من طريق الليث بن سعد عن عبدالله بن أبي مليكة عن يعلى بن تملك أنه 
سأل أم سلمة فذكره. 
وقال الترمذي عقب الحديث: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من 
حديث الليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن تملك عن أم سلمة. 
وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أن النبي وَل 
كان يقطع قراءته. 
وحديث الليث أصح. اه. 
هذا حديث ضعيف لأجل يعلى بن تملك مجهول. 
قوله: (وروى سهل بن سعد الساعديء قال: بينا نحن نقتري إذ خرج علينا رسول 
الله يِه فقال: «الحمد لله» كتاب الله واحد. وفيكم الأخيار. وفيكم الأمر 
والأسود, اقرءوا القرآن قبل أن يأتي أقوام (يقرأونه) »"١7‏ يقيمون حروفه كا يُقام 
السهم لا يتجاوز تراقيهم يتعجلون أجره. ولا يتأجلونه». 
رواه أبو بكر الآجريء وأئمة غيره): 
صحيحء وقد جاء عن عدة من الصحابة: 
الأول: حديث سهل بن سعيد, رواه الآجري في «أخلاق أهل القرآن» برقم 
(59)» وابن المبارك في «الزهد» رقم (61) والطبراني في «الكبير) برقم (1051) 


و07 6). 


سوا 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن عبد الله بن عبيدة عن سهل بن سعد 
قال: بينا نحن نقترئ إذ خرج علينا رسول الله وبق فقال: «الحمد لله كتاب الله 
واحد وفيكم الأخيار وفيكم الأحمر والأسود..» فذكر مثله. 

وهو ضعيف به علتان: 

ادل عقت درسي ب غيدة. 

الثانية: عدم ساع عبد الله بن عبيدة من سهل بن سعد كا في «تبذيب 
اباد 

ورواه أبو داود برقم (871)» وابن حبان كما في الإحسان برقم ))77٠0(‏ 
والطبراني في «الكبير) رقم )1١75(‏ من طريق عبدالله بن وهب عن عمرو بن 
الخارث عن بكر بن سوادة عن وفاء بن شريح الصدفي عن سهل بن سعد نحوه. 
وفي سنده وفاء بن شريح مجهول الحال. 

وعند أبي داود عمرو وابن لميعة وعند ابن حبان قال: وذكر ابن سلم (شيخ 
ابن حبان) آخر معه. 

ورواه أحمد في «المسند» (778/0) من طريق ابن طيعة به. 

ورواء أحمد في «المسند» (8/ 1١55‏ و57١)‏ من طريق ابن طيعة عن بكر بن 
سوادة عن أبي حمزة الخولاني عن أنس به. وفي (7/ 47 )١‏ وجعل بدل أبي حمزة وفاء 
الخولاني. 
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وابن لهيعة ضعيف فلعل هذا الاضطراب منه» والراجح الرواية السابقة أنه 
من مسند سهل . 

الثاني: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ: «اقرؤا فكل 
حسنء» وسيجيء أقوام يقيمونه كا يقام القدح؛ يتعجلونه ولا يتأجلونه». 

عن محمد بن المتكدر عن جابر عن النبي بََُوُه واختلف على محمد بن 
ال 

فرواه أحمد (/ 7917)» وأبو داود برقم (870)» والبيهقي في «الشعب» رقم 
(5147) من طريق حميد بن قيس الأعرج عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعًا. 

وتابع حميدًا أسامة بن زيد عند أبي يعلى برقم ١191‏ ؟)» وأحمد ("/ /1ه ”207 
والبيهقي في «الشعب» )١147(‏ من طريق أسامة بن زيد الليثي عن محمد بن 
المنكدر عن جابر به مرفوعا. 

وهذا إسناد صحيحء لكن اختلف على محمد بن المنكدر: 

فرواه عبد الرزاق في المصنف رقم (250775.» عن ابن عبينة» وابن أبي شيبة 
رقم اا والبيهقي في «الشعب») رقم (5151) من طريق سفيان الثوري 
كلاهما عن محمد بن المنكدرء فذكره مرسلًا وهو أصح؛ لأن السفيانين أرجح من 
حميد وأسامة بن زيد بلا شك. 

انالك حديك إن اسعيد التدري فرعا يلفط بكرن اسلف بوردون 


القرآن لا يعدو تراقيهم (يقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن ومنافق وفاجر». 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


قال يشير فقلت للوليد -راويان سباي ذكرعيا-: (ما هؤلاء الثلاثة؟ فقال: 
المنافق كافر به» والفاجر يتأكل به» والمؤمن يؤمن به). 

رواه أحمد (/ 79-78) والبخاري في «خلق أفعال العباد؛ ص(7١؟7)‏ من 
عقائد السلف», والحاكم في «المستدرك» (5؟/ 71/5) و(057//5)» وابن حبان 
برقم (700) بترتيب ابن بلبان» والبيهقي في «الشعب» (59475)» والآجري في 
«أخلاق أهل القرآن» رقم (50). 

كلهم من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ عن حيوة بن شريح أخيرني بشير بن 
أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس حدثه أنه سمع أبا سعيد فذكره. 

وقال الحاكم في الموضع الأول: صحيح رواته حجازيون وشاميون أثبات 
ولم يخرجاه. 

وفي الموضع الثاني قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وهذا حديث رجاله ثقات غير الوليد بن قيس وهو التجيبي المصري» روى 
عنه جماعة» ووثقه العجلي, وذكره ابن حبان في الثقات فمثله يحتمل التحسين. 

وللحديث طريق أخرى عند أبي عبيد في فضائل القرآن .)5١5-١٠4(‏ 

والبيهقي ف (الشعب») رقم 4575 والبغوي ف شرح اللنة) رقم 
)١١87(‏ من طريق ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أب اليثم عن أَبِي سعيد به 
فذكره. وابن لهيعة وهو عبد الله ضعيف. 
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اساع خريت عد ارهن بن قل فال سيعت مول الله 1 يفول 
«اقرؤ وا القران ولا تعلو فيه ولا تجفوااعنه ولا تأكلرا نه ولا يستكترواية). 

رواه أحمد (/5748و555) وأبو عبيد في «فضائل القرآن» ص(5١7)‏ من 
طريقين عن عبدال رحمن به وهو صحيح. 

الخاس : حديت عمران بن خصين ترفو غاء بلفظ : «أفرووا الفران واسالوا 
الله به» فإن بعدكم قومًا يقرءون القرآن يسألون الناس به). 

رواه أحهد (45/4-/4119 و478): والترمذي برقم (6)5911 والبيهني 
في «الشعب» (75778). والآجري في «أخلاق أهل القرآن» رقم (١5و5؟4)‏ 
وغيرهم من طريق خيثمة عن ال حسن عن عمران بن حصين فذكره. 

وخيثمة هو ابن أبي خيثمة أبو نصر البصري قال الحافظ في التقريب: لين 
الحديث والحسن لم يسمع من عمران بن حصين كى| في «تحفة التحصيل». 

وجاء من حديث عقبة بن عامر عند أحمد (5/ )١157‏ قال: خرج علينا رسول 

اله 1 رس داري القران قال ملهو تقر ات اشر الور جين 

وبالجملة فالحديث صحيح لشواهده وإنا ذكرت هذه الشواهد لقوله 
اليتعجلونه ولا يتأجلونه». 

وأما قوله: «يقرءون القرآن يقيمون حروفه كا يقام السهم لا يجاوز 
تراقيهم»» فقد رواه البخاري رقم(١570)‏ ومسلم (55١١)-55١و550١.‏ 

وحديث علي رواه البخاري برقم(١١77)‏ ومسلم .)١٠١55(‏ 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


وحديث سهل بن حنيف رواه البخاري برقم( '597) ومسلم(78١٠).‏ 

وحديث أبي ذر عند مسلم )٠١71(‏ ومعنى قوله: «الأحمر والأسود). قال 
في عون المعبود) (7/ :)3١‏ معناه «فيكم العربي والعجمي». اه 

وقال العيني في «شرح سنن أبي داود» (5/ 2)11: المراد بالأحمر: العجم لأن 
الغالب على ألوانهم الحمرة» والمراد من الأبيض: أهل فارس لأن الغالب على 
ألواهم البياضء ‏ والمراد:.فن الأمسود: العرت لأن الغالب عل ألواعم الآدمة 
والسمرة. والمقصود أن فيكم طوائف مختلفة. اه 

قوله:(وروي عن أبي بكر وعمر رضي لله عنهم| أنهها قالا: إعراب القرآن أحبٌّ 
إلينا من حفظ بعض حروفه): 

ذكره ابن قدامة بدون إسناد» في البرهان في بيان القرآن» (المطبوع ضمن مجلة 
اليحواث الأسلامية) 0/15 717), 

قوله:(وروى أبو عبيد): 
هو الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهمروي. صنف 
كنات فضائل القرآن وكتاب الأموال وغير هما( 4 ؟5). 

ترجمته في سير أعلام النبلاء /٠١(‏ -0:09-549). 

قوله:(ني فضائل القرآن بإسناده. قال: سئل علي رضي الله تعالى عنه عن الجنب 
يقرأ القرآن؟ فقال: لاء ولا حرقًا): 
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أثر حسنء رواه أبو عبيد في فضائل القرآن ص2197 وأبو بكر بن أبي شيبة في 
المصنف )٠١7/١(‏ وهذا لفظهماء وعبد الرزاق في المصنف رقم (1705)» وأحمد 
في المسند )١١١ /١(‏ بنحو روايتهما وفيه: «ولا آية»» وأبو يعلى (765) بلفظ: (.. 
فأما الجنب فلا والله» من طريق عامر بن السمط عن أبي الغريف عن علي فذكره. 
وهذا أثر حسن فعامر ثقة. وأبو الغريف: هو عبيد الله بن خليفة ال حهمداني المرادي 
قال يعقوب بن سفيان في «المعرفة») (7/ :)75٠١‏ ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات). 
وقال أبوحاتم: كان على شرطة علي وليس بالمشهوره قيل له: هو أحب إليك أو 
الحارث الأعور؟ قال: الحارث أشهرء هذا شيخ قد تكلموا فيه من نظراء أصبع بن 
نباتة. 
وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. وذكره ابن البرقي فيمن احتملت روايته وقد 
تكلموا فيه» وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق رمي بالتشيع. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)71717/١1(‏ رجاله موثقون. اه 
قوله:(وقال عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه : من كفر بحرف منه - يعني 
القرآن- فقد كفر به أجمع): 
نقل ابن قدامة الإجماع على هذا في البرهان في بيان القرآن )7757/1١9(‏ ضمن 
مجلة البحوث. 
قوله:(وقال أيضًا: من حلف بسورة البقرة» فعليه بكل حرف يمين): 


ضعيفء رواه عبد الرزاق في «المصنف» برقم )١159650(‏ عن ابن جريج قال: 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


' 


ا لي ا ين 
500050 
السنة» برقم (1/4؟) والبيهقي في «الكبرى» )477/0-١(‏ من طريق الأعمش 
عن عبدالله بن مرة عن أي كنف أن ابن مسعود مر برجل فذكره بلفظ: #يكل 

1 
وأبو كنف مجهول ال حال ذكره ابن أبي حاتم )57١/9(‏ ولم يذكر فيه جرحًا ولا 
تعديلا. 
قوله:(وقال طلحة بن مصرّف: قرأ رجل على معاذ بن جبل فترك واوّاء فقال: 
وقال الحسن البصري في كلام له: قال الله عز وجل: #كَِاتُ أَنْرَلَْاهُ إِلَيِكَ 
شارك لدي وا اباتك 4 1152 ونا تدر آيان إلا الباعه: أما وانله ماهير حفط 
حروفه. وإضاعة حدوده. حتى إن أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله. فم| 
أسقطت منه حرفًا. وقد أسقطه والله كله): 
ذكره ابن كثير في تفسيره (1/ )701١‏ وعزاه لابن أبي حاتم بدون إسناد. 
والحسن هو الحسن بن أي الحسن (يسار) أبو سعيد البصربي من" أثمنة التابعين مات سنة 


.)١11( 
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قوله:(وقال عبدالله بن المبارك: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآان» 
ومن قال: لا أومن ببذه اللام» فقد كفر): 
ضعيف. رواه أبوعثمان الصابوني في كتابه «عقيدة السلف أصحاب الحديث» رقم 
(14) عن عبدالله بن المبارك قال: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر [يعني] 
بالقرآن» ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر. 
وفي سنده محمد بن عبدالله الجراحي ويحيى بن سوية وعبدالكريم السكري وعلي 
الباشاني لم أجد تراجمهم. 

قوله:(وروى عبدالله بن أنيس رضي الله تعالى عنه . قال: سمعت رسول الله 
يك يقول: «يحشر الناس يوم القيامة -وأشار بيده إلى الشام- عراةً غرلّاء مج)). قال: 
قلت: ما بمَ؟ قال: «ليس معهم شيء. فيناد.هم بصوت يسمعه من بَعْدٌ كما يسمعه 
من قَوّبَ: أنا الملك, أنا الدَّيّانَ لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة» وأحدٌ 
من أهل النار يطلبه بمظلمة ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار. وأحدٌ 
من أهل الجنة يطلبه بمظلمة» حتى أقصه منه». قالوا: وكيف وإنم نأتي الله عراة 
علا ريت ) :20 نان اباطشسات والسكات). رواء أعده واجاعة م الائية): 
ضعيفء رواه أحمد في المسند (/ 546) والبخاري في الأدب المفرد برقم )91/٠(‏ 
وعلقه في الجامع )3١8/1١(‏ من «الفتح» بصيغة الجزم» وكذا ني «خلق أفعال 
العباد) ص 11١0م‏ «عقائد السلف). وفي «الجامع» /١(‏ )من (الفتح) 


سو اح). 
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بصيغة التمريضء وكذا في «التاريخ» (/1/ 170-179) والحارث بن أسامة برقم 
(9) من زوائده» وابن أبي عاصم في «السنة» رقم »)0١5(‏ وفي «الآحاد والمثاني» 
برقم .)7١4(‏ والحاكم في «المستدرك) (؟/ 8-474 57) و(5/ 0-814 817), 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم ١7١(‏ و١١56)‏ مختصرّاء والخطيب البغدادي 
في «الرحلة» رقم (١””و‏ 77), و«الجامع» رقم (2)23785. والطبراني في «الأوسط) 
رقم (/85/8)) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله) رقم(010 و55ه). 
والمزي في «مهذيب الكمال)» في ترجمة القاسم بن عبدالواحد (57/ 5915-597), 
وابن حجر في «تغليق التعليق» (0ه/ ه6ه”057-7ه”7). 

من طريق القاسم بن عبدالواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله وو 
فاشتريت بعيرًا ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه ة شهرًا حتى قدمت عليه الشامء 
فإذا عبد الله بن أنيسن فقال للبوات: قل له: جاير عل الباب فقنال: ابن عبدالله؟ 
قلت: نعم. فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته» فقلت: حديثًا بلغني عنك أنك 
سمعته من رسول الله ين في القتصاص فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن 
ل ل ان ليحشر الناس يوم القيامة - أو قال: 
الغباد- عراة غرلا بي قال: قلدا: وما بيت قال اليس معهم شي ثم يساديهم 
بصوت يسمعه من بعد كا يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان ولا ينبغي لأحد من 


أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه؛ ولا 


القرآن كلام الك «02 
ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى 
افعدمنه تح اللطمة ا قال فليا كييك وإنا إن نان الل عر وجر غعراء عرلا 
ا 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وسكت عليه الذهبي. 

وقال الحافظ في «الفتح» :)3٠١ /١(‏ إن الإسناد حسن وقد اعتضد. 

وحسن إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب». 

وقال الحيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 41 7): وعبدالله بن محمد ضعيف. 
والقاسم بن عبدالواحد المكي روى عنه جماعة ولم يوثقه معتبر. وقال أبو حاتم: 
يكتب حديثه. وذكره ابن حبان في «الثقات»» ىا في #تبذيب التهذيب». وعيد الله 
بن محمد بن عقيل اختلف أهل العلم في الاحتجاج بحديثه» وهو ضعيف. 

و للحديث شاهد عند الطبراني في مسند الشاميين برقم )١55(‏ وتمام في فوائده 
برقم )١17255(‏ من الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام. 

من طريق عثمان بن سعيد الصيداوي ثنا السليم بن صالح عن ابن ثوبان عن 
الحجاج بن دينار عن محمد بن المنكدر عن جابر فذكره. 

وتصحف عند الطبراني من سليم إلى سليهان وهو خطأ. 

وقال الحافظ في «الفتح» :)3١9/١(‏ إسناده صالح. 

قلت: وسليمان بن صالح قال الذهبي في «الميزان» (7/ 777): لا يعرف. وأقره 
الحافظ في «اللسان» (7/ .)١79‏ 


الفو اد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


وله طريق أخرى عند الخطيب في «الرحلة» برقم (1؟) وفي سنده عمر بن صبح 
لحني العداوي كدذاب. 
فهاتان الطريقان لا تصلحان في الشواهد وعدنا للطريق الأولى. 

قوله:(وروى عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه . أن النبي يََِةٍ قال: «إذا 
تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء كجرٌ السلسلة على الصفوان» فيخرون 
سُجَّدًا». وذكر الحديث): 
صحيح بشواهده. رواه أبو داود برقم (571) حدثنا أحمد بن أبي سريح الرازي 
وعلي بن الحسين بن إبراهيم وعلي بن مسلمءوابن خزيمة برقم )7١1(‏ حدثنا علي 
بن الحسين بن إبراهيم. والآجري في «الشريعة» (119) من طريق علي بن الحسين 
بن إبراهيم. وابن حبان برقم (/71)) والمخطيب في «التاريخ» /1١(‏ 0898-9947, 
وابن حجر في «تغليق التعليق» (5/ 5 5 ”") من طريق علي بن الحسين بن إشكاب» 
واللالكائي في « شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة » برقم (/041-/04) من 
طريق علي بن الحسين بن إشكاب والحسن بن محمد بن الصباح, والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» رقم (577 و5 57) من طريق على بن الحسين بن إشكاب» 
وعلي بن الحسين بن إبراهيم» وعلي بن مسلم كلهم عن أبي معاوية حدثنا الأعمش 
عن مسلم - وهو ابن صبيح أبو الضحى -عن عبد الله قال: قال رسول الله وَللُ: 
«إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا 


037« لق د كلام الله‎ ١ 


فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل» حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن 
قلوبهم قال: فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق. فيقولون: الحق 
الحق). 

ورواه جماعة آخرون فخالفوا أبا معاوية في الطريق الأولى فرووه عن الأعمش 
عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله موقوفًا وهم: 

)١97(ص أب وحمزة. حفص بن غياث عند البخاري في «خلق أفعال العباد»‎ - ١ 
من «عفاتد السلفث).‎ 

١‏ - شعبة بن الحجاج عند ابن خزيمة رقم (223094. والدارمي في «الرد على 
الجهمية» ص(724). واللالكائي في «اشرح أصول اعتقاد أهل السنةو الجاعة» رقم 
26 

“ا-ابن نمير عند ابن خزيمة رقم »)75١١(‏ و«السنة) لعبدالله بن أحمد رقم 
(لالاة). 

5 -وكيع عند ابن خزيمة رقم )7١١1(‏ ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة رقم 
.)5١90‏ 

-سفيان الثوري عند أب الشيخ في كتاب «العظمة» رقم .)١55(‏ 

5 -جرير بن عبد الحميد في «السنة» لعبد الله بن أحمد رقم (0179). 


/ا-عبد الرحمن بن محمد المحاربي في «السنة» لعبد الله بن أحمد رقم (015). 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


8-أبو معاوية نفسه رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» برقم (/01721) وابن خزيمة 
برقم )73١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (475). 

فالذين خالفوا أبا معاوية الضرير فرووه موقوفًا أرجح بلا شكء فالراجح في 
حديث ابن مسعود الوقفء وعلقه البخاري في جامعه (11/ )17١‏ موقوفًاء وقال 
الخطيب في «التاريخ» :)797/1١١(‏ هكذا رواه ابن إشكاب عن أبي معاوية 
مرفوعاء وتابعه على رفعه أحمد بن أبي سريج الرازيء وإبراهيم بن سعيد الجوهري. 
وعلي بن مسلم الطومي جميعًا عن أبي معاوية وهو غريب. ورواه أصحاب أبي 
مخارية عنهد هر ذر فا وهر احفر ظ من دين الع 

وذكره الدارقطني في «العلل)» (5/ 757-757) وقال:(والموقوف هو 
المحفوظ)اه. 

وللحديث طريق أخرى في صحيح البخاري برقم )48٠٠١(‏ عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله توق «إذا قضى_الله الأمر في السهاء ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعانًا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا 
قال ربكم؟ قالوا للذي قال: اَن وَهْوَ الْعَنٌ الْكَبيدُ4[سباً: 78])». 

قال الحافظ: (// *285-57707) عقب الحديث: 

قوله: «كأنه» أي القول المسموع (سلسلة على صفوان) هو مثل قوله بدء الوحي 
(صلصلة كصلصلة الجرس) وهو صوت الملك بالوحي, وقد روى ابن مردويه من 
حديث ابن مسعود رفعه «إذا تكلم الله بالوحي يسمع أهل السماء صلصلة 


القرآن كلامالك 2 
كصلصلة السلسلة عل الصفوان فيفر عون ويروق أله من أمر الساعة وفيرا: حنى 
إذا فزع... الآية» وأصله عند أبي داود وغيره وعلقه المصنف موقوقًاء ويأتي في 
كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى قال الخطابي: «الصلصلة صوت الحديد إذا تحرك 
وتداخل وكأن الرواية وقعت له بالصاد وأراد أن التشبيه في الماوضعين بمعنى 
واحد. فالذي في بدء الوحي هذا والذي هنا جر السلسلة من الحديد على الصفوان 
الذي هو الحجر الأملس يكون الصوت الناشئ عنهم| سواء». اه 

ل ل الي ا 
عنه قال: قال النبي 5 أ: (يقول الله يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك. فينادى 
بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثًا إلى النار.. ) 

والحديث في (صحيح مسلم» برقم )75١57(‏ بدون ذكر لفظة الصوت والنداء. 

قوله:(وقول القائل بأن الحرف والصوت لا يكون إلا من حارج باطلٌ» 
ومحال» قال الله عز وجل: إيَوْمَ تقُولُ لحَهَنَمَ هَل امْتَلأتٍِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ 
مَزِيٍ4[ق:٠7]):‏ 

وهذا على الحقيقة أن الله تعالى يقول جهنم هل امتلأت. لا أنه يخفى عليه شئ. 
وذلك كقوله تعالى: لوَذْ َال اللهيَا عِيسَى ابْنَّ مَرْيَم آآنْتَ قُلْتَ لِلنّاسٍ الِذُونٍ 
وَأمّيَّ إَِيْنِمِنْ دُونٍ الله قَالَ سُبْحَائَكَ مَ يَكُونَ لي أن أو قولَ ما لَيْسَ لي بِحَقَ إِنْ كُنْتُ 
ل مع ع ار عر رل سلا” مَافي تَنِْكَإِنَكَ أَنْتَ علا 
الْْيُوب #لالمائدة: ]1 


عدا الت إل قن اناما تو ال ادع ذلك عدي رإما ع نه ان فرمدة 
غيروا بعدهء ى] قاله القرطبي (7/ 71/0). 

رهد وان م الله ييا لكام و إندانا ا اي م وعلرة للاران 
يملآهاء وهذا الاستفهام على سبيل التصديق لخبره والتحقيق لوعده والتنبيه لجميع 
جاده التي نافدر لقرعي 110 1 بتصرك” 

وجواب جهنم على الحقيقة أيضَاء وتقول هل من مزيد أي زدني» وتتكلم. 
ا ل ل لين 
0 فال لاحي ادة والنار, فقالت النار: لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون» 
وقالت الجنة: لا يدخلني إلا ضعفاء القوم وسقطهم ). 

الحديث رواه البخاري )585٠0(‏ ومسلم برقم (5855). 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَْهُ قَالَ: قَالَ رَ شُولُ الله َرْو: «اشْتَكَتٍ الثَارُ إل رَيجَا 
تر ل اا 
لاع درن ور انرو اش يمرن ون تراه 


رواه البخاري برقم ٠(‏ الا ) ومسلم برقم (/111). 


مه 0 5000000 0 ره ا و 0 3 
سس . وَاذنا ا لس لل ل اس 


1 395 


1 بتَلَانَةِ ِكل جَبّارٍ عَنيد وَبَكُلّ مَنْ دَعَا م الله ها آخَرَ ا 


ا 


القرآن كلام الك 2 
هذا حديث صحيح. 
قوله:(وكذلك قوله إخبارًا عن السماء والأرض أنب): قَالَنَا أَتَبنَا طَائِعِينَ4): 
رهد حو عل حتيفتها] تكلينا و طتنا بقوف]: اننا طانكنء قال الله 
حال 26 م اتَوَى إِلَ السّمَاء وَهِيَ دان َقَالَ ها وَلِلأَرْضٍ ايا يَا طُوْعًا أو 
أتَيْنَا طَائِعِينَ 8[فصلت: .]1١‏ 
قوله:(فحصل القول من غير مخارج, ولا أدوات): 
قال أبو نصر عبيد الله بن سعيد السجزي في الرد على من أنكر احرف والصوت 
راف 01 
وأما الصوت: فقد زعموا أنه لا يخرج إلا من هواء بين جرمين» ولذلك لايجوز 


وجوده في ذات الله تعالى. 


والذي قالوا باطل من وجوه: 
ألا ترى أن النبي ببق ذكر سلام الحجر عليه( )» وعلم تسبيح الخصا في يده(1), 


وتسبيح الطعام 0 الجذع عن مفارقته إياه7؟2» وما جاء لشي من 


ذلك هواء منخرق بين جرمين. 

وقد أقر الأشعري: أن السماوات والأرض قالتا: أتينا طائعين. 

حقيقة لا مجاراء ولا خلاف بين العقلاء في أن الله سبحانه قادر على أن ينطق 
الحجر الأصم على ماهو به. 

وقال الأشعري: بعد أن يجعل فيه روحًاء والناس كلهم مخالفون له فيه قال. 

وإذا وصف بقدرة على أنطاق الحجر الأصم على ماهو به» بطل قول من زعم 

أن وجود الصوت غير جائز إلا من منخرق بين جرمين. 

ثم لو كان الآمر على ما زعموالم يجب أن لا يوصف الله سبحانه بها يخالف 
الشاهد الا ترى أن الله سبحانه بالاتفاق واحد حي قادر عالم سميع بصير قوي 
مريد فاعل» وليس بجسم ولا في معناه. 


)١(‏ رواه مسلم برقم (5719) عَنْ جَابِرِ بْنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله :إن آَأَعْرِفٌ 
ليا ا ل عر ع ا افر لمعنه ارو 

(5) رواه ابن أي عاصم برقم )١١57(‏ واليزار كبا في كشف الأستار يرقم (71415-1751) 

وحديث أبي ذر وصححه الألباني. 

() رواه البخاري برقم (01/4”) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

(5) رواه البخاري برقم (70/17) عن ابن عمر رضي الله عنهماء وجاء عن غيره. 


١‏ 5 أن كلام الله ه23 


وفي الشاهد لا يجوز وجود حي عالم قادر سميع بصير إلا جسمًا. 

وإذا صح ما ذكرناه لم يضرنا قول من زعم: أن الصوت في الشاهد لا يوجد إلا 
من هواء منخرق بين جرمين. وقد بينا بطلان دعواه قبل هذا. اه. 

قوله :وروي عن النبي يكِِ أنه كلّمةُ الذراع المسمومة): 

صحيح. رواه الدارمي برقم (254» وأبوداود برقم »)451١(‏ ومن طريقه 
البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ )١517‏ من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزرهري 
قال: كان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث: أن يهودية من أهل خيبر سمت 
شاة مصلية ثم أهدتها إلى النبي يَبَلْوُه فأخذ النبي يلد الذراع فأكل منها وأكل 
الرهط من أصحابه معه» ثم قال لهم النبي بَلْ: «ارفعوا أيديكم.. » وأرسل النبي 
مَك إلى اليهودية فدعاها فقاللما: لأسممت هذه الشاة»؟ فقالت: نعم. من 
أخبرك؟ فقال النبي يَنَولو: الأخيرتني هذه في يدي للذراع. فقالت: نعم... ». 

وهذا إسناد منقطع بين الزهري وجابر فإنه لى يسمع منه قاله سفيان بن عيينة | 
في «نحفة التحصيل») ص( 75/817). 

واختلف على الزهري فيه فرواه البيهقي في الدلائل (5/ )١151-7٠‏ من طريق 
معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلا. 

وقال البيهقي (4/ 7577): هذا مرسلء» ويحتمل أن يكون عبدالرحمن حمله عن 


جابر بن عبدالله. 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


وله طريق عند الطبراني في «الكبير» /١4(‏ ٠/ابرقم‏ 1717) من طريق ابن أبي ذئب 
عن الزهري عن عبدالرحمن بن كعب عن أبيه فذكر لكن في سندها أحمد بن بكر 
البالنى فبعيفت. 

وله طريق أخرى عند البيهقي (777/5) من طريق موسى بن عقبة عن الزهري 
مرسلًا من قوله. 

ورواية شعيب بن أبي حمزة أرجح لأنه من أثبت الناس في الزهري (أي رواية 
حديث جابر) لاسيم| وقد تابع شعيبًا يونس عن الزهري مثله. 

رواه البيهقي في «السنن») (//57). 

وله طريق أخرى عن جابر موصولة عند البيهقي في «الدلائل» (14/ )١56١‏ مسن 
طريق عثمان بن جبلة عن عبد الملك بن أب نضرة عن أبيه عن جابر فذكره. 

وف اسبدها خلفه اين غيد الخرير ين عران خهول الجال: 

ومحمد بن رزام المروزي لم أجد له ترجمة. 

وعند البيهقي عثمان بن أبي جبلة وهو خطأء والصواب عثان بن جبلة كا في 
البديي. 

واخختلف على عبد الملك فرواه البزار ى) في كشف الأستار برقم (575؟) من 
طرق أى غنات نير رن عاداعر عبد الك بن أي هر عر بيه عدر ابي مسقيد 
دك 

وقال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي سعيد إلا من هذا الوجه. 


2« لق ل كلام الله‎ ١ 


وتصحف عند البزار من أبي عتاب إلى أي غياث والصواب أبوعتاب كام في 
التهذيب. 

وعثمان بن جبلة أرجح من أبي عتاب سهل بن حماد» فعثان ثقة» وسهل صدوق. 
وهو خسن لذاته: 

وجاء أيضًا من حديث أنس رواه البزار ىا في كشف الأستار برقم (571 7) من 
طريق مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس فذكره» ومبارك يدلس ويسوى مع 
وجاء مرسلًا من مراسيل أبي سلمة بن عبدال رحمن» رواه الدارمي برقم (/5): 
وأبوداود برقم .)55١١(‏ 

على أن أصل قصة السم في البخاري يرقم (/1111) ومسلم برقم )1١١940(‏ عن 
ا 

وعند البخاري عن أبي هريرة برقم (01/1/7) وليس فيهما قصة تكلم الذراع. 

قوله:(وصحٌ (') أنه سلّمَ عليه الحجر): 
رواه مسلم برقم (771/1) عَنْ جَابرِ بْنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يَريلُ: 


و 
7 4 
ا 


ا ا ا ل ا ا ا 
عرف حَجَرًا بمَكة» كان يسَلمْ علي قبل أن بعث. إنى عرفه الآن). 


)١(‏ قوله: (صح)فليست في (خ). 


قرا :(وسلمت عليه التجرة): 
أما تسليم الشجرة فضعيف جد . 


رواه الترمذي برقم (71751) من حديث علي» وقال : غريب . 


وفي سنده عباد بن أبي يزيد الكوفني مجهول عين » والوليد بن عبد الله بن أبي ثور 

الحمداني المرهبي الكوني ضعيف جدّاء وقال ابن نمير : كذاب .فالحديث ضعيف 

نا 

ل ل 

إل لني 3 » قن وْضِعَ لهُ اْدْبرُ سَِعَْا للْجِذْع مثْل أَصْوَاتٍ الْعِشَارِ حَنَّى تَرَلَ 
ل َال قو فَوَضَمَ يَدَهُ عَلَيْه. 

00 

وتسبيح الجوادات قال الله تعالى: تسبح لَهُ السَّيَاوَاتُ السّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهنٌَ 

وَإِنْ من غَيْءٍ إلّابُسَيحٌ بحمدو وَلَكِنْ لاتَفقَهو نَتَسْبِبِحَهُمْ إِنَّهُ كان حَلِيَ 

دورا؟ ]ددا ::]. 

وقول أهل التعطيل إنه يلزم منه تكلم الرب تبارك وتعالى أن يكون من مخارج هو 


عين التمثيل الذي يزعمون أنهم يفرون منه» فقد وقعوا في عين ما فروا منه. 


المعاد بالقضاء والقد. «733© 
ا" 


قوله:(وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان): 
تقدم معنى السلف. وكذا معنى الويان. 
قوله:(بالقدر): 
ومعنى القدر في اللغة» قال ابن فارس: 
القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته 
فالقَدْر مبلغ كل شيء يقال قَدْره كذا أي مبلغه كَذا من القدرء وقدرت الشيء أقذره 
من التقدير» اه. معجم مقاييس اللغة. 
والقدرة محركة: القضاء والحكم. وهو ما يقدر الله عز وجل من القضاءء 
ويحكم به من الآمور. 
راجع معجم المقاييس في اللغة (ص/1/-/81/1). 
ومعنى القدر اصطلاحًا قال في الفتح :)١١8 /1١(‏ 
والمراد أن الله علم مقادير أشياء» وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في 
علمه أنه يوجد. فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته اه. 
قوله:(خيره وشره): 
هذه قطعة من حديث عمر عند مسلم برقم(86). 


الفؤاد بش ح الاقتصاد فى الاعتقاد 

أما وصفه القدر بالخير فالأمر فيه ظاهرء وأما وصف القدر بالشر فالمراد به 

شر المقدورء لاشر القدر الذي هو فعل الله عز وجل ليس فيه شر» كل أفعاله خير 

وحكمة. ولكن الشر في مفعولاته ومقدوراته» فالشر هما باعتبار المقدور والمفعول 
أما باعتبار الفعل فلا.... إلخ. 

سا و ل ل 


-ه 


بي طَالِبٍ, عَنْ رَسُولٍ الله وي أنه كَانَ 0 قَامَ إل الصَّلاة قَالَ: «وَجَهْتُ وَجْهِيَّ 


لَِّذِي قَطَرَ السَّمَوَاتِ 00 ار إن صلان وسكي 
وَحَيّايَ وَتَاتي لله رَبّ الْعَايِنَ لا 0 لك ويدلك اوزث» رآنا ين السليي: 
للق ان لي ا قاط اائت را وان ساك لفك ري اروك 
سر و ين ب 10 يل دترت د الس راهرى الأخسن 
لد را ا ل و ل 


0 وتليت أستنيزة ورب إليق:. 
وف قوله: والشر ليس إليك خمسنة أقوال: 
أحدها: لا يتقرب به إليك» قاله الخليل بن أحمد والنضر بن شميل» وإسحاق 


بن راهويه» ويحيي بن معين وغيرهم. 


المعاد بالقضاء / القدد 8 


ثانيها: لا يضاف إليك على انفراده» قاله المزني وغيره أي لايقال: يا خالق 
القردة» والخنازير» ويا رب الشر ونحوه. ولكن يقال: خالق كل شيء ورب كل 
شيء. 

ثالنها: لا يصعد الشر إليك. 

رابعها: ليس شرًا بالنسبة إليك. فإنك خلقته بحكمة بالغة» وإن|هو شر بالنسبة 
إلى المخلوقين. 

خامسها: أنه كقولك فلان إلى بني فلان إذا كان عداده فيهم» أو صنفوه فيهم 
قاله الخطابي. 

انتهى من كلام النووي في شرح مسلم )3١١/5(‏ بتصرف. 

وتعقبه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين )75١-٠١ /١(‏ فقال: 

ولايلتفت إلى تفسبر من فسره بقوله: والشر لا يتقرب به إليكء أو لاا يصعد 
إليك؛ فإن المعنى أجل من ذلك وأكبر وأعظم قدراء فإن من أسمائه كلها حسنىء 
وأوصافه كلها ىال وأفعاله كلها حكم» وأقواله كلها صدق وعدلء, مستحيل 
دخول الشر في أسمائه أوصفاته؛ أو أفعاله» أو أقواله. 

فطابق بين هذا المعنى وبين قوله: إن ربي على صراط مستقيم» وتأمل كيف ذكر 
اكت عَل الله رَي وَرَبَكُمْ4[هود:0]» أي هو ربي فلا يسلمني 


ولا يضعيني» وهو ربكم فلا يسلطكم علي ولا يمكنكم مني, فإن نواصيكم بيده. 


ولا شتعلون شكا يدون مشيتى فإن ناصية كل ذابة يذه لا يمكنها أن تهرك إلا 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


بإذنه» فهو المتصرف فيهاء ومع هذا فهو في تصرفه فيها وتحريكه للها ونفوذ قضائه 
وقدره فيها على صراط مستقيم» لا يفعل من ذلك إلا بحكمة وعدل ومصلحةء 
ولو سلطكم علي فله من الحكمة في ذلك ماله من الحمد عليه؛ لأنه تسليط من هو 
على صراط مستقيم لا يظلم ولا يفعل عبثًا بغير حكمة. اه. 

رم أسء الله الشمية زمر صنازة صف اجون قان عان: # ناا الحادن 
نتم الْمْمَرَاءُ ِل الله وَاللهُ هو الْعَنن الْحَمِيدٌ14فاطر:5١].‏ 

فأفعاله سبحانه وتعالى كلها محمود جملة ليس فيها قبيح ولا سيئ. 

ومن أسائه تعالى » وصفاته القدوس» والسلام؛ قال تعالى: هو الله الَّذِي لا 
ع اف تر اشر زو الوقن الع اشر الاح تتسان ابه 
رم 1 

وفيهها نفي لكل عيب ونقص عن الله مع إثبات الكمال المطلق لله تعالى. 

قوله:(حلوه ومره): 

وهذه الزيادة في حديث عمر عند ابن حبان برقم1/2١)‏ وغيره» وهي تعتبر 
ا 

قوله:(قليله وكثيره. بقضاء الله وقدره): 

القضاء في اللغة: الحكم قال تعالى: #فَافضٍ مانت قاض #[طه:71]. 

نان الح العتيين رجه الله فى شرح الوط زمر 4 م): 

وقد ون إن لفسا ر تقد لاسا إن نينا رس انان إن سل عا ع يكن 
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المعاد بالقضاء / القد. «22 


قوله:(لا يكون شيء إلا بإرادته): 

المراد الآراةة الكونية المرادفة للمقينة وقد تقديت. 

قوله:(ولا يجري خير وشر إلا بمشيكته): 

وقد تقدم بعض أدلة دللة 

قوله:(خلق من شاء للسعادة» واستعمله مها فضا رخا بن اا 
للشقاء. واستعمله به عدلاء فهو بر استأثر به. وعلجٌ حجبه عن خلقه. إلا يُسَأَلُ 
عن يَفْعَل وَهُمْ يُسَأُونَ14الأنبياء:1]» قال الله عز وجل: لوَلَقَد دَرَأَنَا لجَهَنَّمَ كَئِيدًا 
مِنَّ الجن وَالْإِنْسِ4[الأعراف: 174]» وقال عز و جل: وَلَوْ شِثْنا لساك مسن 
ان ب راد ع بك امك امار 
أَجْمَعِينَ 4[السجدة:*1]» وقال عز وجل: م« إن 0 شَّيْءِ حَلَقَاةُبقَدَر4[القمر:44]): 

قال الإمام الطحاوي في عقيدته: 

هدي من يشاء» ويعصم ويعافي» فضلاء ويضل من يشاءء. ويخذل ويبتليٍ علا 

وقال ابن أبي العز رحمه الله2(ص58 :)١‏ 

هذا رد على المعتزلة في قولحم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله وهي مسألة 
المدى والإضلال. 

قالك المع له اخدى ف ابه ياك طرق الضصوات:» 819 خلال نتن العد 
ضالاء وجكءه تعال عل العيد بالفلال عند علق العدا الفلال ف نفسه؛ وهذا 


)١(‏ في (ط) «أراد». 


مبني على أصلهم الفاسد: أن أفعال العباد مخلوقة ل هم؛ والدليل على ما قلناه قوله 
حال لإِنَّكَ لمَبْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنّ الله ميدي مَنْ يَشَاءُ#[القصص:5 5]. 


ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه. لأنه د بين الطريق 
لمن أحب وأبغض.اه. 

قوله:(وروى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنا في جنازة في بقيع 
الدرقد قانان ر مول الله 12 قنقد ريدن جيه ريت صر فير ركفل 
ينكت بمخصرته ثم قال: ١ما‏ منكم من أحد إلا قد كُتب مقعده من الجنة» ومقعده 
من النار»» فقالوا: يا رسول الله؛ أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: «اعملواء فكلّ مي" 
لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة» وأمامن كان 
من أهل الشقاوة 0 أهل الشقاء». ثم قرأ: « ما مَنْ أَعْطَّى وَانّهَى * 
1 ِالحُسْتَى * ب 0 [الليل:ه-7]الآية): 

لي ل ا د 

قال التووي في شرح مسلم 7/10 417-4501): 
7 ام ا ل سر ل 
رض اك 
وَقَولة: بذكت" بَِتْح الا وَضَمٌ الْكَاف وآخره وَنَاء مناه فَؤْق» أي يط يبا خَطًَا 
يَسِيرًا مَرّة بَعْد مَوّةه وَهَذَا فِعْل الممُكر الهُمُوم. 


معاد بالقضاء . القدد «3 


ل ل ا ا ا 0 
وَ(المخصّرَة) بكسر الميم ما أخذه الإنْسَان بيده وَاختصَرّه من عصًا لطيفة وَعكا 
ب وَغيرهمًا. 


مكح 


1 


وَفي هَذِه الْأَحَادِيث كُلَهَا الات ظَاهِرَّة يَذْمَبٍ أَهْل السِّنَه في إثبَّات الْقَدَّر 
جبيع الْوَاقِعَات ِقَضَاءِ 5 نار ها سيار ضساكاة 
فال الله نكال امال عن يَفْعَل وَهُمْيُسأَنُونَ4[الأنبياء:1]. كَهُوَ ِلك لله 
َعَالَ يفْعَل مَا يَشَاء وََا إِعْتِرَاضِ عَلَ امالك في ملكه وَلِأَنَ للهتَعَالَ لَا عِلَّة 
أَفْعَالِِ قَالَ الْإِمَام أبُو الُظَمَر السّمْعَانيَ: سَبيل مَعْرِفَة هَدًَا الْبَاب التَوْقِيفمِنَ 
الكتّاب وَالسّنّه دُون عَخْض الْقِيّاس وَمُجَرّد الْعُقَولء فَمَنْ عَدَلَ عَنِ الْتّوْقِيف فيه ضَلٌّ 
ناه في بكار الثرة» ويلع شِفَاء النَمّسء وَلَا يَصل إِلَ مَا يَطْمَيْنَ به الْقَلْب؛ لِأَنَ 
ري وَاخخيّصٌّاللهبي 
ل ل سه 
ل لله تَعَالَ عِلّم الْقَدَرعَلَ 
الْعَالَ َلَمْ يَْلَمهُنبَيّ مُرْسَل وَلَا مَك مُقَرَبِ 
وَقِيل: إِنَ مِرَ الْقَدَرِينُكَشِف َم إِذَا دَحَلُوا لجن وَلَا يَنُكَشِف قَبْل دُحوهتاء وَاللهُ 
وف هَذِهِ الْأَحَادِيث النَّهْي عَنْ ا ب سد سل 
ع الع اوا اريف الل رازه اشر نوكر قاقر ز شرق ل لز شير عل 
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غَبْره وَمَنْ كَانَمنْ أَهْل السّعَادَة يَسّرَهُ الله ِعَمَلٍ السَّعَادَة وَمَنْ كَانَمِنْ أَمْل 


ىت 


الشَقَاوَة يَسَّرَهُ الله لِعَمَلِهِمْ كَنَ قَالَ : قَالَ فم الف تن 


قوله: (وروى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله يلد وهو 
الصادق المصدوق: «أن خلق أحدكم (يجمع) "١7‏ في بطن أمه أربعين يومًا نطفة): 

الحديث رواه البخاري برقم (19095).: 555 /)» ومسلم برقم (5157). لكن 
لفظة«نطفة»ليست في الصحيحين. 

وقد رواها ابن وهب في القدر برقم (771)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(9/ 86 برقم .)23281١‏ والإسماعيل في معجمه )5/١/١(‏ من طريق جرير بن 
حازم عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود فذكره. 

وقال ابن وهب: وهذا إسناد ليس غريبًا عن جرير بن حازم عن الأعمش. 
روى هذا الحديث عن الأعمش جماعة منهم : شعبة» والشوريء والمسعودي. 
وزهير بن معاوية» وخالد الحذاء» وأبو شهاب الحناط» ويحيى بن زكريا بن أبي 
زائدة» وأبو معاوية الضرير» وجرير بن عبد الحميد» وموسى بن أعين» وعيسى بن 
يونس» وسفيان بن عيينة» وعار بن رزيق» وعمرو بن أبي قيس» ووكيع بن 
الجراح» وعبد الله بن داود» وعبد الواحد بن زياد و محمد بن جابر السحيمي» 
وسعد بن الصلتء. وغيرهم من الشيوخ» وأتينا من ذلك بشيء ما ذكرناه ليكون 


تبعًا لجرير بن حازم اه. 


200 ف (ط): اليجتمع. 


المعاد بالقضاء / القدد هته 


ومتابعة شعبة لجرير عند ابن وهب في القدر برقم »)5١1(‏ والشاشي في مسنده 
(57/5١برقم‏ 587). 

ومتابعة زهير في مسند ابن الجعد برقم (//751). 

ورواه الإساعيلٍ في معجمه .)58١ /١(‏ والشاشي (7/ ١41-١5‏ برقم 
17) من طريق فطر بن خليفة عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب عن ابن 
لسعر د فد كر 

وهده متابعة قاصرة للرواة الدين ذكروها عن الأعمش. 

وله طريق أخرى عند الخلال في السنة(”/ ٠-0194‏ 5 0 برقم847): والطبراني 
في المسجم الصغي ر(١1/‏ 4 برقم 47 4) من طريق شيخ الخلا ل(الحسن بن عرفة) 
عن أبي حذيفة النهدي موسى بن مسعود عن الهيئم بن الجهم عن عاصم بن بهدلة 
عن أبي وائل عن ابن مسعود فذكره. 

والهيثم بن الجهم قال أبو حاتم كا في اللجرح والتعديل(9/ 87): لم أر في 
حديثه مكرومًا. اه وبقية رجاله معروفون. 

وفي صحيح البخاري برقم (50946)» ومسلم برقو(7547) عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه عن النبي يبد قال: «وكل الله بالرحم ملكّاء فيقول: أي رب 
نطفة» أي رب علقة» أي رب مضغة» فإذا أراد الله أن يقضي خلقهاء قال: أي رب 
أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فيا الرزق؟ فم| الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه؛. 
وف صحيح مسلم برقم (7545) عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي بويد قال: 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


«يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة...» 


سه عر سس 


وفي القرآن ما يدل على ذلك» قال الله تعالى: #وَلَقَدُ خَلَقْنَا الإنْسَانَ من سَلالَةٍ 


2-8 8 مل سر سس حل 00 
0 2 


مِنْ طِينٍ * ثم جَعَلنا ه نطْمَة في كَرَارِ مَكينٍ * نُمَّ حَلَقْنَا النطْمَة عَلَقَةَ مَحَلَفْمَا الْعَلَقَةَ 
م مُضْعَةٌ مَكَلَْنا المضمَةٌ عِظَامًا تَكَسَوْنَاالِْظَامَ خُ َم أن َسَأَنَاهُ حَلَقَا آخَرَ قْتَبَارَكَ الله 
الخد الخالفين» [الرمون 14-17 ], 
وهذا لا يُعارض أنها تنزل في الرحم نطفة» فمعناه أنها تبقى في الرحم أربعين ليلة 

.)58١ /١١( والفتح‎ »)75917 /١( وانظر النهاية‎ 

قوله:(ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك, ثم يبعث الله إليه 
ملكا بأربع كلمات» يكتب رزقه. وأجله. وعمله. وشقي أو سعيد, فوالذي لا إله 
غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإِنَّ أحدكم ليعمل بعمل أهل النار 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها»): 

قوله:(وفني حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم في 
الصحيح): 


رواه مسلم في صحيحه برقم (8). 
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قوله:(وأبو داود في السنن): 

رواه أبو داود برقم (51965). 

قوله:(وغيرهما من الأئمة): 
رواه أحد ف «المسند» (0157/1): والترمذي برقم (5315) والنسائي 
(91//4)» وابن ماجه برقم (01) وغيرهم أيضًاء وليس عندهم قوله: « قال فإذا 
فعلت نقد امت ؟ قال: : نعم). 
وهي عند ابن منده برقم (17و5١)‏ وليس عنده قوله: «من الله). 

قوله:(أن جبريل عليه السلام قال للنبي يَلِةِ: ما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله 
وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره وشره». قال: فإذا فعلت 
ذلك فقد آمنت؟ قال:١‏ نعم». وفيه من الأدلة ما لو استقصيناه لأدى إلى الإملال) : 


0 0 و 
ل ل 0 ت آَم 
حَبيبةَ زَوْخ الي ا : الهم َمْيِعْنِي برَوْجِي رَسُولٍ ال وَبأبي أي سَفَيَانَء وَبأخي 


مُحَاوِيَة» قَالَ: فَقَالَ الي ولد «قَدْ سَأَلْتٍ الله لِآجَالٍ مَفْرْوبَت ويام مَعْدُودَق 
اعورم لي ار لمر ل قر لماي أو لاس لي ور ص سالك 
لله أَنْ يُعِيدَكِ مِنْ عَذَابٍ في انا أَوْ عَذَابٍ في الْقَرِ كَانَ حَيْرًا وَأَفصَلَ). 

َالَ: وَحكِرَتْ عِنْدهُ ارده وَاخنَاِيرُ مِنْ مشخ ققَالَ: إن الله يخْعَل يشخ سلا 
وَلَا عَتِيّاه وَقَدْ كَانَتِ القِرَدَةٌ وَالخَنَازِيرُ قَبَلَ ذَلِكَ). 
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وقال تعالى: ما أَصَابَ مِنْ مْصِبِبّة في الأَرْض ولا في اسك لان عاب من 
تلان اما إن ذَلِكَ عَلَ الله يست 14الحديد:؟5]. 

0 بر قَالَ: جَاءَ شَرَاقَة بن مَالِكِ بْنِ جُحْشُمِ قَالَ: يا رَسُولٌ الله بَين لَنَا 
داكا - خُلِقَْا اللآنَه فيا الْعَمَلُ الْيَوْم؟ أَفِيَ جَمَّتْ به الْأَفلَامُ وَجَرَتْ به المقَادِيرُ؟ 


أمْ فيا تَسْتَقبلٌ ؟ قَالَ: ا قال فَهِيم 
لا قَالَ: فَقَالَ: «اغْمَلُوا نَكُلَّ 5 ). 
روماه ملم و00 


0 ذه 


وَعَنْ عِمْرَانَ بْنْ حَصَيْنٍ قَالَ: ا ل ا 


رواه البخاري برقم (10195) ومسلم(5159) 
وَعَنْ أبي الْأَسْوَدٍ الدّينٌ قَالَ: : قَالَ بي ء درن د الما 0 


0 - 


النّاس الْيَوْمَ وَيَكْدَ دود فد أي في متهم وم مَقَى عَلَيْهِمْ مِنْ قَدَرِ مَاسَبَقَ؟ أو 
فيا يُسْتقَْلُونَ به ينا أَنَاهُمْ ب دم رحد م ا 


2011 يي 


عَلَيْهُمْ وَمََى م ا ل كرن 32 فال سرع ين دك ندرعا 
لك رةه 
لله إن 1 أَرِذْ دي سَألدُكَ إِلَّا لِأحْرِرَ عَْلَكَ ا 


0 


فَقَالَا: يَا رَمُ سُولٌ الله أَرَآَيْتَ مَايَعْمَلُ النَّاسٌ الْيَوْمَ وَيَكْدَحُونَ 


د صَلايله 
200 
5 


١ ع‎ 
0 ١ 
00 
6 
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فيه أَنّيْ ئة فضي عَلهمْ ومطى فيه من قَدَرِ كذ سبق ؟ أذ جم تبون به ما أ تَاهُمْ 
به نيم ويَبنّت الحجَةُ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: «لاء بَلْ مََيْءٌ قُضِيَ- ع1 بْهُمْ وَمَضَى- فِيِهِمْ) 
وَتَضْدِيقٌ ذلِكَ في كِتَاب الله عَرَ وَجَلَّ: لوَنَفْس وَمَا سَوَّاها تَأَهُمَهَانُجُورَمَا 
وَتَقَوَاهَا#[الشمس:/-8]. 
رواه مسلم برقم(٠5169).‏ 
وقد جمع شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله كتابًا حافلًا بعنوان: «الجامع 
الصحيح في القدر). 
جواب شبهة الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي: 
اللو 1 لس ل ل 
فَقَالَ لَه مُومَ اك م 
ص 
ا 
ويزيده وضوحًا رواية أحمد (؟5/ /7517): (فحجه آدم). 
والاتفاق على الرفع في آدم أنه فاعل ى| في الفتح /١١(‏ 77). 
والجواب من وجوه: 
الأول: أن آدم إنها احتج بالقدر على المعصية لا المخالفة. 
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الثاني: قال ابن عبد البر هذا عندي محصوص بآدم؛ لآن المناظرة بينهما وقعت 
بعد أن تاب الله على آدم قطمًا كا قال تعالى: لقتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبّهِ كَلَاتِ قَنَابَ 
عد ا ل ف ل ان ير عا رين لرية لان فد كني عليه 

الثالث: إ نما توجهت الحجة لآدم عليه السلام؛ لأن موسى لامه بعد أن مات 
واللوم إن يتجه على المكلف ما دام في دار التكليف. 

الرابع: إنما وقعت الغلبة لآدم على موسى على معنى خاص من أحد وجهين: 

أحدها :أنه ليس لمخلوق أن يلوم مخلوقًا في وقوع ما قدر عليه إلا بإذن الله. 
فيكون الشارع هو اللائم. 

ثانيها: أن فعل آدم اجتمع فيه القدر والكسب. والتوبة تمحو أثر الكسب»ء 
وكان الله قد تاب عليه. فلم يبقّ إلا القدر والقدر لا يتوجه عليه اللوم.انتهى من 
لفن 217-7717111 

وقال الحافظ في الفتح ١1١-5٠04 /١١(‏ 2): قال الخطابي في معالم السنين(1): 

يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر يستلزم الجبر وقهر العبد. 
ويتوهم أن غلبة آدم كانت من هذا الوجه وليس كذلكء وإن| معناه الإخبار عن 
إثبات علم الله به! يكون من أفعال العباد وصدورها عن تقدير سابق منه, فإن القدر 
اسم لما صدر عن فعل القادر وإذا كان كذلك فقد نفى عنهم من وراء علم الله 
أفعالهم وأكسابهم ومباشرتهم تلك الأمور عن قصد وتعمد واختيار. 


.)191//5( معالم السئن‎ )١( 
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فالحجة إنم| نلزمهم بهاء واللائمة إن| تتوجه عليهاء وجماع القول ني ذلك أنه| 
أمران» لا يبدل أحدهما عن الآخر: 

أحدقها : يمنرلة ا لأسامن. 

والآخر: بمنزلة البناء» ونقضه. 

وإنما جهة حجة آدم أن الله علم منه أنه يتناول من الشجرة» فكيف يمكنه أن 
يرد علم الله فيه» وإنما خلق للأرضء وأنه لا يترك في الجنة» بل ينقل منها إلى 
الآأرضء فكان تناوله من الشجرة سببًا لإهباطه واستخلافه في الأرض كما قال 
تعالى قبل خلقه: إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ حََلِيفَة4البقرة: »]*٠‏ قال: فل| لامه موسى 
عن نفسه. قال له: أتلومني على أمر قدره الله علي؟ 

فاللوم علي من قبلك ساقط عني؛ إذ ليس لأحد أن يعير أحدًا بذنب كان 
منه؛ لأن الخلق كلهم تحت العبودية سواءء وإنما يتجه اللوم من قبل الله سبحانه 
وتعالى إذ كان نهاه فباشر ما نهاه عنه. 

قال: وقول موسى وإن كان في النفس منه شبهة» وفي ظاهره تعلق 
لاحتجاجه بالسببء. لكن تعلق آدم بالقدر أرجح. فلهذا غلبه» والغلبة تقع مع 
المعارضة كم تقع مع البرهان. اه. ملخصًا. 

وقال في أعلام الحديث نحوه ملخصّاء وزاد: 

ومعنى قوله: فحج آدم موسىء دفع حجته التي ألزمه اللوم بهاء قال: ولم يقع 
من آدم إنكار لما صدر منه» بل عارضه بأمر دفع به عنه اللوم. 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


قلت: ولم يتلخص من كلامه مع تطويله في الموضعين دفع للشبهة إلا في 
دعواه أنه ليس للآدمي أن يلوم آخر مثله على فعل ما قدره الله عليه» وإنما يكون 
ذلك لله تعالى؛ لأنه هو الذي أمره ونهاه» وللمعترض أن يقول وما المانع إذا كان 
ذلك لله أن يباشره من تلقي عن الله من رسولهء ومن تلقى عن رسله ممن أمر 
الح ميم 

وقال القرطبي إن| غلبه بالحجة؛ لآنه علم من التوراة أن الله تاب عليه» فكان 
لومه له على ذلك نوع جفاء» كا يقال ذكر الجفاء بعد حصول الصفاء جفاء؛ ولأن 
أثر المخالفة بعد الصفح ينمحي حتى كأنه لم يكن فلا يصادف اللوم من اللائم 
حيتئل خلا اه. 

وهو محصل ما أجاب به المازري وغيره من المحققين» وهو المعتمد وقد أنكر 
القدرية هذا الحديث؛ لأنه صريح في إثبات القدر السابق» وتقرير النبي يبلن لأدم 
على الاحتجاج به وشهادته بأنه غلب موسىء فقالوا لا يصح؛ لأن موسى لا يلوم 
على أمر قد تاب منه صاحبه» وقد قتل هو نفسًا لم يؤمر بقتلهاء ثم قال: رب اغفر لي 
فغفر له» فكيف يلوم آدم على أمر قد غفر له. 

ثانيها لو ساغ اللوم على الذنب بالقدر الذي فرغ من كتابته على العبد لا 
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ولو ساغ ذلك لانسد باب القصاص والحدود. ولحتج به كل أحد على ما 
يرتكبه من الفواحشء وهذا يفضي إلى لوازم قطعية» فدل ذلك على أن هذا الحديث 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


وضلت في القدر طائفئان. 

الأولى: الجبرية: 

وهم قسان: 

الأولى: الجبرية الخالصة وهم: 

الجبرية الجهمية: وهم أتباع الجهم بن صفوان. 

ومن أقوالهم: القول بالجبر» ولذا نسبوا إليه. 

ومعنى الجبرية أن العباد مجبورون على أعمالهم, وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا 
لله وحده. وليس لهم فيها أي اختيار» وإنما تضاف إليهم على سبيل المجاز. 

وقالوا: إن الله يريد الشر ويفعله؛ قالوا لآن الشر موجود فلا بد له من خالق ولا 
حال إلا الله 

وأما ما نسب إلى الخلق من أفعالهم فذلك كحركة الأشجار عند هبوب الريح 
ورواك الشمسء وإنا فعل بالأشجار والشمس ذلك هر الله ستبحانه. 

الثانية الجيرية المتوسطة: 

وهم الأشاعرة» وهم يث يثبتون للعبد قدرة غير مؤثرة» وهو مايعبرون عنه 
باحك 

قال ابن القيم في شفاء العليل ١1 /١(‏ 7): 

وكسب الجبرية لا معنى له. ولا حاصل تحته. وقد اختلفت عباراتهم في 


وضربوا له الأمثال» وأطالوا في المقال. 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في النبوات (ص55١)‏ في الأشعري: 
ولا يقول إن العبد فاعل في الحقيقة بل كاسب. 
وم يذكروا بين الكسب والفعل فرقًا معقولًاء بل حقيقة قولحم قول جهم: إن 
العبد لا قدرة له ولا فعل ولا كسب.اه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية(١/‏ 509): 
وقالوا عجائب الكلام ثلاثة: 
طفرة النظام» وأحوال أبي هاشم» وكسب الاشعري وأنشد في ذلك: 
وتحايقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام 
ال الظار عند البهشمي وطفرة النظام 
راجع شفاء العليل /١(‏ 11-1704 ”او 7/ 7505)» ووسطية أهل السنة بين الفرق 
(ص١7277-177)»‏ وكتاب القضاء والقدر للبيهقي تحقيق محمد بن عبد الله آل 
عامر (صضص8/١-60).‏ 
الثانية:القدرية: 
والقدرية المعتزلة: وهم الذين يقولون: إن العباد هم الفاعلون لأفعالهم دون الله 
عز وجلء وأنهم هم الخالقون لآفعالهم» وهم طائفتان: 
الأولى: القدرية الغلاة: تنكر أن علم الله سبق الأشياء قبل وجودهاء وأن الأمر 
ره 


قال النووي في شرح مسلم :)٠١9/١(‏ 


وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطل» ولم يبقّ أحد من أهل 
القيلة عليه وصارت القدرية ف الأرمان المتآخرة تعتقد إثبات القدن ولكن 
يقولون الخير من الله والشر من غيره؛ تعالى الله عن قولهم.اه 

وقول شيخ الإسلام في الواسطية: ومنكروه اليوم قليل» مقدم على كلام النووي. 
لاسيم| والنووي متقدم وشيخ الإسلام متأخرء عليههما رحمة الله. 

أو أن يكون كل منهما ذكر ما علمه؛ وإما أن تكون القدرية الغلاة انقرضت 
كطائفة وفرقة تدعوا وتناظر من أجل قوهاء وبقي أفراد منهم قليل لا أثر لهم.ء 
وشيخ الإسلام أوسع اطلاعا وأعلم, والله أعلم. 

الثانية: القدرية غير الغلاة: 

يقولون بتقدم علم الله على الأشياء» ولكنهم ينتكرون عموم مشيئة الله» وأن الله 
قدر الخير ولم يقدر الشر. 

وفي صحيح مسلم برقم (8) عَنْ يحيَى بْنِ يَعْمَرَ؛ قَالَ: كَانَ أَوّلَ مَنْ قَالَ في الَْدَرِ 


ِالْبَصْرَة مَعْبَدٌ مَعْبَدٌ جهنو 0 اه تُ أنَا وَحْمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الْجمْيَرِيٌ حَاجَيْنِ أَوْ 
اه لذ امن أضحاب شرب يلك نس ا 


7 ل 20 


ا ل سر : ا 
ل 


المعاد بالقضاء والقد. 38 
5 و م 2 0 6 ل وعىي 0ر0 


َأَخِرْهُمْ أن بَرِيءٌ مِنْهُمْ مم برك مِنّي. وَالَذِي يحْلِفْ به عَبدُ الله بْنْ عْمَرَ لو أن 
لِأَحَدِهِمْ مِْلَ أَحُدِ ذَهَبًا فَنْمَهَهُ مَا قَبِلَ الله مِنْهُ حَنَّى يؤْمِنَ بِالْقَدَرِ...نُمَ ذكر 
الحديتك 


قال الثوري رحمه الله: معناه أول من قال بنفي القدرء فابتتدع وخالف الصواب 
الذي عليه أهل الحق. 

قال الأوزاعي رحمه الله: أول من نطق بالقدر رجل من أهل العراق يقال له: 
(سوسن) وكان نصرانيّاء فأسلم, ثم تنصرء ثم أخذ عنه معبد الجهني. وأخذ غيلان 
عن معبل. 

رواه الآجري في الشريعة برقم(2065). واللالكائي برقم )١79/(‏ وسنده 
صحع: 

وعن أنس بن عياض يال: أرسل إلى عبد الله بن يريد بن هرمر فقال: لقد أدرىت 
وما بالمدينة أحد يتهم بالقدر إلا رجل من جهينة يقال له معبد الجهني, فعليكم 
بدين العواتق اللائي لا يعرفن إلا الله تعالى. 

رواه الآجري في الشريعة برقم(567) وهو صحيح إلى عبد الله بن يزيد بن 
هرمز» وهو أحد فقهاء المدينة ى| في الجرح والتعديل(5/ .)١919‏ 

وعن ابن عون يقول: أول ما تكلم الناس في القدر بالبصر.ة معبد الجهني وأبو 
يونس الأسواري: 


رواه الآجري في الشريعة برقم(/051) وهو صحيح. 
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ويجمع بين الروايتين أن أول من قال بالقدر مطلقًا هو سوسن النصراني» وأول 
من قال به بعده معبد الجهني» وكان بالبصرة» وعن معبد أخذ غيلان الدمشقي. 

والطائفة الآولى وهم القدرية الغلاة كفارء كفرهم ابن عمر كا تقدم. 

قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم :)١١١/١(‏ 

هذا الذي قاله ابن عمر رضي الله عنه ظاهر تكفير القدرية. 

قال القاضي عياض رحمه الله: هذا في القدرية الأول الذين نفوا تقدم علم الله 
تعال بالكائنات. 

قال: القائل بهذا كافر بلا خلاف.ا ه. 

وقال القاضي عياض في إكمال الم :)2307/١1(‏ وإنم| الخلاف في القدرية 
الآن.اه. 

قلت: أي من الطاتفة الثانية. 

والمعتزلة أكثرهم قدرية ى! في الفرق بين الفرق( ص”97). 

والمهم أن أهل السنة والجماعة وسط بين قول الجبرية القائلين: بأن العبد مجبور 
على أفعاله» وبين قول القدرية القائلين: إن أفعال العباد لا تدخل تحت قضاء الله 
وقدره» ومشيئته. 

فقال أهل السنة: إن أفعال العباد محلوقة لله عز وجل على الحقيقة» وهي أفعال 
العباد على الحقيقة» وهم قادرون على أفعالهم بقدرة حقيقية مؤثرة في وقوع الفعل 
منهم, والله الذي أقدرهم على أفعالهم على ذلك. 
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راجع وسطية أهل السنة بين الفرق( ص 717/4 ). 
قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (475 -4 4 4): 

اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية» فزعمت الجحبرية ورئيسهم الجهم بن 
صفوان السمرقندي: أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى» وهي كلها 
اضطرارية» كحركات المرتعش» والعروق النابضة» وحركات الأشجار. وإضافتها 
إل اذاو عار اود عن حيدك ها كنات النر- إل عل دون ما يفيات إل 
خدله! 

وقابلتهم المعتزلة. فقالوا: إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات 
بخلقهاء لا تعلق لها بخلق الله تعالى. واختلفوا فيا بينهم أن الله تعالى يقدر على 
أفعال العباد أم لا؟ 

وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة» وهي مخلوقة لله تعالى» 
وان سحا رتغاز مدرة زر اللخلر قات ل خالى ها ستراه. 

فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوًا صنع العبد أصلاء كما غلت المشبهة في إثبات 
الصفات. فشيهوا. 

والقدرية نفاةً القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى» ولهذا كانوا مجوس هذه 
ل ل ا سر 
خالقين! وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه؛ والله يدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم» فكل دليل صحيح يقيمه الجبريء فإنما يدل على أن الله 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


خالق كل شيء. وأنه على كل شيء قدير» وأن أفعال العباد من جملة محلوقاته. وأنه 
ما شاء كان ومالم يشألم يكن, ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا 
مريد ولا مختار» وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح 
وخركات الانجار. 


وكل دليل صحيح يقيمه القدّري فإن| يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة» وأنه 


م 2 
2< 2 


مريد له مختارٌ له حقيقةٌ» وأن إضافته ونسبته إليه إضافةٌ حقٌّ ولايدل على أنه غير 
مقدور لله تعالى وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. 

فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من ا حق إلى حق الأخرىء فإن)| يدل ذلك على 
مادل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزّلة من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع مافي 
الكون من الأعيان والأفعالء وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة؛ وأنهم 
يستوجبون عليها المدح والذم. 

وهذا هو الواقع في نفس الأمرء فإن أدلة الحق لا تتعارضء والحق يصدّق بعضه 
بعضًا. 

ريعي هذا الختمر عن ذكر أدلة الفريقين» و لكنها تكافا وتتسافط. ويستفاد 
من دليل كل فريق بطلان قول الآخر. 

ولكن أذكر شيئًا ما استدل به كل من الفريقين» ثم أييّن أنه لا يدل على ما استدل 


عليه من الباطل: 
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فمّما استدلت به الجبرية» قوله تعالى: #وّمَارَمَيِتٌ إِذ ريت وَلَكِنَ الله 
رَمَى #[الأنفال:11]. 

فنفى الله عن نبيه الرمي» وأثبته لنفسه سبحانه» فدل على أنه لا صنع للعبد. قالوا: 
والجزاء غير مرتب على الأعمال» بدليل قوله ين ؛الن يدخل أحدٌ الجنة بعمله) 
ل ا ا روات كر لس ره مدي 
د 

وغ استدل به القدرية» 0 لقَتبَارَكَ الله أَحْسَنُ الخَالِقِينَ4 [المؤمنون:14] 


دالوا: والخراء مريت غل الأغعال ترنت العرض ١‏ ىم قال تعالى: : #جََرَاءَ با كَانُوا 


يَْمَلونَ 8[ السهدة 11 لوَيِْكَ اللي أوْرتمُوهَابَ كُكْتَحْمَلُونَ4[الزخرف:1/]. ونحو 
ذلك 


فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى: وما رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلَكِنَ الله 
رَمَى #[الأنفال:17]» فهو دليل عليهم؛ لأنه تعالى أثبت لرسوله يبيل رمياء بقوله: «إِذْ 
رَمَيْتٌ 04 » فعلم أن المثبَّتَ غيرٌ المنفي» وذلك أن الرمي له ابتداءٌ وانتهاء : فابتداؤه 
الحَذفء وانتهاؤه الإصابة» وكل منهما يسمى رميّاء فالمعنى حينشذ, -والله تعالى 
أعلم-: وما أصبتٌ إِذْ حذفتَ ولكنّ الله أصاب. وإلا فطَرُدُ قوهم: وما صليتٌ إِذْ 


)١(‏ رواه البخاري برقوم(071/7)» ومسلم )758١7(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
ورواه البخاري برقم(15575)), ومسلم (75817) عن عائشة رضي الله عنها. 


و مسلم برقم(/1١8١)‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 
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صليت ولكن الله صلى! وما صمت إذ صمت! وما زنيت إذ زنيت! وما سرقت إذ 
سرقت! وفساد هذا ظاهر. 

ارا عن اواعا ل عات فاط ا الف ل هدي انس مل 
ادن رن لمي راك فون لات لت ل الي ار رليات التي الاناتة 
فالمنفي في قوله وََلة: «لن يدخل أحد الجنة بعمله)؛ باء العِوّض»ء وهو أن يكون 
العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة» كما زعمت اللمعتزلة أن العامل مستحق 
دخول الجنة على ربه بعمله! بل ذلك ب رحمة الله وفضله. 

و(الباء) التي في قوله تعالى: #إجَرَاءً ب كَانُوا يَعْمَلُونَ4[السجدة:1]. ونحوهاء باء 
السبب» أي بسبب عملكم. والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات» فرجع الكل 
إلى حض فضل الله و رحمته. 

وأما استدلال المغترلة يقوله تعال : #اقجارك اله خم الخالقن > [الوسون:11]: 
دس ارب احير الشرري القدري” 

و«الخلق» يذكر ويراد به التقديرء وهو المراد هناء بدليل قوله تعالى: #الله حَاِقُ كُلّ 
شَىْءِ #[الرعد:17١]»‏ أي: الله خالق كل شيء مخلوق» فدخلت أفعال العباد في عموم 
«(كل». وما أفسد قوم في إدخال كلام الله تعالى في عموم «كل»» الذي هو صفة من 
صفاته» يستحيل عليه أن يكون مخلوقًا! وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من 
عموم «كل»! 
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وهل يدخل في عموم «كل» إِلّا ما هو محلوق؟ فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة 
في هذا العموم» ودخل سائر المخلوقات في عمومهاء وكذا قوله تعالى: #وَاللهُ 
ل الل ا ولا نقول: إن «ما» مصدرية» أي: خلقكم 
وعملكم. إذ سياق الآية يأباه» لأن إبراهيم عليه السلام إنها أنكر عليهم عبادة 
اليرت 7 المت و الاي نل ل أن العر بت علرن ينه لفان وخر ما ضتار 
منحوئًا إلا بفعلهم» فيكون ماهو من آثار فعلهم خلوقًا لله تعالى» ولولم يكن 
النحت مخلوقًا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقًا له. بل الخشب أو الحجر لا غير. 
وذكر أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة: أن العلم بأن العبد يحدث 
فعله ضروري. 

رذكر الراري أن افتقار الدعل للدت الممكين إلى مرجم دب وحوده عندده 
ويمتنع عند عدمه ضروريء, وكلاهما صادق في| ذكره من العلم الضر-وريء ثم 
ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضر-ورة» غير 
مُسلَّمه بل كلاهما صادق فيم| ادعاه من العلم الضروريء وإنما وقع غلطه في إنكاره 
ما مع الآخر من الحق» فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثًا لفعله. وكون هذا 
الإحدات وك وجورده بعشك إلله تغال: 2 فال تخال: #وَنْمفسِ اتا 
َأَهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقوَاهَاك[الشمس:8-0]» فقوله: طقَأَهَمَها فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَاك» إثبات 
للقدر بقوله: لقَأَهُمَهَاك وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه. 


ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية. 
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وقوله بعد ذلك: كد أفلّح مَنْ دَكَاهَا # وَكَدْ كاب مَنْ دَسَاهَا# [الشمس:9-١٠]»‏ 
إثبات أيضًا لفعل العبد» ونظائر ذلك كثيرة. 

هذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرّقتهم» بل مزّقتهم كل تمرّقء وهي: أنهم 
قالوا: كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو 
خلقها فيهم؟ فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ وهذا السؤال 
لم يزل مطروقًا في العالم على ألسنة الناس» وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه 
ومعرفته» وعنه تفرقت بهم الطرق: فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى» 
وطائفة أنكرت الحكم والتعليل» وسدَّتْ باب السؤال. 

وطائفة أثبتت كسبًا لا يُعقل! جعلت الثواب والعقاب عليه. وطائفة التزمتث 
لأجله وقوع مقدور بين قادرّين» ومفعولٍ بين فاعلّين! وطائفة التزمت الجبر وأن 
الله يعذثهم على ما لا يقدرون عليه! وهذا السؤال هو الذي أوجب التفرق 
والاختلاف. 

والجواب الصحيح عنه أن يقال: إن ما يبتلى به العبدٌ من الذنوب الوجودية؛ وإن 
كانت خلقًا لله تعالى» فهي عقوبة له على ذنوب قبلهاء فالذنب يكسب الذنب» ومن 
يا 

يبقى أن يقال: فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب؟ يقال: هو 


عقوبة أيضًا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه؛ فإن الله سبحانه خلقه لعبادته 
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وحدّه لاشريك له وفطره على محبته وتأليهه والإنابة إليه» كما قال تعالى: لفَأَقِمْ 
وَجْهَكَ لِلدّين حَبقًا ِطرَت الله الي قَطَرَ اناس عَلَيّْهَا#[الروم:٠*].‏ 

فلم) لم يفعل ما ملق له وفطر عليه» من محبة الله وعبوديته والإنابة إليه» عوقب 
على ذلك بأن رَيّن له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي» فإنه صادف قلبًا خاليًا 
اي ل يس 
تعان: : #كَذَّلِكَ لِتضْرف عَنْهُ السّوءَ وَالمَحْشَا َاءَ إِنّهُ مِنْ عِبَادِنا الما د 
ذفان يسن لفبِعرَتِكَ لأَعويتهُ عدن إلا إلا عِبَادكَ مِنْهُمُ الملَصِينَ14[ص ام]» 
وقال الله عز وجل: هَدًا صِرَاطٌ عَلنَ مُسْتَقِيمٌ # إنَّ عِبَاوِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شلْطَان) 
[الحجر:١4-؟17].‏ 
ا ا ال ل 
لله فلم يتمكن منه الشيطان. 

راما ادا ضادفه قار عا ور ذلك ني لله لي فراع فكرن خنكه مدنا 
مسيئًا في هذه ا حال عقوبةً له على عدم هذا الإخلاصء؛ وهي محض العدل. 

فإن قلت: فذلك العدم مَنْ حَلّقَه فيه؟ 

قيل: هذا سؤال فاسد. فإن العدم كاسمه. لا يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث 


به فإن عدم الفعل ليس آمرًا وجوديًا حتى يضاف إلى الفاعل» بل هو شر محض» 
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والشر ليس إلى الله سبحانه كا قال رد فى حديث «الاستفتاح»: «لبيك وسعديك, 
رالخير كله فى بديك؛ والغر لبس إليك)17". 

وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة» حين يقول الله له: «يا محمد فيقول: لبيك 
ومنت رونو ديلت ادر ير ال 

وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إن! هو على الذين يتولونه والذين هم به 
مشركون. فلم| تولوه دون الله وأشركوا به معه. عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم. 
وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلوٌ القلب وفراغه من الإخلاصء فإلهامٌ 
البر والتقوى ثمرةٌ هذا الإخلاص ونتيجته؛ وإلهام الفجور عقوبة على خلوّه من 
الإخلاص. 

ذإن قلت : إن كان هذا الترك أمرًا وجو ديا عاد السوال حدعاء وإن كان أمدرًا 
0 

قبل: ليس هنا ترك هو كنف النفس ومنْعُها عا تريده وتحبه» فهذا قد يقال: إنه أمر 


وجوديٌ» وإنما هنا عدمٌ وخلو من أسباب الخير» وهذا العدم هو محض خلوّها تما 


)١(‏ رواه مسلم برقم )9217١(‏ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
() صحيح موقوفاء رواه النسائي في «الكبرى» برقم(795١22»‏ والطيالسي كما في مسنده 
4150 وابين منده في الآان يرقم 5178 و9760 و١91)»‏ عن حذيفة موقوقا. 


قال ابن منده: وهذا إسناد مجمع على صحته وقبول رواته. اه 


المعاد بالقضاء والقد. 3338 
هو أنفع شيء لهاء والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات» لا بالعقوبات 
التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسلء فلله فيه عقوبتان: 

إحداهما: جعله مذنبًا خاطنًاء وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله 
وهذه العقوبة قد لا يحسٌ بألمها ومضرتباء لموافقتها شهوته وإرادته» وهي في الحقيقة 
من أعظم العقوبات. 

والثانية: العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات» وقد قرن الله تعالى بين هاتين 
لعقوبتين في قوله تعالى: اموا ما ذُكرُوا به نا عله واب كل 
لل 

نَاهُمْ بَعتَة4[الأنعام:؛ 5 ]» فهذه العقوبة الثانية. 
707 
غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين له محبين له؟ أم ذلك محض 
جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ 

قيل: لاء بل هو محض مدن وفضله» وهو من أعظم الخير الذي هو بيده؛ والخخير 
كله في يديه» ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إِلّا ما أعطاهء ولاايتقي من الشر_إلّا 


5 


0 
فإن قيل: فإذا لم يخلق ذلك في قلومهم ولم يوفقوا له. ولا سبيل هم إليه بأنفسهم. 
عاد السؤال» وكان منعهم منه ظدًاء ولزمكم القول: بأن العدل هو تصرف المالك 
فلك ب ينات نلا شال عم عَنَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَأَلُونَ4[الأنبياء ال ” 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


لع 


0 


يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظاكًاء وإنم| يكون المانع ظامًّا إذا منع غيره حقا 
داك ال علي وعد عر الي ري ور ل ل وار سي فل لسيه 
خلافه» وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له بل هو محض فضله ومَِّنَه عليه لم يكن 
ظَانًا بمنعه. فمنع الحق ظلمء ومنمٌ الفضل والإحسان عدّلء وهو سبحانه العدل 
في منعه» كا هو المحسن المنّان بعطائه. 

ا 
كا أن رحمته تغلب غضبه. 

قيل: المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنعء والمنعَ 
المستلزمٌ للعقوبة» ليس بظلم, بل هو محض العدل. 

وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال» 
وهلا سوّى بين العباد في الفضلء؛ وهذا السؤال حاصله: ‏ تَفَصَّل على هذا وأ: 
ضفل عل الآخر ؟ وقد تول الله متحانه الموات عنه يقوله: لإذلكَ قضل الله بوبه 
مَنْ يَشَاعٌ وَالهُ ذو المَضْلٍ العَظِيم 1#الحديد:1؟]. 

وقوله: لالِعَلَايَمَْمَ أهل الكِتّاب آلا بَِْرُونَ عل شَيْءِ مِنْ مَل اللهوَأنَالفَضْلَ بِيَدٍ 


لله ؤت مَنْيَشَاءُ وَاللهُ ذو القَضْلٍ العَظِيم #[الحديد: 5؟]. 


معاد بالقضاء والقد. 38 
ولا سأله اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرّين وإعطائهم أجرًا 
أجرّاء قال: «هل ظلمتكم من حقكم شيئًا؟» قالوا: لا» قال: «فذلك فضي أوتيه من 
أشاء)2)37. 

وليس في الحكمة إطلاعٌ كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه 
رمعب بر إذا فشفك الله عن يضر العد حت ايمر طرفا | سر تحكمتةى 
خلقه وأمره وثوابه وعقابه» وتخصيصه وحرمانه؛ وتأملّ أحوالٌ حال ذلكء 
استدلٌ با علمه على ما لم يعلمه. 

ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيص قالوا: أَمَؤُّلاءٍ مَنَّ الله عَلَيْهُمْ مِنْ 
يننا #[الأنعام :اه ]؟ قال تعالى مجيبًا لهم: #ألَيْسَ الله ل بأَعلَم ِالشَاكِرِينَ* [الأنعام: 07]. 
فتأمل هذا الجوابء ثَرَ في ضمنه أنه سبحانه أعلمٌ بالمحل الذي يصلح لغرس 
شجرة النعمة فتثمر بالشكرء من المحل الذي لا يصلح لغرسهاء فلو عرست فيه لم 
شين فكان عر نها ماك مانغالا يان بالشفية: ق) فال تال : : #الله أَغْلَّمُ حَيْتُ 2 
كجْعَلٌ رصَالَتَهُ4[الأنعام:4 ؟1]. 

فإن قيل: إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد. مه ل 
العد ذاعل لفجله حقيقة وله قر حقينة قال تعال : "وما تَفَعَلُوا مان خَرر يَعْلَمْهُ 


الله[البقرة:141]» قلا تَبْتئِسُ با كَانُوا يَعَعَلَونَ 171:16 و امثال ذلك. 


(0) رواه البخاري (/051) عن ابن عمر رضى الله عنهما. 


ورواه البخاري برقم (/00) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


وإذاقت كود العا فاعات نافعاله بر عان! 

نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته» فيكون صفةً له ولا يكون فعلاء 
اكحركات ار تعش : 

ونوع يكون منه مقارنًا لإيجاد قدرته واختياره» فيوصف بكونه صفةً وفعلا وكسبًا 
للعبد» كالحركات الاختيارية» والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلًا مختارًاء وهو 
الذي يقدرٌ على ذلك وحده لا شريك له؛ ولهذا أنكر السلف الجيرء فإن الجبر لا 
يكون إِلّا من عاجزء فلا يكون إِلّا مع الإكراه» يقال: للآب ولايةٌ إجبار البكر 
الصغيرة على النتكاح» وليس له إجبار الثيب البالغ» أي: ليس له أن يزوجها 
رن 

والله تعالى لا يوصف بالإجبار مبذا الاعتبار؛ لأنه سبحانه خالق الإرادة والمراد» 
قادرٌ على أن يجعله مختارًا بخلاف غيره؛ ولذا جاء في ألفاظ الشارع «الجَبّل)» دون 
«الجبر». كما قال ظ لأشحٌّ الك رإن فيك لني يحبهم) الله : الحلم والأناة». 
فقال: أخلقين تخلقتٌ ببا؟ أم خلقين جُبلتٌ عليهم|؟ فقال: «بل خُلقان جُبلتَ 
عليهما». فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله تعالى10). 

والله تعالى إن| يعذب عبده على فعله الاختياري» والفرق بين العقاب على الفعل 


الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفطّر والعقول. 


)١(‏ رواه مسلم برقم(/17) عن ابن عباس وبرقم(18)أبي سعيد رضي الله عنهم. 


المعاد بالقضاء والقد. 2 
وإذا قيل: حَلَّق الفعل(١2‏ مع العقوبة عليه ظلّم! كان بمنزلة أن يقال: خَلّقٌ أكل 
السّمٌّ ثم حصول الموت به ظَلَّم! فى! أن هذا سببٌ للموت» فهذا سبب للعقوبة» 
ولا ظلم فيها. 

ل ل ار يه 
تعالى ليس هو نفس فعل الله» ففْرْقٌ بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق.اه 
معاني الاستطاعة: 

والاستطاعة والقدرة والقوة الوسع والطاقة كلها متقاربة المعنى» وقد وقع الخلاف 
بباعا اأتوال: 

الأول: قول الجهمية وهو أنه ليس للعبد أي استطاعة لا قبل الفعل ولا معه؛ بل له 
حر ل ري ري ونا شوره 

الثاني: قول المعتزلة ومن وافقهم وهو أن الله تعالى قد مككّن الإنسان من الاستطاعة» 
وهذه الاستطاعة قبل الفعل وهي قدرة عليه وعلى ضده وهي مصاحبه للفعل. 

الثالث: قول الأشاعرة ومن وافقهم وهو أن الاستطاعة مع الفعلء ولايجوز أن 
تتقدمه ولا أن تتأخر عنه» بل هي مقارنة له وهي من الله تعالى» وما يفعله الإنسان بها 
فهو كسب له. 

الرابع: قول أهل السنة والجماعة وهو الذي عليه محققو المتكلمين وأهل الفقه 
وغبرهم وهو التفصيل. 


() انظر «منهاج السنة» (7/ /75). 


النوع الأول: استطاعة للعبد بمعنى الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات» 
وهي التي تكون مناط الآمر والنهي» وهي المصاحبة للفعل» فهذه لا يجب أن تقارن 
الفعل» بل تكون قبله متقدمة عليه» وهذه الاستطاعة المتقدمة صالحة للضر-_بين وأمثالهها 


قل بعال روه عل اناس ححُ اليَيْتِمَنِ اتَطَاعٌ إِلَبْهِ سَبِيلًا# [آلعمران:47]» 
فهذه الاستطاعة قبل الفعل ولو لم تكن إلا مع الفعل لما وجب الحج إلا على من حج. 
ولما خص أحد بترك الحج» وهذه الاستطاعة هي مناط التكليف. 

النوع الثاني: استطاعة يجب معها وجود الفعل» وهي المقارنة للفعل الموجبة له ومن 
أمثلتها قوله تعال: "ما كَانوا يسْتَطِيعُونَ السّمْعَ وا كانوا ينض ون هود 11 فاكراد بده 
الاستطاعة مشقة ذلك عليهم وصعوبته» وهذه الاستطاعة الكونية التي هي مناط 
القضاء والقدر. وبها يتحقق وجود الفعل. 


راجع موقف ابن تيمية من الأشاعرة (/ 1177837-11811). 


الكسب: 


وأما الكسب فأصله في اللغة الجمع وهو طلب الرزقء يقال: كسبت شيئًا واكتسبه 


بمعنى الكواسب الجوارح» وتكسب تكلف الكسب. وقد وقع الكسب في القرآن على 


0 


0 


0 


درك عقد القلب» وعزمه؛ قال تعالى: للا يوَاحِذَُكُمْ الله بِاللّغْو في أي م 
و ا ب ص ارا رات 10 أي ا رمم لدد ونس سيره 


معاد بالقضاء : القدد 230 


لعن ين الك كس انان الجر قال تعن لون اننا اراي اموا الوا 
ل طات ما سس 0 م م 0 الأَرْض #لالبقرة:11]. 

الثالث: من الكسب السعي والعمل؛ قال الله تعالى: «إلا يُكَلَْفُ الله تَفْسَا إلا 
وُسْعَهَا ها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيّْهَا مَا اكْتَسَبَّثُ4البقرة:183]: وقال تعالى: وَدَكُرْ بِه أَنْ 
تَبْسَلَ تَفْسٌ 4 [الأنعام:9]. 

والكسب والاكتسا ب معناهما واحد على الصحيح. 

والكسب تطلقه القدرية على معنى» والجبرية على معنى» وأهل السنة والجماعة على 
اا 

فأما القدرية فيقولون: وهو وقوع بإيجاد العبد وإحداثه ومشيئته من غير أن يكون 
للد لا ار 0 

وأما الجبرية فعندهم لفظ لا معنى له ولا حاصل تحته وقد اختلفت عباراتهم فيه 

وضرب أدلة الأمثال وأطالوا فيه المقال» ى) تقدم قريبًا. 

ل ا ا ل 
1 


قال تعالى: وما يَذْكُرّونَ إلا أَنْيَشَاءَ الله4[المدثر:5]» وقال تعالى: لفَمَنْ يرِذْ الله أَنْ 


ةبشخ صذرة انلام وكير أذ بي يتل صَذرَةُ يق 
حرجا #[الأنعام:١1].‏ 


راجع شفاء العليل /١(‏ 711-7:9). 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


وأهل السنة والجماعة وسط بين قول الحبرية القائلين: بأن العبد مجبور على أفعاله 
وبين قول القدرية القائلين: أن أفعال العباد لا تدخل تحت قضاء الله وقدره. 
ومشيكته. 

فقال أهل السنة: إن أفعال العباد محلوقة لله عز وجل على الحقيقة» وهي أفعال 
العباد على الحقيقة» وهم قادرون على أفعالهم بقدرة حقيقية مؤثرة في وقوع الفعل 
منهم, والله الذي أقدرهم على أفعالهم على ذلك 
راجع وسطية أهل السنة بين الفرق( ص 717/4 ). 
مراتب الإيان بالقدر: 


مراتب القدر أربع وهي: 


الأولى: العلم: 


ل 00 رن تيت عا امب يا 
يَخْرْبُ عَنْهُ مِثْقَالُ در في السَّمَاوَاتِ وَلا في الَْرْض ي ولا أَصْهَرٌ مِنْ ذَِّكَ وَلا أَكْبَ إلا 


1 


في كتاب مبِينٍ #[سباً: .]7١‏ 
وقال الله جل في علاه إن الله عَالَعَيْبٍ ارات رارم إِنَّهُ هُ عَلِيمٌ بِذَاتِ 
الصَّدُورِ4[فاطر:8""]. 


الإران .القضاء والقد 

وقال تعالى :لا يَعْلَمُ مَابَْنَ َنِم وما حَلَْهُمْ وَلا تيِطُونَ بِنَيْءٍ مِنْ عأ علج عِلمِهِ إلابمَ 

قا ويسم ريه السَسَاوَاتٍ وَالْأَرْض وَلا وود حَفْطْه وَموَ الْمَيلٌ 

الْعَظِيمْ 4 البقرة:55؟]. 

وخثال حال :زياع الرسصو ل إلا الْبَلامُ وَانهُيعْلَمُ مَاتْبِدُونَ وها 
متمُونَ*[المائدة:99]. 

الثانية ‏ الكتارة: 


قال الله تعالى: قل لَنْ يْصببنا إِلّامَا كَتَبَ اللهلَتَاهُوَ 4 مَولانَا وَعَكَ الله فَلتَوَكَلٍ 

00 مر 

.]5١:ةبوتلا[*َنونِمْؤملا‎ 

وقال شيتانة لوللا أن كنت كَتَبَ الله عليه م الخلاء 0 الدنْيَاوَهُمٍْ الآخرّة 

عَذَّابُ الثّار4[الحشر: 7]. 

وقال الله جل في علاه :وَلَقَدْ كَتَبنا في الرَّبُورِمِنْ بَمْدِ الذّكْر أن ال الأَرْض يَرثهًا 
7 3 

عِبَادِىَ الصَّالحونَ*[الأنبياء: 5 ٠١‏ ]. 

الثالتة المسكةة 


ا 0 ا إِلَيْهمُ اللائكة وَكَلَّمه يم 
1 وه و | إلا ره 


0 ا 
َاهُ في وين املِكِ إِلّا أن يشَاءَ اللّهتَرْمَعُ كَرَجَاتٍ مَنْ 


ٍ 
م 
0 


وقال تعالى 0 


ا 
آآ ته 0 


نَشَاءُ وَقَوْقَ كُلَّ ذِي عِلّم عَلِيم4[يوسف: 77]. 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


ا ل ا إفْ فَاعِلّ دَِكَعَدًا إل أَنْ يَشَاءَ الله 
وَاذْكررَبّكَ إِذا نيبت وَقُلْ عَسَى أَنْ 0 كر ا ا 
14]. 

ررم َشَاءُونَ إلا أَنْ يَعَاء الله رَثّ الْمَالِنَ ©[التكوير:ة7]: 

وقال تعالى: وما تَشَاءُونَّ إِلّا أن يشَاءَ الله إن الله كَانَ عَلَِا حَكِيم) 4[ الإنسان: ٠‏ *؟]. 
وقال الله تعالى: فَإِدًا لَقِينُمُ الَّذِينَ كَمَّرُوا َصَرِْبَ الرَّقَابٍ عَنَّى إِذا ألْحَقْمُومُمْ 


2 رمع 


قَشُدُوا الْوَنَاقَ َإِمَا مَنَابَحْدُ وَإِمَا فدَاءَ حََى تَضَعٌ الحَزْبُ أوْرَارَهَا ذَلَِ وَلَوْيََاء الله 
صر مِنّْهُمْ وَلكِنْ لي بَمْضَكُمْ ببَمْض وَالَّذِينَ قوفي سيل الله قلَنْ يِل 
أَعَْاهُمْ 4[محمد:4]. 

الرابعة:الخلق: 

قال الله جل في علاه: #هوٌ الذي حَلَقَ لَكُمْ ماني الأَرْضٍ عِيًا ثم اسْتَوَى إِلَ السّمَاء 
َسَوَاهُنَّ سَبْعَ سََاوَاتٍ وَهُوَّ بكُلَ شَّيْءِ علِيٌ4[البقرة:19]. 


4 
33 


وقال الله تعالى: لاله حَالِقُ كُلّ نَيْءِ وَهُوَ عل كُلَّ َيْءِ وَكِيلٌ4[الزمر: 17]. 
وقال تعالى: إهَدًا حَلْقٌ الله ََرُونِ مَادَا حَلَقَ الِّينَ مِنْ دونه بَلِ الَّايُونَ في ضَلالٍ 
مين #[لقمان: ١١‏ ]. 

5 5 1 5 0 م 62 27 اروس 2 0 0 0 
وقال سبحانه وتعالى: '#وَلَيْنْ سَأَلتَهِمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض ليَقولنَ الله قل 
الْمْدُ له بَلْ أكْتَرَهُمْ لايَعْلَمُونَ14لقمان:5؟]. 


وقال الله تبارك وتعالى: ظإذَلِكُمُ الله رَبُكُمْ لا إلّة إلاهُوَّ حَالِقُ كُلَّ نَّيْءٍ فَاعْبُدُوهُ 


المعاد بالقضاء والقد. «33©» 

وَهُوَ عَلَ كُلَّ لَّيْءِ وَكِيلٌ 4[ الأنعام: " “1 

وقال جل وعلا: الله الَّذِي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَمَابَيِئهُها في ينَهِ أيَام نّم 
اْتَوَىعَ/ الْعَرْشٍ مَالَكُمْهِنْدُونِوِمِنْ وَل وَيوَلامَفِيع أقلا 
ا ل ل 

وقال تعالى: لوَلَيْن سَأَلْمَهُْ م مَنْ خَلَقّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض لَيَقُولُنَ حَلَقَهُنَ الْعَزِيرٌ 

الْعَليمُ 4[الرخرف:5]. 

نل شال :لأَمَنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَأَنْرَلَ لَكُمْ مِنَ السّمَاءِ مَاء كَأنبَنَا به 
داق ذات جد ما قان لكم أن سوا شَجَرَهَا أَِلَدّمَعَ اللهَبَلْ هُمْ قَوْمٌ 


يَخدلون 4[النمل 1], 


وقال تعالى: #ذَّلِكُمُ الله ريك د ات سار 
تُؤْفَكُونَ4[غافر:17]. 
وفال تعال :ظويا آنا النَاث 


مِنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ لا إِلَه 0 


4 


انِعمَتٌ الله عل كُمْ هَل مِنْ حَالِقٍ غَبْدُ الله يز رَفَكُمْ 
7 00 


ادكرو 
هو فأنى تو د َكُونَ4[فاطر 7 


وقد حمِحَت مراتب القدر في بيت وهو: 


شك الك شط لككر فته رمخررعتاء جترن 


ا 


قوله:(وأجمع القائلون بالأخبار): 


الخبر هو ما روي عن رسول الله يبلن قولّاء أو فعلاء أو تقرير» أو صفة خلقية 
أو نخلقية أو فعلية» وهو المرادف للحديث النبوي. 

وقد يطلق على ما هو أعم من ذلك فيشمل الآثر» والآول هو المراد هنا. 

قوله:(المؤمئون بالآثار): 

الأثر هو ما يروى عن الصحابي أو التابعي» وقد يطلق على الحديث كما سمى 
الطحاوي كتابيه: شرح معاني الآثار» وشرح مشكل الآثار» وغيره من أهل العلمء 
والأول هو المراد هنا؛ لكونه جمع بينهما وأدل على المراد. 

ع ان لياسر إن فون شي ساوات ل إل سملي 
0 به ليلّا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؛ مسجد بيت المقدسء ثم عُرِج 
به إلى السماء بجسده وروحه ا 0 


و 


ل: فال وَشول الله وَولك: الله أشرئ بي را 


مر َال هوت ويتى قش 
َه 2 


0 <"ّ 
0 


2 ا ا 
موسّىء وإذا هو رَجَل ضرّب زح 


و 
6 0 مر انا 


رَجُلُ رَبْعَة أحمَرُ كنا خرّح مِنْ ويّاس 
ِإِنَاءيْنِ في أحَدِهمَا لبن وف لخر عن تَقال: لي ا ال لسن 


كربت فَقِيل: أحدت الفطرة أما إِنَكَ لَوْ أَحَذْتَ الخد امش 


6 شَبَهُ وَلَد إِْرَاهِيمَ تله بن ثم 


االإسراء والمعرا 


ا ل ل 5 


ورواه مسلم برقم )١175(‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قالَ: قَاأ ولاك سد ا: «[قل 


ر 
سم وه 


رََبئِي في الحجر وَفُرَيْشٌ تَسْألنِي عَنْ مَسْرَ اي ماني ع اناه رزج لمر 
ْنَا فَكُرِبْتُ ُرَْةٌ ما كُربْتُ ْلَه قط قَال: فَرَفَعَةُ َعَهُ ال لي أَنَظرٌ ليه 0 

شَيْءِ إّ بيجم بهو وَكَد رَأَبنِي في عمَاعَةٍ يمن الْأَنبيَاءِ إِذَا مُوسَى قَائِمٌ صل َإِدَا 
رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْد كآنه مِنْ رجَالٍ سنو ءَة وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَام فَايِمْ 
بُصَلّ» أَفرَبُ النَّاسٍ به طَبَهَا عُرْوَة بن مَسعُود الَقَفِي وذ إِنْرَاهِيمْ عََئْو السام 


جد و > عرفو قَلَمَّ 


قَائِمٌ يُصَلِء أَشْبَهُ النّسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ -يَعْني نَفْسَهُ- فَحَانَت الصَّلَاكٌ فَأَمَتْهُم كَل 


اه يي م 2ع 1 


َرَعْثُ مِن الصَّلَاةٍ قَالَ قَائِلٌ: يَا نحَمَدُ ذا مَالِكٌ صَاحِبُ الَار قَسَلُمْ عََيْه َالْتَمَتٌ 
ا 


0 


- 3 


وروى مسلم (5؟ ل اللا 2 شول الله و نال: : «أَتِيِتُ 
ا ا ا ا ا ا ل ا ل 
بالبراق (وَهْوَ دَابَُ أبيتض طويل فوق الَارٍ وَدُونَ البَغل يَضع حَافِرَهِ عند منتهى 


1 0 مقو َه« ا ا 02 5 
طرفه) قال: فركبته حَتى أتيت بَبّت المقدس». 


1 


سرجه سر 


قَالَ: ١فَرَبَطنةُ‏ ب ِاحُلْمَِ التي يرط به الْأَنْبِيَاء . قَالَ: نُمَ َخَلْتُ المسجدّ فَصَلَيْتُ فيه 


فين حرج بجا جب علي الملم يا من تخب إن ئ لبي 
فَاخْرَوثُ اس ط 
ل أَنْتَ؟ قَالَ: جبريل. قبلّ: و مَنْ مَعَكَ؟ قال: حُحَمَدُ. قل وَقَد 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


ا سْتَفَْحَ جِررِيلٌ عَلَيْهِ السّلام» قَقِيلَ مزالت 


جِرْرِيلٌ. ة قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَد. قِبلَ: وَقَد بْعِتَ إلَيْهِ؟ قَالَ: َدبهتَ هد 
يي ل 
ل لت فَاسْتَفْتَحَ جبْرِيلٌ فَقِيلَ: مَنْ 
أَنْتَ؟ قَالَ: جْريلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ فَالَ: محمد وَل قبل وَكَدْبْعِتَ إِلَبّهِ؟ قَالَ: 
5 إِذا هُوَ قَذَ أ أعْطِيَّ شَطْرٌالحُسْنِ. فَرَحَبَ 
وَََا لي بِحَبِ نَم عَرَجَ با إِلَ السّمَاءِ لابق َاسْتفْئَحَ 98 م جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السّلَام؛ قِيلَّ: 


مَنْ هدًا؟ قَالَ: جِرِيلٌ. قِبلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: محمد قَالَ: وَقَدْبْعِتَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ 


ست 


31 


9 20 200 إن 3 ا ا 500 2 ا الى 
بعت إِلَيّْه فَفتِحَ لَنَاء فَإِذَا أنَا بِإِدْريسٌء فَرَحَبَ وَدَعَا لي بِخَبْر. قَالَ الله عَرْ وَجَل: 
0 ات 7 كي ار ين 1 41 7 جم ل 0 7 
ناه بكانا عَلِي14مريم: 00 تم عَرَجَ نا إِلَ السّمَاءِ الحامسَةء فَاسْتَفْتَحَ جبريل. 


قِيلَ: مَنْ هذًا؟ قَالَ: جِبْرِيلٌ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: محمد قِيلَ: وَكَدْ بْعِتَ إِلَيْهِ؟ 
قَالَ َدْبْعِتَ َه َفْتِح لَنَا كذ نا َارُونَ يِه فَرَحَبَ وَدَعَا لي بِكَبْرِ نَم عَرَج ينا 
إل السَّمَاءِ السَّادِسَة فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السّّام؛ قِبِلَ: مَنْ هَدَا؟ قَالَ: جِرْرِيلُ 
قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ فَالَ: ُحَمَدٌ. قِيلَ: وَكَدَ بْعِتَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: كَذْ بْعِتَ ليه ممتِح لَنَا قدا 
ل بع َاسْتَفمَحَ جبرِيل؛ 


عن قدا كال جبريلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ كَالَ: تحَمَد وبل » قِيلَ: وَقَدْ بُعِتَّ 


ِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدَ بعت إِلَيْه فيح لَنَا ًا آَنَا بإِبْرَاهِيمَ يل مُسَيْدًا ظَهْرَه إآ الْبَيتِ 
ِ 0 اك" ا ان 5-6 3 06 أ 7 
المعمور. وإذا ُو يَدخُلَهُ كل َم ار ل ل ل ن إلبه. ذهب ب | 


لد اعمالع 2 328 


الشدرة التتهى. وإذا ور فها كآذان الفلة. وإذا تمر ها كالفلال قال فلي مقي 
رَةِ المنتهى. وَإِذا وَرَقَهَا كاذانٍ الفِيَلةَ وَإذا ثْمَرَهَا كالقلال». قال: «فلمًَ) عْشِيَهًا 
ه مم ب سم 0 8 0 َرى 3 000 ا و 52 ر ةرسم ه كرههى 2 
من أمر الله مَا غشِي تغيرت, ف أحَد من خلق الله يَستطِيع أن ينعتها من حسْنهاء 
لت 3 ل 


00 0 00 5 ع و2 ة 11 هم 5 ع و 71 
فأوحى الله إِِيّ مَا أوحى. ففرّض عل حمسِينَ صَلاة في كل يوم وَليْلَةٍ. فنزلت إلى 


2-0 


2 


7 0 0 0 5 098 ا 5 م20 
مُوسَى يلك فَقَالَ: مَا فَرَض رَبَكَ عَلَ أَمَتِكَ؟ فَلت: حمْسِينَ صَلَاة. قَالَ: ارْجِغ إلى 


و 7 


إن اسم -ه عو 0 حم ال لسع ار يي و ا ا ل 0 
]و +اه 4ه ا 7 و 0 5 7 3 وه 4 0 5راء 
رد » فاسأله التخفيف؛ فإن أمتك لا يطيقون ذلك. فإني قد يلوت بَنِي إِسْرَائيل 


ا 
إلى رَبك فاساله التخفيف). 


0 «مَلَْ أكل أ و سه 5-6 كَيَاكك 1 ل ل ل اه العا 2 قَالَ: 

: «فلم أزل ارجع بَيْنَ رب تبَارَك وتعالى وَبَيْنَ مُوسَى عَلبْهِ السلام حتى قال: 

ب ور رو َوه جه و 0 ! وم ره 0 وه ل دا 2 م 0 ِِ 2 
يَا محمد. إنهن حمس صَلوَاتٍ كل يوم وَلَيْلَقَ لكل صَلاةٍ عَشْرٌ. فذلك خمسون صَلاةء 
سس ه ساس دراه 6ه ةداس كم 5 2 57 ا م مس هم سس دس 


وره م 0 


آ ته إن 78 0_0 2 ”0 5 2 م إن 7 
شه 6ه ل هس 2) ام 3 2 20 - 0 و السزرة قال: 0 2 0 
بسيئة : سيئة وَاحدة. قال: فنزلت 
عير 3 0 ِل ٍ 3 0 ضر ا ا 
0 


انتَهَيْتٌ 5 مُوسَى وَل فَأخراثة قَقَالَ: ازجع 0 رَبك فَاسْأَلّهُ التَخْفِيفَ». 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


2 2-0 ب هه 3 2 م 2 0 7س 0 0 آ ل 
فقعد معتز لا حَزيناء قا له 
سن 5 -ه 8 2 
كَالمسْتَهْزِي: هَل كان مِنْ فَيْءِ؟ فَقَالَ رَمُ شولٌ الله 0 «نَعَمْ) قَالَ: مَاهوَ 
م 0 
قال: 9إنه ري بى الليلة» 


قَالَ: د 


قَال:” تَعَمْ). 

ل لل ا ا ا شر ا ا ا ا 

ل: فلم ب اليكدي عاف ان هد الريك إذا دعا قرم إلى فال اراحكف 
5 5 4 0 7< 5206 


1 


60 
66 
ع« 16 
> 
2 
1 
0 
0-2 
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: فانتفضت إِلَيْهِ المجَالِسٌء وَجَاءُوا 


_ 2 01 5 0 2 - ه. ص 2 و و 2 1 2 
ار ا ال لل اي شار را ل ان 
00 ٍِ 20 5 1 - 0 ص 
أسْرِي بي الليلة) نوا إلا ؟ قلث: (إِلَ بَيْتِ القَدِسٍ» قَالُوا : ثم أصبحت بَيْن 
ظَهْرَنَينا؟ 

0 92 ات 


قَالَ: «نَعَمْ) قَالَ: ا 


للْكَذِب رَعَمَ قَانُوا : وَهَلَ تَسْتَطِيعْ أَنْ انا هيد - وَف القَوْمِ مَنْ قَذَ سَاهَرٌ 
1 00 لْبََدِ وَرَأَى الْمسجدَ- قَقَالَ رَسُولٌ الله وَبَوُ: «مَدَهَْبْتٌ أَنْعَتُ قا زِلْتٌ أَنْعَتُ 

من لنَّمْتِه قَالَ: فَجِيء بالمسجد وَأ أَنْظرُ حَنّى وْضِعٌ ذُونَ دار 
عِفَالٍ أَوْ عَمَيّلِ را نا أَنْظرٌ إِلَيْه ل ل لك ال سان 


ادح اعمالع 2 22 


رواه أحمد )7١9/1(‏ وهو حديث صحيح. 

قوله:(ومن قال: إن الإسراء في (أخرى)١1'‏ والمعراج في ليلة» فقد غلط): 

لأن الأدلة المتقدمة وغيرها صريحة أن المعراج كان في نفس الليلة التي أسرى به 
تسديك اد السارن وشيرة: 

ونال لبهت ف اللدلاسن 2786170 و رواية ثبت عن الح دلكل أن 
المعراج كان ليلة أسري به من مكة إلى بيت المقدس. اه. 

وذلك من قوله في الحديث”... ثم عرج بي»» وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. 

قال ابن كتير في تفسيره عند الآية: 

وهذا الذي قاله - يعني البيهقي- هو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية.اه. 

راجع الفتح )١/(‏ شرح حديث رقم (078/50). 

قوله:(ومن قال: إنه منام» وإنه لم يسر بجسده فقد كفرءقال الله عز وجل: 
لسبْحَانَ الذي أَسْرَى بعَبْدو ليلا مِنَ المسجدٍ الجَرَام إِلَ امسج الْأَقْصَى_(الذي 
ار رار را 

وذلك لأن الله تعالى يقول:لسُبْحَانَ الي أَسْرَى بِعَبْدِو4[الإسراء: .]١‏ 
والعبد يطلق على مجموع الروح والجسدء والآدلة السابقة تدل على أنه أسري 


به وعرج به يقظة بروحه وجسله. 


. ني (ط): «ليلة»‎ )١( 


)ادق (ط). 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


والذي يقول بخلاف ذلك يكون مكنبًا للآدلة» والمكذب للأدلة كافرء إذا 
توفرت الشروطء وانتفت الموانع عند تنزيله على المعين . 

أما رواية شريك أنه منام فوهم كما سيأتي التنبيه على أخطاء شريك في الحديث 
قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية (5/ :)75/1١‏ 
وهذا مذهب جمهور السلف والخلف من أن الإسراء كان يبدنه وروحه صلوات 
الله عليه وعلى آله وسلامه عليه كما دل على ذلك ظاهر السياقات من ركوبه. 
وصعوده في المعراج» وغير ذلك» وهذا قال فقال: لسُبْحَانَ الّذِي أَمْرَى بعَيْدو لَبَْا 
با ان لصون فى الذي برقا شر تر ار رم 
والتسبيح إن| يكون عند الآيات العظيمة الخارقة» فدل على أنه بالروح والجسدء 
والعبد عبارة عنهما. 

وأيضًا فلو كان منامًا لما بادر كفار قريش إلى التكذيب به والاستبعاد له إذ 
ليس في ذلك كبير أمر؛ فدل على أنه أخبرهم بأنه أسري به يقظة لا منامًا. 

قال العلامة القاسمي في محاسن التأويل /١٠١(‏ 187): 

ذاه تعال الوفتكان لزي الى يداوو لبلا رن اتسين الخرم4 أ اسازه 
منه ليلا» و#أسرى#4: بمعنى سرىء يقال أسراه وسرى به» فهمزة أسرى ليست 
للتعدية» ولذا عدي بالباء» وفرق بعضهم بين أسرى وسرى بالمبالغة في أسرى 
لإنادة السرعة ف السثير ؛ ولدا أوثر عل سرى: 


االإسراء والمعرا 
فقرله تعالى :للبلا 4 للتأكيد أو للتتجريد ع بعضر القيوف مثل أسعفت مرامف 
مع أن الإسعاف قضاء الحاجة. أو للتنبيه على أنه المقصود بالذكر.اه 


قوله:(وروى قصة الإسراء عن النبي كَل أبو ذر): 


عَنْ أي ذَرٌ نحَدتْ أن رَسُولَ الله َب قَالَ: ١فْرجَ‏ سَفْفُ بتي وَأَنَا بِمَكَّه فَتَرَلَ 
جيل يك مَمَرَجَ صَدْرِي» ثم حَسَلَهُ من مَاءِ رمرم م جَاء بطَتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمَلِي 
حِكْمَة وَإِنَانَاكَأفْرَعَهَاف صَدْرٍِي. ثُمَ أَطْبقَهُ ُمَ أَحَلَ بدي فَعَرَجَ بي إِلَ السّماءِء قل 
جِيْنَا السّمَاءَ الدّنيا قَالَ جِبْرِيلٌ عَلَّْهِ السَّام لََازْنٍ السّمَاءِ الدَّنْيا: افْتَخْ قَالَ: مَنْ هَدَا؟ 
د نر قا عر يلت ل ل ع ل وكا لقان روسل 
لَه قَالَ: نَم فَفتَحَ. قَالّ: فليا عَلَونًا السَّمَاءَ الدَّئا يا فإ ارَجُلٌ عَنْ ينه أَسْودَةٌ وَعَنْ 


5-4 


2 0 


يَسَارِِ أَسْودَة قَالَ: َإِذَا نَظَرَ قبَلَ يَمِنِه م 1 ضَحِكَء وَإِذَانَظَرَ قِبَلَ شِعَلِهِ بَكَىء قَالَ: 


نال دحا الي الصّالِح وَالِابْنِ الصَّالِح. قَالَ: قَلْتُ: يَا جِبْرِيلٌ مَنْ هَدًَا؟ قَالَ: 
مذااد ب ركد لاد بوعل ببالونت له َيه فَأَهْلٌ الْيَِنِ أَهْلَ الجُنَكَ 


وَالْأَسْودة التي ء عن َال أل لتر ذا نَظَرَ قِبَلَ يِه طَ 0 
بَكَىء قَال: نُمَ عَرَّجَ بي جَررِيلٌ > عَنَّى أَنَى السّمَاء الثاني قَقَالَ خَازِهَا: افْتَح. قَا 


مو 


َقَالَ لَهُ حَازممَا مِغْلَ ما قَالَ حَازِنٌ السّمَاء الدَّنيَا مََتَحَ). 
رواه البخاري برقم (759) ومسلم(77١).‏ 
دراه رواس بن هالك). 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


قوله:(ومالك بن صعصعة): 


عن مَالِكِ بْنِ صَعصّعَة و الل الله ا ا 
> )سمه 0 دي 000 
وَاليتقظان. د : أَحَدُ الثَلا 0 ار 0 انلق بي. 
جم د ير 2 


ع 
0 
ا 
0 
0 
5 
0 
8 
5 
1 
6 
2 


<2 


يا 0 م 53 0 راد أ 
عيد مَكَانَة ثم حنِي ! إيَانا وَحكمة اكت 50 ا َ 


ل ا نَحْوِأْتُ عَلَيْو نُمَ انطَلَقَْا حَنَى 
ْنا السَّاء الدََْاء فَاسْتفْتَحَ جبْرِيلٌ بك فَقِيلَ: مَنْ هَذًا؟ قَالَ: حبرل قِيلَ: وَمَنْ 


مَعَكَ؟ قَالَ: حُحَمَدُ لق قِيلَ: وَقَدْ بعت إِلَيْه؟ قَالَ: نَعمَمْ. قَالَ: فَمَتَحَ لَنَاء وَقَالَ: 


مَرْحَبًا به وَلَيْعُمَ المحيءٌ جاه تان باساعل آة مَك . 


2-6 و 


وَسَاقَّ الحَدِيتٌ بِقِصَّيته ل ل ار 
السَّلَامء وَفِ لتَالَِة يوسُّف,ء وف الرَّابعَةِ إِدْرِيسَ» وَف الْحَامِسَة هَارُونَ كَل قَالَ: 
١نم‏ انطَلقْنا حَتَى انتَهَيْنَا نتَهيْنَا إِل السّجاء السَادقف نانك عل ذو سَى عَلَيْهِ السَّلَام 
ا لك حَبا بالأخ الصَّالِح وَالنِيّ الصّالِح؛ : نل جاورنة كه 
نتودى: ماييكيك؟ تال رد رَبّ هَذًا عْلَامبَعََهُبَمْدِي يَدْخُلُ مِنْ أمْيِه اهن أَكْمَرْ يا 


و 1 
يَدْخُلٌُ مِنْ أمتِي» قَالَ: نُمَ انْطَلَقْمَا حَنَّى الْتَهََْا إِلَ السَّمَاءٍ السَابِعَق الا عل 


الإسراء والمعرا 


6م 4 
ده و ع0 


- 0 0-8 س ود ّ 07 5 7 2600 32 
ترَانِ ظاهِرَانٍ وَتْرَان ن بَاطِنانٍ فقلت: يَا جبريل مَا هذه الأمارا قالأما النهرَان 


-ه 070 


الْبَاطِئَانِ فَتَهْرَانِ في اَن وك الظّاهِرَانٍ فَالبيلُ وَالْمُرَاتُ م َم رُفِمَ لي الْبَنِت ا 0 
2 03 00 35 4 3 03 0 و 02 0 3 0 4 
ل ا ا لراك 
2 مر 2 ص 0 1 َِ 0 
مَلَكِء إِذا خَرَجُوا مِنْهُ [[يَعُو دُوا فيه آخِرٌ مَا عَلَْهِمْ نم م أِيث بإِنَا نا اجرغاحة 
- 0 0 39 2 
َالْآكَرُ لبن فَعْرضًا َل فاخ تت ال نشل أصدت أضات نايك كنك عل 


الِْطرَق ّم فُِضَتْ عَليَ كَُّ يوم َخْسُونَ صَلَاةً». 
رواه البخاري برقم(/7701) ومسلم برقم .)١55(‏ 
قوله:(وجابر بن عبدالله): 
ل ا و 
تعالى عنه مَا أَنّهُ مَيِعَ رَشُولَ الله د يَقَول لُ: هنا كَرَيٍ 


م عر 


فَجَلَا اللةلي بَيْتَ امقس فَطَفِقَتُ حرف لاف 5 


0 ل 


قوله:(وشداه بن أوس): 
حديث شداد ضعيف. رواه البزار في مسنده (8/ برقم 55/5)» والطبراني في 
الكبير (/ برقم »)272١57‏ وفي مسند الشاميين (”/ برقم 184)» والبيهقي ؤ 
دلائل البرة (5/ 4)760-763 وأبو اسواعيل عمد دن امتاعيل الاترمذي كبا فى 


فر كل زر عن قدا ب أواف قال ١‏ فلت يا رول اله قف امرى 


3 


0 


بك ليلة أسري بك ؟ 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


قال: «صليت لأصحابي صلاة العتمة بمكة معمّاء فأتاني جبريل عَلَِةٍ بدابة 
بيضاء فوق ال حمار ودون البغل» فقال: اركب. فاستصعب علي» فدارها بأذهائم 
حملني عليهاء فانطلقت تهوي بنا يقع حافرهاء حيث أدرك طرفهاء حتى بلغنا أرضًا 
ذات نخل فقال: انزل فنزلت؛ ثم قال: صل فصليت ثم ركبناء نقال: ندري آسن 
صليت؟ 

قلت: الله أعلم. قال: صليت بيثرب» صليت بطيبة» ثم انطلقت مهوي بنا يقع 
حافرها حيث أدرك طرفها حتى بلغنا أرضا بيضاء, فقال: انزل فنزلت, ثم قال: 
صلء فصليت ثم ركبناء نقال: تدري أبن صليت؟ قلت: الله أعلم. 

قال: صليت بمدين صليت عند شجرة موسىء ثم انطلقت تهوي بنا يقع 
حافرهاء حيث أدرك طرفهاء ثم بلغنا أرضا بدت لنا قصورهاء فقال: انزل فنزلت» 
ثم قال: صلء فصليت. فقال: أتدري أين صليت؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام المسيح ابن مريم» ثم 
انطلق بي حتى دخلنا المدينة من بابها اليماني» فأتى قبلة المسجد فربط دابتة» ودخلنا 
المسجد من باب فيه تميل الشمسء فصليت من المسجد حيث شاء الله» وأخذني من 
العطش أشد ما أخذ بي» فأتيت بإناءين أحدهما لبن» وفى الآخر عسل أرسل إلي مهما 
جميعًاء فعدلت بينهما ثم هداني الله عز وجل فأخذت اللبن» فشربت حتى قرعت به 


جبيني وبين يدي شبخ متكيء على مشراة له. فقال: أخذ صاحبك الفطرة إنه 


لد اعمال كح 338 


ليهدى, ثم انطلق بي حتى أتينا الوادي الذي في المدينة: فإذا جهنم تنكشف عن مثل 
الزرابي». 
فقلنا : يا رسول الله كيف وجدتما ؟ فقال : «مثل الحمة السخنة, ثم انصر_ف بي 
فمررنا بعير لقريش بمكان كذا وكذا قد أخلوا بعيرا هم قد جمعهم فلان فسلمت 
عليهم؛ فقال بعضهم : هذا صوت محمد ين ثم أتيت أصحابي قبل الصبح بمكة» 
فآتاني أبو بكر رضي الله تعالى عنه . فقال: يا رسول الله أين كنت الليلة؟ قد 
التمستك في مكانك؟ فقال: أعلمت أني أتيت مسجد بيت المقدس الليلة». 
الحديث وفي سنده إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق الحمصي ضعيف. 
فحديث شداد ضعيفء وقد صح عن غيره | تقدم. 
قوله:(وغيرهم؛ كلها صحاح. مقبولة؛ مرضية عند أهل النقل؛ مُحرَجَةٌ في 
الصّحاح): 
بعض هذه الأحاديث التي أشار إليها المصنف مخرجة ني الصحاحءك| تقدمء 
وبعضها غير صحيحة؛ كا رأيت حديث شداد بن أوسء لكن أحاديث الإسراء في 


الجملة صحاحء ومخرجة في الصحاحء وغيرها. 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


ا 


قوله:(وأنه (عليه الصلاة والسلام)7'رأى ربّه عز وجلء كما قال تعالى: 
ار د ل #عدياء. الْنْتَهَى #[النجم :"4-1 .]١‏ 
قال الإمام أحمد (رحمه الله تعالى)'فيم| رُوّينا عنه: وأن النبي كَكَِةِ رأى ربّه عر 
وجلء فإنه مأثور عن النبي يده صحيح. رواه قنادة (عن) 7" عكرمة عن ابن 
عباس. 
(ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس) 247. 
ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس): 
صحيح.ء وقد جاء عن ستة عشر صحابيًا: 
١‏ - حديث ابن عباس رضي الله عنهمّاء وله طريقان: 
الأولى: رواه أحمد في «المسند) /١(‏ 7/865 و7510)» وولده عبدالله في «السنة» 
»)١ ١701/١‏ وابن أبي عاصم في السنة» برقم (550)» واللالكائي في اشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة» برقم (/ا844-481)» وابن عدي في الكامل 


)١(‏ في (ط)«296). 
(5) ليس فى (ط). 
لايس كيه 
ل 


ؤية الني كللولربه عز 

(؟//61/1). والآجري في «الشريعة» برقم .)3٠١5”(‏ وابنالجوزي في «العلل 
المتناهية» برقم )١51/(‏ 

من طريق خماة بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: فال رسول الله 
رد «رأيت ربي تبارك وتعالى). 

ورجاله ثقات. إلا أن حماد بن سلمة تغير بآخرة» وقال الإمام مسلم في «التمييز» إنه 
يخطئ في حديث قتادة كثيراء كبا في اشرح علل الترمذي» لابن رجب 
(؟/م ١‏ ه). 

الثانية: رواه أحمد »)*58/1١(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب) برقم (541)) 
وعبدالرزاق في «التفشير» (115/5) وابن التجاد في «الرد عل من يقول القران 
مخلوق» برقم (41)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» برقم ».)١5(‏ والترمذي 
برقم (72777)» وابن خزيمة في (التوحيد) برقم (770). 

من طريق عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن أب قلابة عن ابن عباس رضي الله 
عنهمًا عن النبي يرد قال.. فذكره. 

وأبوقلابة» وهو: عبدالله بن زيد الجرمي روايته عن ابن عباس مرسلة» ا في ١تحفة‏ 
التحصيل» و«الإصابة». 

لكن رواه ابن أبي عاصم في «السنة» برقم (559)» وابن النجاد برقم (95)) 
والترمذي برقم (37715). وأبو يعلى الموصلي برقم (55/4) 


من طريق قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس.. فذكره. 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


وتصحف عند ابن أبي عاصم «أبو قلابة» إلى «أبي كلابة». 

وقد تابع قتادة عباد بن منصور عند الآجري في «الشر_يعة» برقم (50 )٠١‏ فرواه 
عن أيوب عن أب قلابة عن خالد بن اللجلاج: أن ابن عباس حدثه.. فذكره. 
فيتحصل من هذا أنه روى عن أيوب عن الوجهين, فرواه معمر بإسقاط خالد بن 
اللجلاج» ورواه عباد بن منصور بإثباته. 

لكن قد قال الإمام أحمد إن قتادة أخطأ فيه ى| في «الإصابة» (5/ 777/7)» وكذا في 
«تحفة اللأشراف» (5/ 87 7). 

وقال الحافظ في «تبذيب التهذيب» (”/ ٠١5‏ ) في ترجمة خالد: روى عن ابن عباس 
فيها قيل» والمحفوظ عن عبدال رحمن بن عائش الحضرمي. اه 

وقال الترمذي بعد ذكر حديث قتادة عن أبي قلابة خالد بن اللجلاج : 

هذا حديك خسن عري مهدا الو حة. 

وقد أعله أبوحاتم ى! في «العلل» لابنه )7١ /١(‏ ورجح في هذه الطريق أنها من 
رواية عبدالرحمن بن عائش مرسلا. فالأولى من طريقي حديث ابن عباس 
ضعيفة» والأخرى معلة. 

"- معاذ بن جبل رضي الله عنه: 

رواه أحمد (0/ 2757» وابن النجاد في «الرد على من يقول القرآن مخلوق» برقم 
(75)» والترمذي في السئن برقم (3715)., ورواه في «العلل الكير»(5/ 646 - 


7) مختصرّاء وابن خزيمة في «التوحيد) ».)057-515٠ /١(‏ والدارقطنى في 


ؤبةالنى تلادلريه عد 

«الرؤية» برقم 57١(‏ و0١77‏ و3775). والطبراني في «الكبير) /7١(‏ رقم5١5)),‏ 
وابن الجوزي في «العلل») برقم ».)١1(‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ 5 54 77) 

من طريق يب بْنِ أبي كَديرء حَدَنَا ريد ْنُ سَلامء عَنْ أي سَلام عَنْ عَبدالرَحمنِ بْنٍ 
دس الم 


ا 0 


أذ ا 


الايء 00 00 لله 1 ا ب بالصّدق. وَصَل وَتَوَرَ 
ف صَلَاتِه فلا سَلمَّ قَالَ: : 0 ل ١إني‏ 
0 حبسي عَنَكُمْ العَذَاة ا تر ار فعايث مامد دري 
فََعَسْتُ ني صَلَاتٍ حَنَّى اسْتَبْقَطْتٌ قَإِذًا أتابرَبٌ عَرَّ وجل في أَحْسَن 
ضررة. االحديف, 

وصحح هذه الطريق أحمد ى| في «تحفة الأشراف» (5/ 03717 والكامل لابن عدي 
( 2955). والبخاري ى) ذكره الترمذي عقب الحديث. 

ورجاله ثقات خلا عبدالرحمن بن عائشء وهو الحضر-مي عد في الصحابة حتى 
جعل الحديث من حديثه ى| سيأتي وهو خطأ. 

وقال مغلطاي في «الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة» (؟/ اك 
تصح له صحبة. اه قلت: وهو الصوابء. وهو مجهول حال. راجع «تبذيب 
التهذيت» (ك/ هكرا -185) و«الاصابة» .)707-11/١/4(‏ 


ورواه ابن خزيمة في «التوحيد) /١(‏ 2564).» والحاكم في «المستدرك» )0١ /١(‏ 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


وابن النجاد برقم (1/5)) والدارقطني في «الرؤية» 20 

من طريق سعيد بن سويد القرشي عن أبيه عن عبدال رحمن بن إسحاق عن محمد بن 
عدالر عن بن أي ليل عن أبيه عن معاد فذكرة. 

وم لكا حريية درلا لعن أبيه). 

قال الحافظ في «إتحاف المهرة» ("17/11): لم يسمع محمد من أبيه» ولا ابن أبي ليل 
5 

قلت: ومحمد بن عبدال رحمن بن أبي ليل ضعيف. ومحمد بن سعيد بن سويد وأبوه 
مجهولان» وعبدالرحمن بن إسحاق أبوشيبة الواسطي ضعيف جداء كما في 
اعبذيب التهذيب». 

ورواه الدارقطني في «الرؤية» برقم )75١1(‏ من طريق محمد بن صالح الواسطي 
عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن معاذ.. 
.0 

وابن أبي ليل لم يسمع من معاذ. ى| تقدم كلام الحافظ. 

والحجاج بن دينار» وهو الواسطي: صدوق. 

ومحمد بن صالح الواسطي ترجمه البخاري في «التاريخ» »)1١7//1(‏ وابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» (1/ 73588) وغيرهما ولم يذكروا فيه جرحًا ولا 
تعديلاء وذكر ابن أبي حاتم من الرواة عنه راويين فهو مجهول حال. 


ؤبةالنى تلادلريه عد 

وقد ذكر الإمام الدارقطني في «العلل» (5/ 5 5-/51) حديث معاذ وعبدال رحمن بن 
عائش وأنس وابن عباس» وحكم عليها بالاضطراب» وقد جاء الحديث عن 
صحابة آخرين» لم يذكرها الدارقطني رحمه الله. 

وهو نفسه ذكر بعضها في كتاب «الرؤية» ى) ستراه إن شاء الله تعالى. 

1- حديث عبدال رحمن بن عائش: 

رواه الدارمي برقم .)35١195(‏ وابن ن أبي عاصم في «السنة» برقم (457)» وفي 
«الآحاد والمثاني» برقم (755/8265)» وابن النجاد برقم (/ا/ا و80 و81)» والمروزي 
في (مختصر قيام الليل» ص(25-55)» والآجري في «الشر_يعة» برقم ,.)٠١5١(‏ 
واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» برقم 90١(‏ و”407)), 
وابن مندهفني «الرد عل الجهمية)» برقم (075). والبغوي في (شرح السنة» 
(5/ 073-16). وفي «التفسير» (234/5» وابن خزيمة في «التوحيد) برقم 
(0"». وابن الجوزي في «العلل المتناهية» برقم »)2١١(‏ والدارقطني في «الرؤية» 
ال ااا 

من طريق عبدالرحمن بن يزيد بن جَابِرٍ عَنْ حَالِدِ بْنِ اللجلاج وَسَأَلَُ مَحْحُولٌ أَنْ 


0 


دك 7 82 ده م روي 6س م 5 0 7 ار 2 شر 


2 0 
26 د اانه 


0 اه ركلا 0007 يل يلكرت 5 وض 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


وَلِيَكُونَ مِنَ الُوقِنِينَ4[الأنعام :/91]. 

وقال ابن خزيمة عقبه: قوله في هذا الخبر: قال سمعت رسول الله يلد وهم؛ لأن 
عبدالرحمن بن عائش لم يسمع من النبي يَدُ هذه القصة» وإنما رواه عن رجل من 
أصحاب النبي يي ولا أحسبه أيضًا سمعه من الصحابي؛ لأن يحيى بن أبي كثير 
رواه عن زيد بن سلام عن عبدالرحمن الحضرمي عن مالك بن يخامر عن معاذ 
وقال يزيد بن جابر عن اللجلاج عن عبدال رحمن بن عائش عن رجل من 
أصحاب النبي 0 اه 

وعبد الرحمن بن عائش الحضرمي مختلف في صحبته؛ كما في «الإصابة» (5/ -11٠١‏ 
ال 

وراه ابن أبي عاصم في «السنة» برقم (574) من طريق ابن ثوبانء ثنا أبي يحيى 
مكحول وابن أبي زكريا عن عائش الحضرمي قال: قال رسول الله وَل.. فذكره. 
وابن ثوبان» هو: عبدال رحمن بن ثابت بن ثوبان فيه ضعف. 

روه يل كا ب يد دن جاب عد ابد 0011 ررة ا تا راس ريم 
(١1/لالاه‏ -2078)» وابن منده في «الرد على الجهمية» برقم(1/5)» وابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» برقم )١7(‏ 

عن خالد بن اللجلاج عن عبدال رحمن بن عائش عن بعض أصحاب رسول الله 
يق . فذكره. 


وعدالر من ين يريد بن خابرن الخد الاول وبر يدين ريلد شن خاب هذا 


ؤية النى #لاواربدعز 

السند أخوان كلاهما ثقة» لكن توبع عبدال رحمن في الطريق التي قبل هذه عند ابن 
أبي عاصم؛ وهي ضعيفة تصلح في الشواهد» فترجحت طريق عبد ال من بن 
يزيدء وأن الحديث من حديث عبدال رحمن بن عائش. وتقدم إعلال ابن خزيمة 
0 

فحديث عبدال رحمن بن عائش ضعيف. 

؛ - حديث أب أمامة الباهلٍ صدي بن عجلان رضي الله عنه: 

رواه ابن ابي عاصم في «السنة» برقم (2)555» والطبراني في «الكبير) (8/ )59١‏ 
برقم »)811١10‏ والدارقطني في «الرؤية» برقم (/3550-75). وابن النجاد في 
«الرد على من يقول القرآن مخلوق» برقم (47) من طريق ليث عن عبدالرحمن بن 
سابط عن أب أمامة عن النبي وَيدُ.. فذكره. 

وليث» هو: ابن أبي سليم ضعيف. وعبدال رحمن بن سابط ثقة يرسلء ولم يسمع من 
أبي أمامة. قاله ابن معين ىا في «تحفة التحصيل» ص(/917١).‏ 

فحديث أب أمامة ضعيف. 

- حديث ابن عمر رضي الله عنهم|: 

رواه البزار كا في «كشف الأستار» برقم )7١74(‏ من طريق سعيد بن سنان عن 
أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن ابن عمر.. فذكره. 

وسعيد بن سنان متروك. 


وله طريق أخرى عند الدارقطني في «الرؤية» برقم (؟75907) وفيه شعيب بن محمد 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


الحضرميء قال شيخنا مقبل رحمه الله في «تراجم رجال الدارقطني» ص(؟7557): 
لم نجده. 

ومحمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر. 

ومحمد بن عبد الرحمن منكر الحديث.كما في (تهذيب التهذيب». 

وأبوه عبد الرحمن البيلمان ضعيفء ولم يسمع من أحد من الصحابة إلا من سرق. 
كا في «تبذيب التهذيب». 

فحديث ابن عمر ضعيف جدًا. 

1- حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهم|: 

رواه ابن أبي عاصم في «السنة» برقم (570) عن إبراهيم بن طهمان عن سماك بن 
حرب عن جابر بن سمرة به مختصرًا. 

وهو حسنء وسماك بن حرب صدوق وقد تغير بآخرة» لكن احتج له مسلم 
بحديث رقم (/757171): (إني لأعرف حجرًا بمكة ..) الحديثء ذكره مسلم رحمه 
الله بفس سرد هذا ديق 
فهو حديث حسن على شرط مسلم. 

/ا- حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه : 

رواه ابن أبي عاصم في السنة» »)51/١(‏ وابن خزيمة في «التوحيد) /١(‏ 017), 
وابن مندهفي «الرد على الجهمية)» برقم (97), والبغوي في «شرح السنة» 


(/9-78”") برقم (475)» والطبراني في «الدعاء» برقم )١5411(‏ من طريق 


ؤبة الني وريه عز 

عبدالله بن صالحء ثنا معاوية بن صالح عن أبي يحبى عن أبي يزيد عن أبي سلام 
وعبدالله بن صالح هو: المصري كاتب الليث ضعيف, وأبوسلام تمطور لم يسمع 
من ثوبان. قاله ابن معين وابن المديني وأحمد وأبوحاتم» ى! في «تحفة التحصيل». 
لكن تابعه ابن أبي مريم رواه ابن النجاد برقم (87)» والدارقطني في «الرؤية» برقم 
(6؟). 

من طريق ميمون بن الأصبغ» حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا معاوية به. 

وابن أبي مريم وهو: سعيد بن الحكم ثقة» لكن السند إليه لا يثبت» فميمون بن 
الأصبغ روى عنه جماعة وذكره ابن حبان في «الثقات» ولم يُوثق. فهو مجهول 
حال. 

لكن له متابعة صحيحة عند الدارقطني في «الرؤية» برقم (35951) تابعه ابن وهب 
عن معاوية به. 

وخالفهم الليث بن سعد عند البزار ى! في «كشف الأستار» برقم )5١7/(‏ فرواه 
عن معاوية بن صالح عن أبي يحيى عن أبي أساء عن ثوبان.. فذكره مطولًا. 
وقال البزار عقبه:(وقد روي هذا من وجوه فاقتصرنا على حديث ثوبان لأن فيه ما 
ليس في حديث معاذ ولا حديث ابن عباس ولا عبد الرحمن بن عائش)اه . 
فالثابت هو طريق ابن وهبء. وهو عبدالله بن وهبء وهو ثقة حافظ عابد. والليث 


بن سعد ثقة ثبت فقيه إمام مشهورء كا قال الحافظ في «التقريب»). 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


فطريق الليث أرجح لأنه أرجح. وهي سالمة من الانقطاع وهي حسنة. 

ومعاوية بن صالح هو: ابن حدير صدوق له أوهام. وأبويحيى وإن قال الهيثمي في 
(مجمع الزوائد» (171//1) أبو يحبى لا أعرفه. اه وقد سماه البغوي فقال: هو 
سليم بن عامر الخبائتري. وقال ابن منده: وهو سليم. 

قلت: وهو ثقة. وأبوأساء هو: عمرو بن مرثد الرحبي» وقيل اسمه: عبد الله ثقة. 
فحديث ثوبان حسن. 

- حديث أم الطفيل امرأة أبي بن كعب رضي الله عنها: 

رواه ابن أبي عاصم في «السنة» برقم »)57١(‏ والطبراني في «الكبير) 
/١5(‏ برقم 235)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية») برقم (4)» والدارقطني في 
«الرؤية» برقم (5/5-/5/1) 

من طريق مروان بن عثمان عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل.. فذكره. 

وعند ابن الجوزي والطبراني: «في صورة شاب موقر) إلخ. وعند الدارقطني: 
«موفر) بدل: (موقرا. وعمارة بن عامر ترجمه البخاري في «التاريخ الكبيرا 
(5/ 0801-60 )» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (7177/7)» وابن حبان 
في «الثقات» (5/ 55 7) ولم يذكروا فيه تعديلًا. 

وقال البخاري: لا يعرف سماع عمارة من أم الطفيل. وقال ابن حبان: يروي عن أم 
الطفيل امرأة أبي بن كعب عن النبي ولد قال: «رأيت ربي» حديثًا منكرًا لى يسمع 
عمارة من أم الطفيل» وإنم| ذكرته لكي لا يغر الناظر فيه فيحتج به» من حديث 


ؤبة الني كلاؤلريه عر 

أهل مصر. اه 

ومروان بن عثمان أبوعثمان المدني» قال أبوحاتم: ضعيف. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال النسائي: مَنْ مروان بن عثهان حتى يصدق على الله عز وجل؟. 
وقال الحافظ في الحديث: وهو متن منكر. كما في «تهبذيب التهذيب». 

فحديث أم الطفيل منكر جدًا. 

9- حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه : 

رواه الطبراني في الكبير» /١(‏ برقم/47) من طريق عبدالله بن إبراهيم بن الحسين 
بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن عبيد الله بن أبي رافع عن أب رافع.. 
فذكره. 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)71777/١(‏ وفيه عبدالله بن إبراهيم بن الحسين عن 
أبيه» ولم أر من ترجمهم|. اه 

-٠١‏ حديث أب عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: رواه الخطيب في «تاريخ بغداد) 
15١ /8(‏ و؟15»). وابن الجوزي في «العلل المتناهية» برقم .)٠١(‏ 

من طريق عبد ال رحمن بن سابط عن أب ثعلبة عن أبي عبيدة بن الجراح.. فذكره. 
وعبدال رحمن بن سابط ثقة كثير الإرسال. قال الحافظ المزي: وقيل:لم يدركه. 
(ت#بذيب الكمال» (73/ )١18‏ و(11/ »)١715‏ فهو منقطع. 

-١١‏ حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه: 


رواه الخطيب في «تاريخ بغداد) (// ١9١‏ و151). وابن الجوزي في «العلل 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


المتناهية» برقم )٠١(‏ مقرونًا مع حديث أب عبيدة بن الجراح 

من طريق الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب. لكنهما لم يسوقا لفظه. 
وكنده جين 

وقد ساق الطبراني لفظه في «المعجم الكبير» (8/ 0777): و«الأوسطح برقم 
(0497»» ولفظه: سئل رسول الله يلد فيم يختصم الملا الأعلى الحديث؛ ولم 
يذكر فيه الرؤية. 

لكنها من طريق أبي سعد سعيد بن المرزبان ضعيف جذدَاء وقد خالفه في الطريق 
الأولى سفيان وهو الثوري» وهو أرجح. فالطريق الآولى أصح. وهي حسنة. 
5- حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: 

رواه ابن حبان في «المجروحين)» (”/ .)١57‏ وابن النجاد في «الرد على من يقول 
القرآن مخلوق» برقم (79), والدارقطني في «الرؤية» برقم 41 7) من طريق 
يوسف بن عطية عن قتادة عن أنس عن النبي وَد... فذكره. 

ويوسف بن عطية الصفار أبو سهل: متروك. 

وقد حكم عليه الدارقطني في «العلل» بالوهم (5/ 05). 

وله طريق أخرى عند ابن الجوزي في «العلل المتناهية» برقم )١9(‏ من طريق فهد 
ب راع خادع ثارت عر اسن فدذكرة, 

وفهد بن عوفء قال علي بن المديني: هو كذاب. كذا عقبه ابن الجوزي» وكذا ذكر 
قول علي بن المديني في «لسان الميزان» (5/ 5١‏ 20» وزاد: وتركه مسلم والفلاس» 


ؤبة الني وريه عز 

وقال أبوزرعة: اتهم بسرقة حديثين. وقال العجلي: كان من أروى الناس عن 
فضيلء ولا بأس به. اه 

فحديث أنس ضعي جذا. 

-١‏ حديث أب هريرة رضي الله عنه: 

رواه ابن النجاد في «الرد على من يقول القرآن مخلوق» برقم (87)» والدارقطني في 
«الرؤية» برقم (5517)» وابن مندهفي (الردعل الجهمية) برقم(5١),‏ 
واللالكائي في #اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» برقم(419)), 
والطبراني في «الدعاء» برقم )١5575١(‏ 

من طريق عبيدالله بن أبي حميد عن أب المليح الهذلي عن أبي هريرة رضي الله عنه.. 
دم 

وعبيدالله بن أبي حميد الهذلي أبوالخطاب البصر-ي: متروك. وقد قال البخاري: 
يروي عن أب المليح عجائب. وقال الحاكم وأبونعيم: يروي عن أب المليح وعطاء 
مناكير. كا في «تبذيب التهذيب». 

فحديث أبي هريرة ضعيف جدًا. 

5- عمران بن حصين رضي الله عنهما: 

رواه الدارقطني في «الرؤية» برقم )75١(‏ من طريق عبيدالله» وهو ابن أبي حميد 
الحذلي عن أبي المليح عن عمران.. فذكره. 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


فحديث عمران ضعيف جدًا. 

6- حديث أخي أب أمامة الباهلٍ رضي الله عنه: 

ذكر ابن غبدالبن في «التمهيد؟ (7717715) ولم يذكر له سنذا ولاعزوًا حتى نحكم 
عليه. 

75- حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: 

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 5 )7١‏ وعزاه لابن مردويه. ولم يذكر سنده 
حتى نحكم عليه. 

فالحديث صحيح, والحمد لله» ولا تغتر بتضعيف محققي مسند أحمد للحديث فإنهم 
يصححون ما هو دونه في المرتبة» لكنه لما خالف معتقدهم الأشعري ضعفوه 
لهوىّ بيّن» وقد صححه شعيب مع عبد القادر في تحقيق «زاد المعاد) والله 
المستعان. 

والمراد بالرؤية ها رزية مايف ك)ا دكت عه لاحاديت : للادلة الصحيحة 
الصريحة من القرآن والسنة أن الله لا يرى في الدنيا بالعين وبين السلف نزاع في 
الرؤية المنامية» والحديث يدل على ذلك » وأما الرؤية البصرية فلا خلاف بينهم 
الى ف الدب 

وأما الرؤية البصرية في الدنيا فلا دليل على ذلك .ول يقل به أحد من الصحابة ولا 
من الأئمة المشهورين . قاله شيخ الإسلام في جامع المسائل )٠١6 /١(‏ والله 


عل 


ؤبة الني كلاؤلريه عر 

قوله:(والحديث على ظاهره كما جاء عن النبي يَكِِهِ والكلام فيه بدعة. ولكن 
نؤمن به كما جاء على ظاهره. ولا نناظر فيه أحدًا): 

أي نمر الحديث على ظاهره المراد منه. مع اعتقاد معناه. والكلام في تلك 
التأويلات هو من البدع فلا نخوض فيه. 

قوله:(وروي عن عكرمة عن ابن عباس قال: إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم 
بِالخَلَّه واصطفى موسى بالكلام» واصطفى محمدًا يل بالرؤية): 

صحيح موقوفًاء رواه ابن أبي عاصم في السنة برقم (577» 57 5)؛ وعبد الله 
بن أحمد في السنة برقم (/ا/01/4-51)» والنسائي في التفسير من الكبرى (5/ 41/7 
برقم »)١١1514‏ وابن جرير الطبري في تفسيره (58/71)» وابن خزيمة في 
التوحيد ١١‏ برقم”7177 770/771 )» واالحاكمفي الملستدرك ))190/١(‏ 
و(559/5)). وابن منده في الإييان برقم (7557). 

قوله:(وروى عطاء عن ابن عباس (رضي الله عنهم|)(١2,‏ قال: رأى محمد َل 
ربّه مرتين): 
صحيح موقوقاء رواه عبد الله بن أحمد في السنة (7/ 545 برقم »)١178‏ وابن 
خزيمة في التوحيد(١1/١54‏ برقم2387). والطبراني في الكبير ١١(‏ برقم 
2١65‏ )»). واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة برقم (415), 


وهو صحيح » وزاد اللالكائى: بفؤاده. 


1 1ط 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


والحديث في صحيح مسلم (11/5)- 23586 قال: رآه بفؤاده مرتين» فيتعين 
المصير إلى هذا؛ إذ لا قائل من الصحابة أنه يبرن رآه بعينه كما قال شيخ الإسلام. 

قوله:(وروي عن أحمد (رحمه الله) 2١7‏ أنه قيل له: بم تجيب عن قول عائشة 
رضي الله تعالى عنها: من زعم أن محمدًا قد رأى ربّه عز وجل...) الحديث؟): 

رواه البخاري برقم (5/855)» ومسلم (/ا/ا١).‏ 

قوله:( قال: بقول النبييكة: «رَأَيْتُ ري عَزَّ وَجَلَّ)): 

تقدم تخريج الحديث قريبًا. 

وقول أحمد ذكرهالحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح 
البارى 0 55-558) قال: 
وممن أثبت الرؤية لنبينا مَل الإمام فروى الخلال في كتاب السنة عن المروزي 
قلت لأحمد: إنهم يقولون إن عائشة قالت من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم 
على الله الفرية فبأي شيء يدفع قولها؟ 

قال بقول النبي يَْْ: «رأيت ربي» قول النبي يلد أكبر من قوها. 

وقد أنكر صاحب ال هدى على من زعم أن أحمد قال رأى ربه بعيني رأسه؛ قال: 
انا قال مره راي شد ريف وفال مره ينزاده اه 


قلت: ولم أجده في السنة للخلالء وكلام ابن القيم رحمه كافي. والله أعلم. 


)١(‏ في (خ): رضي الله تعالى عنه). 


قوله:(وفي حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله 
تعالى عنه » أن النبي يَنَنُ قال: «فرجعت إلى ربي وهو في مكانه», والحديث بطوله 
رح في الصحيحين. والمنكرٌ لهذه اللفظة راد على الله ورسوله): 


هذا الحديث رواه البخاري برقم )26١11/(‏ قال رحمه الله: 


حَدَنَنَاعَبْدُ اَِْيزِ بن عند لله حَدَئيِي سُليَانُه عَنْ شَّرِيكِ بْنِ عَيْدِ اله أنهو لَّ: 
ل ل ا سُولٍ الله وَل مِنْ مَسْجِدٍ الْكَعْبَة: أنه 


ا 
ل 
اي ل ل ا ل ل 
الألبياء تناه أخيتهم ول" نام فلو جتن فل يَكَلَمُوء حل اختملوة فوضكوة علد بطر 
ل نا عو صر فل يرال عا ن لسرو إل ديه ييه حَتَّى فَرَعَ مِنْ صَدْرِهٍ 
وَجَوْفِهِ فََسَلَهُ منْ مَاءِ زَهْرّ بيدِهِ حَنَى أَنْقَى جَوْفَهُ ثم 
تَوْرٌ مِنْ دَهَبٍ عَحْشُوًا إِيَنَا وَحِكْمَةَ فَحَشَا به صَْرَهُ وََعَادِيدَهُيَْنِي عزوق حَلْقِه نَم 


00 


طْبَقَهُ ثم عَرَجَ به إِلَ السََّاء الدَنيًا فَصَرَب يَابًا مِنْ أَبْوَايَا قَنَادَاه أَمُلٌ السَّمَاء ل 
هَذًا؟ فَقَالَ: جزيل قالواة و وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: م مَعِيَ محمد قَالَ: وَقَذَ بعِتَ؟ قَالَ: نَع 


ا 


قَانُوا: فَمَرْحَبًا به وَأَهْلَاء فَيَستَبشِرُ به أَهْل ل بَا يُرِيدُ الله به 


ا لا 6 ققَال لحيل : هذا بولك 51 


َسَلْمْ عَلَيْه فَسَلَمَ عَلَيْهه وَرَدَ عَلَيْهِ آدَمُ وَقَالَ: مَرْحَبا وَأَمْلا بائنيء نِعْمَ الإبْنُ أَنْتَ 


الفؤاد بش ح الاقتصاد فى الاعتقاد 

ذا هُوَ في السَّمَاءِ الدَنيا بتهَرَيْنِ يَطَردَانِ قَقَالَ: «مَا هَذَّانِ التَّهَرَادِيَا جِبْرِيِلٌ؟ قَالَ: 
هَذًا اليل وَالْفْرَاتُ عُنْضرْهْمَاء نَم مَمَى به في السَّمَاءِ. 

ذا هُوَ بتهَر آحَرَ عَلَيْهِ قَصْرٌ من لُوْلُو وَرَبَرْجَدِء فَصَرَبَ يَدَهُ ًا هُوَ مِسْكٌ أَذَْرٌ 

تال ما هَذَّايا جبريل؟) ل عدا رك ري عا لاك لت ل ير إن 

اناد التي نقالي ا ليك لل بال ل تالت لا الأو م ناك فال ريل 

00 له 0 ل 


- -- ل 


به إلى الرَابِعةٍ 00 0" اخامسة مد ارايت دللكن 
نَم عَرَجَ به إِلَ السَّاءِ السَّادِسَةِ فَقَانُوا لَهُ مِدْلَ دَلِكَ: ثم عَرَجَّ به إِلَ السَّبَاءِ السَابعةٍ 


بو له 


مَقَالُوا آ ل رس 


وَهَارُونَ في الرَّابِعَقَ وَآخَرَّفي الْحَامِسَة 0 احمط اتوي إسادم السادسق 


وَمُوسَى في السّابعَةٍ مضل كلام الله فا 0 كن رت 1 أط ظنّ أن يَرْفَعَ عل أَحَد 
نم عَلَا به قَوْقَ دَلِكَ بن لا يَحْلَمُهُ | الله مر لك 


ع 
ع 


2 0 
0 : 6 هه 2 


الو كذل عي كان وذ قاد فر و از أذ قاور سانا افع رو ين 


0 لي 


صَكَاه عَلَ مَك كُلَ يَوْمِ وليل نَم بط 1 حَتَى بَلَعْ مُوسَى فَاحْتَبَسَهُ مُوسّى قَقَا 2 


ا : 'عَهَدَ ِل تيينَ صَكَاة كل يَوْمِ وََبْلَقاه قَا : 


٠ 


ل 


8 


قَالَ: 
لَّ 
متك لا تَسْتَطِيِعٌ ذَلِكَ فَارْجِعْ فَلْبَحَففْ عَنْكَ رَبك وَعَنْهُمه فَالتقَتَ الي وبل 1 


جيل كانه يَسْتَشِرْهُ في دَلِكَ» فَأَشَارَ إِلَبْهِ جيل أن نَعحَمْ إِنْ شِئْتَ فَحَلَابهِ 


ا 
خ#ه م 


له 
م 


جار قَقَالَ وَهُوَ مَكَانَهُ: ديا رك حيت عا عنا؛ فإن 


0 متي لا تَسْتَطِيعٌ هَذَااء فَوَضَعٌ 


سام وو سووو 


0 ٍّ 57س 7 2-6 0 
ل 
ا 0 0000 و م 0 00 
صَارَتْ ِل عنس صَلَوَاتِء ثم احتبَسَهُ مُوسَى عِنْدَ الْحَمْس قَمَالَ: يَا نحم وَالله لَقَدْ 
ارد ايل قرو عل ادر ون عدا فمستدرا د در كو سام 3 أاضعئف 


َجْسَادًا وَقُنُوبا وَأبْدَانَا وَأبْصَارًا وَأَسْمَاعَاء فَاوْجِعْ فَلْيُخَفْفْ عَنْكَ وَبْكَ كُلَّ ذَِكَ 


7 


يلف المي يت إل 2 ل را لل ل م شايي 


ب 
َي 3 تع اه 


الَامِسَةٍ قَقَالَ:( يَا رَبّ إِنْ أَمّتَي ُ ا ء أَجْسَادْهُمْ وَ 0 


0 2 ولي ف 2 كوي رهم 
وَأ بدَاكُمْ فَحَمف عَنَا) قَقَالَ الْحبَارُ: اخدن نال الك وسكديك) قال آنه لا دك 
00 ه عرو سه 0 2 56 برع 2 03 1 - 0 
القول لدي 2 رَضْتهُ عَلَيّكَ في أمّ الكِتّاب ا 
و 

له ل ل را ل ا 5 
0 ىس ره 6ه 7 و 00 7 
فقال: خفف عنا أعطانا بكل حَسَنةٍ عشْرّ أمثالها». 

ل سي ل ا مه - 

ل مو سَى قد والله رَاوَدت بَنِي ! اثيل على أذنى من ذلك فتركوه. ازجع 
ا 0 د صَلاية م 
إلى رَبك فليخفف عنك أيضاء ل رسول الله د : ايا مُوسَى قد وَاللَه السْتَحْيَيت 
2 يي ا م0 2 5 1 0 
من رَبِ ما اخ: ت إليه) قال: شبط ياشم الله و قَالّ: وَاسْتَيْقَظ وَهُوَّفي مَسْجِلٍ 
الْْرَام 


الأولى: أن الحديث عند مسلم برقم )١57(‏ قال رحمه الله: 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


ل و دوي اه 
حَدثنا شيبّان فروح حد درن سلمة حدنانات البسان: عر انس سن 
0 5 -_ 2لا 526 ع و اد 0 82 - 2 
مَالِتِ أن رَسُولَ الله َالَ: «أتِيتُ بِالْبرَاقِء وَهُوَ دَابَة نض طَوِيلٌ قَوْقٌ الجَارٍ 


7 5 58 وس ومسر 2 وو َه هه 200 7 
00 0 0 0 غدل مت طَرْفِه قال: 0 انه كن 00 


0 مَنْ مََحَكَ؟ قَالَ: 00 وَقَدَ يعت 
إَيْد؟ قَالَ: قَد بعِتَ إِلَيْه ممح لَنَا د نا بآدمَ رحب ب وَدَعَا لي بِحَيِ َم عَرَجَ بِنَا 
ل ار ل 

مَنْ مَحَكَ؟ قَالَ: ححَمَدٌ قبل: وَقَدْ بْعِتّ إِليْه؟ قَالَ: قَد بْعِتَ إِلَيْه قَمْيِصَ لَنَا قَإِذا أَنَا 
0 حال عِسى ابْنِ مَرْيَمَ وَيخَى بْنِ ذَكَرَِاءَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْههَا قربا وَدَعَوَا لي 
بحبو نم عَرَجَ ب ِل السَّاءِ لا قَاسْتفْتَحَ جيل فَقيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جبْرِيلٌ 
قِبلّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: محمد وَل قيل: وَقَد بعِتَ إليْه؟ قَالَ: قد بِْتَ إلَيْه فيح لد 
00 ان ع مس شد رك ونه رم ال عدم 


ا ار 


إِلَ السَّمَاءِ الرّاد بعَة فَاسْتَفْتَحَ جِيْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام قِيل: عن عدر فال جريل 
مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: ححَمَدٌ قَالَ: وَقَدْ بْعِتَ إِلَيْه؟ قَالَ: قَدْ بْحِتَ إِلَيْه مس لَنَا قَدَا 
ا #ورفعناه مكاتا 


عَلِي 4[مريم:07] ثم عَرّج با ِل ااه مِسَة فَاسْتَفتَحَ 0 كد كان 


قال 0 
َمِْحَ لَنَا ذا أَنَا َارُونَ يلل قَرَحَبَ وَدَعَا لي بسخَيرء ثم عَرَجَ با إِلَ السَّاءِ السَّاوِسَة 
لل 
ةين اك 0 


2 0 دس 3 5 0-6 52007 
5 3 520 7 5 0 هه 6 
00 :تعطق قلا 2 51 قبل وَقَدَ بْعِتَ إِلَيْه؟ قَالَ: قَدْ بْعِتٌ لَبِق 


8 م 


ا ادس إن اليا المسقور ررد شري ا كن 
يَوْم سَبَعُونَ آلف مَلَكِ لَا يَعُودُونَ إِلَيْه نم دَهَبَ بي إِلَ السّدْرَة الى وَإِذَا وَرَقَهَا 
كاذ 


5 


كدان الْفِيَلَتَه وَإذَا تَمَرْهَا كَالْقِكَالٍ قَالَ: قَلَ) عَشِيَهَا منْ أَمْرِ الله مَا عي تَعَيَرثْ قَنَ 
َحَدٌ مِنْ حَأْقٍ الله يَسْتَطِيعٌ أن يَنْعتَهَا مِنْ حُسْيهاء فأَؤْحَى | لك إن ما زحي فرص 


عي مْيِينَ صَلَاة في كُل يوم و تار سَى كلِةٍ فَمَال: مَا فَرَض رَبَكَ عل 


2 ره 1 : 00 لاه 0 نك أ 

8 ٠. 2 00 7 3 3 هه‎ ٠. د‎ 55 

ا ريد ا لتخفيف فإنا| 

5 2 0 ل له 

مد ل لِك فإني ة َدَ بَلْوْتٌ بَنِي إِسْرَاتيل وَحَيَرْمجُمْ قا : فرّجَعت | رَبي فقلت: يا 
كك ام 2 رت 00 0 


د غل أه ل ل لس 0 ل 
نك لا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَارْجِعْ مُإِلَ رَبَكَ د 1 ال ارن 
زجع بَْنَ ري تَبَارَكَ وَتَعَالَ وَبَيْنَ مُوسّى عَلَيْه السَّلَامِ حَتَى ا ا ل و 


صَلَوَاتِ كُلّ يوم وَليْة الماك عَْرٌ َذَِكَ حمْسُونَ صَلَاة وَمَنْهَمَّ بِحَسَئَةٍ فلم 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


ا را ل 0 5 
ليا كيت له خسدف فإن عيلها فرت له ع عَشْرَاء وَمَنْهَمّ بم 1 لاك لطر 
.4 يي ع 0 0 حيدم 
ل 6 0 1 3 7 
تب شيئاء فإن عملها كتبّت سيئة واحدة») 
2 


0 


قَالَ: «قَتَرَلْتُ حَنَّى الْتَهَبْتُ إل مُوسَى كله فََخْيَرْفُهُ قَقَالَ: ازج إِلَ رَبّكَ 


ل تر سول الله مَل: الل نو ست ل سي 


وليس فيه للفظ البخاريء بل إنه مختلف. 
زد على ذلك أن الإمام مسلم في رواية للحديث رقم (7557) ذكر رواية شريك 
الذي عند البخاري ولم يسق لفظها وقال: وساق الحديث بصفته نحو حديث ثابت 
البناني» وقدم فيه شيئًا وأخرء وزاد ونقص.اه. 
الثانية: أن هذه اللفظة قد أنكرت على شريكء وأنكرها الأئمة فمنهم: 
الأول: مسلم بن الحجاج وقد تقدم كلامه. 
الثاني: البيهقي في الأساء والصفات (7/ /7”01) قال: 
رواه البخاري في الصحيح عن عبد العزيز بن عبد الله عن سليان بن بلال» 
ورواه مسلم عن هارون بن سعيد الأيلٍ » عن ابن وهب . ول يسق متنه» وأحال به 
على رواية ثابت عن أنس رضي الله عنه. 
وليس في رواية ثابت عن أنس لفظ الدنو والتدلي » ولا لفظ المكان . 
وروى حديث المعراج ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن 


أبي ذرء وقتادة» عن مالك بن صعصعة؛ ليس في حديث واحد منهما شىء من ذلك. 


وبة النم كلزلريه عر 
وقد ذكر شريك بن عبد الله بن أبي نمر في روايته هذه ما يستدل به على أنه لم يحفظ 
الحديث كا ينبغي له؛ من نسيانه ما حفظه غيره» ومن مخالفته في مقامات الأنبياء 
الذين رآهم في السماء من هو أحفظ منه . 
الثالث والرابع: ابن حزم والمخطابيء كما في فتح الباري(17/ 5/17 -5/85). 
الخامس: القاضي عياض في إكمال المعلم /١(‏ 417 5) قال: 
وقد جاء عند مسلم من رواية شريك في هذا الحديث اضطراب وأوهام, أنكرها 
عليه العلماء» وقد نبه مسلم على ذلك بقوله: فقدم وآخرء وزاد ونقص منها .اه. 
السادس: عبد الحق الأشبيلٍ في الجمع بين الصحيحين )١717/١(‏ قال بعد 
ذكر رواية شر يك هذه فى حديك اسن : 
هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية شريك بن أبي نمر عن أنس» وقد زاد فيه زيادة 
مجهولة» وأتى فيه بألفاظ غير معروفة . اه. 
السابع: النووي كم! في شرحه لمسلم (7/ 58 ”7) . 
الثامن: ابن القيم في الزاد (5/ 537) قال: 
وقد غلّط الحفاظٌ شريكًا في ألفاظ في حديث الإسراء؛ ومسلم أورد المسند منهء 
ثم قال: فقدم وأخرء وزاد ونقصء ولم يسرد الحديث فأجاد رحمه الله .اه. 
وغير هؤلاء الأئمة ثمن أنكر هذه اللفظة عن شريك. بل إن شريكًا خالف غيره. 
وأخطأا في اثني عشر موضعًا في هذا االحديث» وقد عدها الحافظ في الفتح 


ذ9١/‏ حمل ة -كامة). 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


أوهام سريك في حديث الإسراء: 

الأول: أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

الثاني: كون المعراج قبل البعثة . انظر الفتح .)4/8٠١ /١1(‏ 

الثالث: كون المعرج منامًا. 

الرابع: مخالفته في محل سدرة المنتهى. 
الخامس: مخالفته في النهرين وهما النيل والفرات» وإن عنصرهما في السماء الدنيا 
والمشهور من غير روايته أنهها في السماء السابعة» أو أنهها من تحت سدرة المنتهى. 

السادي : ف الصدر عبد الاشراء؛ وإن كان وافقه غيره عليه . 

اشاب ترم الكرار فى الشاء الديا. 
الثامن: نسبة الدنو والتدلي إلى الله عز وجلء والمشهور في الحديث أنه جبريل عليه 
السلام. 

التاسع: تصريحه بأن امتناعه وَبَوُ إلى سؤال ربه التخفيف كان عند الخامسة 
ومتقضى رواية ثابت عن أنس أنه كان بعد التاسعة . 

العاشر: قوله: فعلا به الجبار» فقال: وهو في مكانه . 

الحادي عشر: رجوعه بعد الخمس. والمشهور في الأحاديث أن موسى عليه 
الصلاة والسلام أمره بالرجوع بعد أن انتهى التخفيف إلى الخمس فامتنع . 

الثاني عشر: زيادة التور والطست. اه 


وبة النم كلازاريه عر 
فإن ثبت الحديث كان منكره رادًا على الله عز وجل» وعلى رسوله يَبَُه وعل 
خطر عظيم كا يقول المصنف رحمه الله أما والحديث لم يثبت فلا إشكال. بل 
القائل به مع ضعفه مخطىء فرؤية النبي بَبَِْوُ لربه كانت قلبية لأن الرؤية البصرية في 
الدنيا غير تمكنة» أما في الآخرة فإن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى. 
وصنيع المؤلف يدل أنه يرى أن رؤية النبي َل لربه عز وجل كانت ليلة المعراج» 
وليس كذلك فالصحيح أن هذه الرؤية لم تكن ليلة المعراج كما يدل عليه الحديث 
النايو” 
قال الإمام ابن القيم رحمه في الزاد (/ /7”7): 

وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة أنه لم يره. 

قال شيخ الإسلام- قدس الله روحه- وليس قول ابن عباس: إنه رآه مناقضًا 
لهذاء ولا قوله رآه بفؤاده» وقد صح عنه أنه قال: «رأيت ربي تبارك وتعالى»7١)‏ 
ولكن لم يكن هذا ني الإسراء ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة 
الصبحء ثم أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه» وعلى هذا بنى 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى» وقال: نعم رآه حقا؛ فإن رؤيا الأنبياء حق» ولا بد. 
ولكن لم يقل أحمد رحمه الله تعالى إنه رآه بعيني رأسه يقظة» ومن حكى عنه ذلك 


فقد وهم عليه» ولكن قال مرة: رآه »ومرة قال: رآه بفؤاده. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


فحكيت عنه روايتان» وحكيت عنه الثالثة» من تصر-_ف بعض أصحابه أنه رآه 
بعيني رأسه. وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها ذلك. اه. 

والحديث الذي يشير إليه المصنف ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله 
في فتح الباري(0// )1١9-57٠/4‏ قال: 
وممن أثبت الرؤية لنبينا ونَْْقُ الإمام فروى الخلال في كتاب السنة عن المروزي 
قلت لأحمد: إنهم يقولون إن عائشة قالت من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم 
على الله الفرية فبأي شيء يدفع قوها؟ 

قال بقول النبي وَإْللُ: ١رأيت‏ ربي» قول النبي يََلُ أكبر من قوها. 

وقد أنكر صاحب الهدى على من زعم أن أحمد قال رأى ربه بعيني رأسه؛ قال: 


وإنها قال مرة رأى محمد ربه» وقال مرة بفؤاده.اه. 


قوله:(ويعتقد أهل السنة ويؤمنون أن النبي مَلِةٍ يشفع يوم القيامة لأهل الجمع 
كلهم؛ شفاعة عامة): 

تعريف الشفاعة: 
قال الشيخ ابن عثيمين في شرح الواسطية(ص/171): 

الشفاعة في اللغة: جعل الوتر شفعًاء قال الله تعالى: #وَالشَفْع وَالْوَثرِ4 [الفجر:م]. 
الم ار ل 
النبي ا نّ لأهل الموقف أن يقضى بينهم هذه شفاعة بدفع مضرة» وشفاعته لأهل 
الحدان د جلها حلب مقعة اه 

والشفاعة أقسام: 

الأولى: الشفاعة لأهل الموقف وهي هذه التي ذكرها المؤلفء ومن أدلتها: 

عَنْ أبي هُرَيْرة رضي الفعَنْهُ أن وَسُول الله ود أي بلّخمء قَِْمَ ِِْ الداع وَكَانَتْ 
ل ا «أنَا سيد النَّاسٍ يَوْمَ اليا مَه وَهَل تَدْرُونَ مِمَ ذَلِكَ؟ 
يجْمَع لله اناس الْأَوَّلِينَ وَالْآخرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍيُسْمِعُهُمْ الذَّاعِي وَينُْذَّهُمْ 
الْبَصَمٌء وَتَدْنُو الشّمْسٌء فَيَْلُمْ الام من الهم وَالْكَرْتِ ما لا يُطِيفُونَ ولا كَتَعِلُونَ 
َيقَولُ الدَّاسُ ألا تَرَوْنَ مَا قد بَلََكُمْ؟ ألا تَنْظرُونَ مَنْ يَشْمَعُ لَكُمْ إِلَ رَبْكُمْ؟ فَيَقُولُ 
بَعْضُ النَّاسٍ لَِْض: عَلَيَكُمْ بآدَم قَيَنُونَ آم عَلَيْهِ السّكام فيَقُولُونَ: أَنْتَ بو الْبََرِ 


الفؤاديث ح الاقتصاد فى الاعتقاد 
0 ل ََجَدُوالَكَ اشْمَعْ لنَاإِلَ 
ريلف الاتزى إل ماتخ فيو؟ ألا ترى إل ما قذ بلننا؟ فقول أدَم: إن 


عَضِبَ الْيَوْمَ عَضًَا ليَعْضَبْ قَبْلَهُ مثلَكُ وَلَنْ يَخْضَب بَعْدَهُ مثلَهُ وَإِنَّهُ و فد ان عدن 


ا - 


3 
3 


0 ا اذْمَبُوا إِلَ عَيِْي اذْمَبُوا إِلَ وح فَيَأنُونَ نُوحًا 
00 00 3 0 0 0 0 0-7 


ل م 


0 
3 


عر عر عل ارم لش وى سوه ادعنوا إل غَررِي ادقثرا إل إنراهيم: 
ل 


مايره د هوي 


ع 
ل 

00 0 0 0 ا ا ا 
ل 0 


00 


َرَّى إِلَ مَا نَحْنّ فيه؟ فر لك 


إن 
57 750 0 


ولن يعصب د بق و نابيذ تبي» تو 


إِلَ غَيْرِي اذْهَبُوا إل عِيسَى ابن د ار ل ور ا ض الت 


2 


0" وَكَلِمَئهُ ألْقَاهَا إل نس امرك 056 صَبِيًا افع 


0-3 


ا ا ا 0 _ 207 1 ا 
ِل رَنّكَ ألا ترَى إِلَّ مَا نَحْنُ فيه؟ فقول عِيِسَى إن ري قَدْ عضب الَيَوْمَ عَضَبًا 1 


الشفاعة 2 
ا وَلَن كه ل ا 0 ةا - تفي تفي تفي » 
0 را 


4 
- د 1 00 


ل لا 


ذه 2 


لس ا مد جد َي ع وَجَلْء ثم 


مه 
6 
0 
0 
”5 
ا 
31 
0 
1 * 
1 
3 
5 
0 
د 


0 


1 5 70 3 8 0 0 
ور ل 0 
ا ل 0 دي 2 2ه 200 1 0 
ال ار سالا ل لي ل ا 


البَاب الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الجتَقَ وَهُمْ شُرَكَاءٌ الا فيا سوَى ذلك من الأزوات» ثم 
َالَ: وَالذِي نسي بيد إنَ مَابْنَ الضْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيع الْنَِ ك): ا 
َو كا يَْنَّ مَكَّةَ وَبُضْرَى». 

رواه البخاري برقم (؟١/41)»‏ ومسلم برقم(95١).‏ 


”م ل 0 ال اس 7 ا 
وَعَنْ أبي هْرَيْرَهَ وَحُذَيْمَةَ قَالَا: قَالَ رَسُول الله وَ: : ِمَعٌ الله تَبَا دوعال 


41 


النَّاسء يَقُومُ المؤْمِئُونَ حَنّى تُزْلَف لم الجن قبا ل 
نا اجُنّه فََقُولُ: وَهَل أَحْرَجَكُمْ مِنَ ال إلا حَطِيئَة أُبِيكُمْ آدَم؟ لَسْتٌ بصَاحِبٍ 
ذَلِكَء اذْهَيُوا إِلَ ابي إِبْرَاهِيمَ حَلِيلٍ انان مول إِبْرَاهِيمٌ: لَسْتَ بِصَاحِب ذَلِكَ 
0 ا وَرَاء اغْمِدُوا إل مُوسَى يكل الذي كَلَّمَهُ الله تكليّاء فبَأنُونَ 
سَى يله ف رن :لَسْتُ بِصَاحِبٍ ذَلِكَ اذمَبُوا إل عِيسَى كَلِمَة لله وَرُوحِهِ فيَقَولُ 


3 0 


الما ل ل لل ل ل 


الفؤاد بش ح الاقتصاد فى الاعتقاد 
الْأَمَائَةَ وَالرَحِمُ» فَتَقَومَانِ جَتَبتَيْ الصّرَاطٍ يَحِينًا وَشَْالَاء فيَمرٌ أَوَلْكُمْ كَالْرْقَ) قَالَ: 
ل آ 'تَرَوَاإِلَ الْبَرْقٍ كيف يَمْر وَيَرْجِعْ 
في طَرْفَةِ عَيْنِ 0 م كَمَرٌ الرييح» 5 ثم كَمَرٌ الصَّيْنٍ وََدَ الرّجَالٍ نري بهم عاتم 
وَبَيْكَمْ قاذ عن اله ام شون: م ل دا 
يجِيء الرَّجُلٌ فَلَا يَسْتَطِيعْ السَيرَ إِلّا رَحْفَاء قَالَ: وف حَاقتَيْ الصَّرَاطٍ كَلَالِيبُ مُعَلَّفَةُ 


٠و‎ 00 


وَالَّذِي نَفْسُ أب هُرَيْرَة بيده إِنَ َعْرَ جَهَنّمَلَسَبْعُونَ حَرِيفًا. 

رواه مسلم برقم .)١916(‏ 

قوله:(ويشفع في المذنبين من أمته فيخرجهم من النار بعدما احترقوا. 

كما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يَِةٍ قال: «لكل نبي دعوة 
يدعو بباء فأريد إن شاء الله أن أختبى دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة»): 

رواه البخاري برقم (0/51/5), ومسلم .)١19(‏ 

قوله:(وروى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه » أنه قال: قلتّ: يا رسول الله» من 
أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا 
الحديت أحد اول بنكء ذا رايت من عرصك عل الحديث: إن انبيد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قبل نفسه». رواه البخاري): 

رواه البخاري برقم (49). 

وهذه الشفاعة الثانية: وهي الشفاعة لآهل الكبائر: 


الشفاعة «223 


لخدي اف رو لكان رسكون الله طق قال: «شفاعتي لحرا ار من 
أمتي». 

0ه 

وجاء من حديث جابر وابن عمر وكعب بن عجرة وابن عباس وأبي الدرداء وعلي» 
ذكرها شيخنا في كتابه الشفاغة. 
والحديث صحيح. 
الثالثة:الشفاعة لأهل الجنة: 

لحديث أَنس بْنِ مَالِكِ عند مسلم برقم )١4(‏ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله وَبَيلُ: «أنَا أَوّلْ 
اناس يَشْمَعُ في الخدارانا تر الْأنبِياء تَبَعَا). 

وفي رواية للحديث: «وأنا أول من يقرع باب الجنة». 

ل 


7 


بَابَ ان يومَ الْقِيَامَة مق سنيج يفول الخازة: 5 :. 0 


أن 


الرابعة: شفاعته يق لأناس يدخلون الجنة بغير حساب لحديث أب هُرَيرٌ 37 
رَسُولَ الله ةر مين قال: «مَبْقَالُ: ا ا ا ل 
0 


رواه البخاري برقم »)517١7(‏ ومسلم برقم(15١2))‏ وقد تقدم في حديث طويل. 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


وَعَنْ رِقَاعَةَ الجُمَنيٌ قَالَ أمْبَلنَامَعَ وَسُولٍ الله وب حَنّى إِدَا كنا بلْكَدِيف أو قَالَ: 


0 
- - 0 مسعيمعم ب 7 2 


0 ِ ل ا 0 
ا ل الس ل » فحَممد 


هه لخادت 


ل ره التي تل رَسْولَ الله وَل 
الخض إل ين التو الاح ؟؟ 


فلم تر عند لِك ون الوم إلا ناكا فقال وَل إن الذي يشتاؤتك بنذ هذا 


ل 


4 


4 


َسَفِي فَحَوِدَ الل وَكَالَ حِيٍَِ: «أَشْهَدُ عِنْدَ لله لَايَمُوتُ عَبْديَفْهَدُ أن لاله إلا 
7ب 0 0 00000 

ريد ا لد 
عَلَيْهِمْ وَلَاعَدَابَء وَإنّْ لَأَرْجُو أَنْ لَا يَدْخَلُوهَا حَنَّى تبَوّهُوا أنتُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ 
آبَائَكُْ وَأرْوَاجَكُمْ وَدْرَيَاتِكُمْ مَسَاكِنَ في الجن وَقَالَ ذا مَمَى نِضف اللَّئِلٍء أ 
َال تُلنَا اليل يَنْلُ لعز وَجَلَّ إل السّاءِ ادا قيَقُولُ: لا أَسْأَل عَنْ عِبَادِي أَحَدًا 


عري عن ١‏ الوزن ناغير لهو من الذي تعر السنين ست لسري 
عو 52 3 8 
سالك اعطيه حتى يتفجر الصّبْح). 
رواه أحمد في مسنده )١7/5(‏ وهو صحيح. 
ا 


اا اد مر 


سه هه ير 


8 مهو عدو ات 


الخُدْرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّهُ سَحِعَ ابي الى َل وَذْكرَ عد عله ققال: العلة لفق قاس 
يَوْمَ الْقِيَامَة فبجْعَلُ في ضَحْضَاح مِنَّ الذَار يِل خب يَغْلٍ مِنْهُ ِمَاعَهُ). 
رواه البخاري (738/5)) ومسلم(١١5).‏ 


في الدَّرَك الْأَسَفَّل مِنَ الثّاره. 
رواه البخاري برقم (170/8)) ومسلم .)5١9(‏ 


وهو ببذه الشفاعة» وهذا التخفيف أهون أهل النار عذابًا ى! في صحيح 


لحن قال هون نَ أَهْلِ النَارِ عَذَابَا أبُو 
لب. وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بعلن يَغْي مِنّْهُا دمَاعْةُا 
وده ست عات امك لذ لل رن ا 
السادسة: الشفاعة فيمن يستحق النار» فيتشفع في قوم فلا يصيرون إلى النار» لما 
روى البخاري برقم (1/4779)» ومسلم (147) عَنْ أبي سَعِيدٍ الُدَ دري قَالَ قُلْنَا:يَا 


رَسُولَ الله هَل ترَى رَيَ يَوْمَ الْقِيَامَة مَة؟ قال: مَل تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ السَمْس وَالْقَمَرِ 


إداكات مطرا فا لا قَالَ: «فَإِنَّكُمْ لا تَضَارُونَ في رؤْيَة ريك ا لت 


2 
يي 


تَضَارُونَ في رُؤْيتِهَ]2. ل ا إل هاكائوا يدوت 


أ 


ضْحَابُ الَْوتان مع وام الى 


لات الصَّلِيبٍ مَعَ ور 


كَل آله آطة مَعْ 1 م حَتَى يَبَْى مَنْ كَانَ يَعْبدٌ الله منْ بر أو فَاجِرِ وَعْيرَاتٌ مِنْ أَهْلٍ 
ا هه رات ضاك لير واكم داورأ 


5 0-0 0 3 2 00 ب - 
لوا:ك عبد عُرَيْرَ ابْنَ الله» َال كدي نم يكن لله صَاحِبَة وَلَاوَ لدف ريذون؟ 
0 3 


انُوا: يريد أن شقِيتاء وبال : ا؛ تروك تفط رخبتي نر مال التطار ىما 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


بعد تَعْبدُونَ؟ فَيَقُولُونَ كنا تَْدُ ليح ابْنَ الله» قال : كَدَبْتمْ يكن لله صَاحِبَة 


وا راق راون راو رك أن لفيا لقال ال لوا تسا فملوت فى 
جَهَنّمَ حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَحْبدٌ الله مِنْ بر أوْ فَاجرِء قَبْقَالُ طمْ: مَا يحبِسَكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ 
الاك فشر ارد مقرل وب اخر يا ران ابرع ور لطي تاويا لساري 
ليَْحَنْ ُلْ قَوْم بها انو يَحبدُونَ وَإنَا نر ربا َالَ: هم الجبادُ في صُورَة غَيٍ 


ا 


إلا الْأَتبيَاء فيه يَقَول هل يَبَكُمْ وَبَيْنَهُ آي عر فُونّه؟ فيَقَولُونَ: المان مكيف عر 


2 


3 0 و2 


سَاقِهِء فيسجد لهُ كل مُؤْمِنٍء وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لله ريا وَسْمْعَةَ قَيَذْهَبْ كَيَ 


ل بترو طيه طَبَقَا وَاحِدَا نّم يُوْتَى بِالَسْر فَيُجْعَل ب يبن ظَهْرَيُ 0 


5 


فلن ار شوك انلو 01> 

قَالَ: «مَدْحَصَةٌ مَرِلَةُ عَلَيْهِ حَطَاطِيفُ وَكَلَالِيِبُ وَحَسَكَةٌ مُقَلْطَحَةٌلكَاضَوْكَةٌ 
عُمَبْعَاءُ تَكُونَ بتَجْدِ يُقَالُ كَا السّعْدَانَ لُؤْمنْ عََيْهَا كَلطَرْفِء وَكَالْيْقِه وَكَالرٌيح؛ 
َكَأَجَاوِيدِ اليْلٍ وَالرّكَابٍ» قََاج مُسَلّم وناج عخدُوشء وَمَكْدُوسٌ في نَارِ جَهَنَم 
حَنَى يَمرَ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْباا قا نَم بَضَدَ لي مُنَاشَدَةن الحقٌ قَدْبيينَ لَكُمْ مِنَ 
المؤْمِنِ يَوْمَئِذِ لِلْجَبّار وَإِذَا رَأَوا أَجمْ قد نَجَوَا في إِخوَاءِمْ 3 يَقُولُونَ رَبَا اننا كَانُوا 
4 م 009094ا06060اااا0اد 


1 م 0 8 - بس 0 مط 
اه أخر جوة وَخحَرّمُ الله صو رَهُمْ عَلَ النار» 


و2 بوه 0 


نوكم وَبَعْضهُمْ قَذَ غَا حَنف الثار! مه و أَنْضَافٍ سَاقَيْه فبُخْرِ مون مَنْ 


الشفاعة 72 
2 1 035 بك ررم دم بسو 34 3 0" 000 3 - 
عَرَفُواه نَم يَحُودُونَ» َيَقُولُ: اذْمَبُوا قَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلْبِهِ مثْقَالَ نِضْ ف دِيئَارٍ 
ع0 ع يه 
فَأَخْرِجُوة فَبْخْرِجُونَ مَنْ عَرَهُواء تم يَحُودُونَ فَيَقَولٌ: اذْهَبُوا قَمَنْ وَجَذْتُمْ في قَلْبِهِ 


ا 2 


مِتْمَالَ دَرةِ مِنْ إِيَانِ فَأَخْرِجُوة قَيُخْرجُونَ مَنْ عَرَهُوا». 

ل فَإِنْ 1 تُصَدقُونٍ ا اك : «إِنَ الله لَا يَظلِمٌ مِتْقَالَ دَرَةِ وَإِنْكَكُ 
حَسَنَةٌ يَضَاعِفْهًا 4[النساء:٠4].‏ 

«فَيسْمَعُ التيُونَ وَاْكَائَكَة وَالُؤْمِنُونَ» قيَقُولٌ: بار بَقِيَتْ شَفَاعَتِي فَيقَبِضُ 
قَبْضَةَ مِنَ انار قَبُخْرِحٌ أَقَوَامًا م ا ل اه 
اليا :» فََْْتُونَ في حَاقَتَيْه كا تيت البّةَ في تيل السَّيْلٍ قَدْ فَذَ رَأَيْتَمُومَا إِلَ جَانِبٍ 
الصَّخْرَة وَإِلَ جَانْبٍ الشَّجَرَة قا كَانَ إِلَ الشّمْسٍ مِنْهَا كَانَ م ا 
إِلَ الل كَانَ أَبِيَصَ ا ل ار 
يَدْحَلُونَ الجن فقول أَهْل الجنِ: مَؤُلَاءٍ عْتَقَا الرّحمَنِ أَدْحَلَهُمْ الجنَةَ ِعَيْرْ عَمَلٍ 


عَمِلُوه وَلَا حَبْر قَدّمُوه قَيقَا شم لَكُمْ مَا رَأَيُْمْ وَمِثْلَهُ مَعَهُ) 
ل 00 لزي آنّهُ سَمِعَ جار بْنَعَيِْ الله يُأَلُ عََنٍ الوُرُود 


0 


قَقَالَ: اح ارام مَةِ عَنْ كَذَا وَكَدَا انْظَرْأَيْ ذَِكَ قَوْقَ النَّاسِء قَالَ 


تدع الْأَمَمُ م بارنانها ونا كانت عبد الْأوَلُ فَالْأَوَلُء نَم نيما رَْنَا بَْدَ ذَلِكَ فَيقُولٌ: 


ل 0 

سر رياه تقول آنا رك 0 
جل هم يَضْحَكُ» َل قَبطِقُ بم يوك ويُْطى كل إِنْسَانٍِنْهُمْمنَافِقٍ َو 
مُؤْمِنِ تُورًا ثم يَبعُوئهُ وَعَلَ + ترعن ناجيه رسن بحام مدت م 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 
ا 0 ا ا ال ل ل ل ا ا 5 
يطفا نور المنافقين» ثم ا فتنجو أَوَلَ زَمْرَةٍ 0 00 ليلة 00 


8 17 011 


2 0 ُُ 
عو 0 


0 0 م 20 00 0 6 رك عو 5007 
دس يام ل ل رةه 
4 0 


0 


م 


2 


عذرة امناها معها». 

قوله:(وروى حديث الشفاعة بطوله أبو بكر الصديق): 
حسنء رواه أحمد في مسنده /١(‏ 5 -20)» وابن أبي عاصم في السنة برقم (١0لاء‏ 
2) والبزار في مسنده برقم (77)» وأبو يعلى في مسنده (7 25 24201 وأبو عوانة 


في مسنده (1/ ١0١‏ برقم57 5)» وابن حبان ىا في الإحسان برقم (141/5). 


من طريق أب تَعَامَةَ قَالَ: حَدَنَتِي أبو مُتَبِدَةَ الْبَرَاء بْنْ تَؤْقَلِء عَنْ وَالَانَ 


الْعَدَويّه عَنْ حُدَيْفَةَ عَنْ أبي بَكْرِ الصَّدَّيقٍ 0 الله عَنْهُ قَالَ: بن لله 
ل شو ا 
لق ايحن ل ات 


هه 


سد رَهَ َم قَامَ إِلَ أَهْلِهِ قَقَالَ النّاسٌ لِأَبي بكر: أَلَا تسا ل رَسُولَ الله 


- عقو 7 


0 ما صَأَنَهُ صَنَمَ أ لس يال اذ ساد ١نَحَمْ‏ عرض عَلَ مَا 


ب 
إن و 


قر تار ور امالك لحا وافة الْآخِرَة فَجْوِعَ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ بِصَعِيدٍ وَاحٍِ 


َمَظِعَ انس بِدَلِكَ حَنَّى انْطَلَقَوا !] آَم عَلَيْه السّلام وَالْعَرَقُ 0 الحفيم تكالوا: 


الشفاعة 38 


م عو -ه 0 سم له 


اد م أَنْتَ أَبُو الْبَكَرِوََنْتَ اصْطَفَاكَ اللْهعَزَ وَجَلّ اْفَعْ لَنَاإآ رك حال لفل 


لقِيثُ مثْل الَذِي لَقِيتُمْ الْطلُِوا إل أَبِيكُمْ بَحْدَ أَبِيكُمْ إل نو إن نَ الله اضطَفَى آدَمَ 
وَنُوحًا وَآلَ إبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَ الْعَامِِنَ قَالَ ل اه 


قَيَقَولُونَ: اشْمَعْ لَنا إِلَ رَبّكَء فَأَنْتَ اصْطَمَاكَ الله وَاسْتَجَابَ لَكَ في دُعَائِكَ وََيَدَعْ 
ل ل 
عَلَيِْ السّكام؛ فَإِنَ اله عَرَّ وَجَلّ الَخَدَهُ تَلِيلا. ينَطَلِقُونَ إِلَ إِبْرَاهِيمَ د 
0 عِنْدِي» وَلَكِنْ انْطَلِقُوا إِلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّام؛ فَإنَ ل 

ل لَيْسَ ذَاكُمْ ع ا 


تارق الفط راك عر رقي الولي مترل نو انط داقن وبري لكين 


ا و لَدِآدَم؛ فَإِنّهُ أَوّلُ سس ة انطَلِقُواإِلَ 
مد ول يَشْفَمَ لَكُمْ إل رَبَكُمْ عَزَّ وَجَلّ قَالَ: تعن دن جر عا لضام 


و 


0 تر 
اتن د مسي 


0 ا ينب جل سابع 


32 6 


ل 


ا 
ا 0 
حَلَقبَ د ولد أنه ول محر وأو ل دن تنطدى ل 


إن 


ا 


الفؤاد بشم ح الاقتصاد فى الاعتقاد 

0 0 لك 0 اذْعُوا الْأَنِيَاء قَالَ: فيَجِيءٌ 
الب وَمَعَهُ الْعِصَابَة وَالَبِى وَمَعَهُ الستالة وال ولس عه أحف لم لفال: 
ار اليد ا ” ا ل 
ل ا ل ل لتر ميان 
رن ا قَالَ: ثم يتقو أل عل ابر كل قز من أعد 
ا بترلل: 0 اتا قط ؟ 


الى 


أَسْوحوا عي كَإِسَْاجِهِ 0 دام ا مِنَ الدَّرِ رجلا قَيَقَولُ لَهُ: هَل 
عولت اط فيرن ار 


١ 
لايد عل رت العاين أبذا ل‎ 
قَالَ: قَيَقَولُ الله عَزَّ وَجَلَّ: انْظرْ إل مُلْكِ أَعْظَم مَلِكِ؛ فَإِنَ لَك مِثْلَهُ وَعَهَرَةً أَمْتَالِهِ‎ 
فَالَ: يبَقُولُ: تَشْكَرٌ بي وَآَنْتَ املك ؟! قَالَ: وَذَاكَ الَذِي ضَحِكْتُ مِنْهُمِنَ‎ 


0 
قوله:(وعبد اللّه بن عباس): 
دتيت رراء احدن لكدورا/ 5785-١‏ وه95-59١5),‏ واحرداود 


الطيالبى» ىا في مسنده برقم ١(‏ ااال وأبو يعلى في مسنده ا" 


د الم نيان خَطيًا ابْنُ عَبّاسسٍ عَلَ 
ِنْب الْمَصْرَة قََالَ: قَالَ رَسُولُ الله وو «إنَهُ 1 يَحُنْ نين إلَالهُ دَعْوَةٌ قَدْ تَتَجرَهَانٍ 
م لك 
عَنّْهُ الأَرْضُ وَلَا فَخْرَ وَبيَدِي لِوَاء الْحُمْد وَلَافَحْنَ آَم 
5000 ا له 
ِل آم أي الْبَمَرِ دَلسْمَعْ لَ ِل َبنَاعَرَ وَجَلَ فَلْبفْض بَْنَا 
بَأنُونَ آم يل 5 يوون أ نيحلل يده ولك عاج 
َك مَلَاِكَتهُ اشمَعْ لَمَا إِلَ رَيْه 0 ا 
الم َإِنَهُ لا 0 وَلَكِنْ انوا 00 0 
ال تون ونا وبال اشْمَعْ | رَبْنَا دَلْيَقْضٍ بَيْتنَا يََقُولُ: إن 
لَسْتٌ هْنَاكُمْ؛ إن دَءَ عَوْتٌ بِدَعْوَةٍ أَغْرَ " 000 
َفِيء وَلكِنْ النُوا بْرَاِيم حَِيلَ لله فََأنُونَإنْرَاهِيمَ عَليْهِ السّكام َبِفُونُونَ: يا 
إِبْرَاهِيمُ اشمَعْ لَنَا ِل رَبنَاَليَقْضٍ بَيْتَنَا ا 
الإشلام نَلَاتَ كِذْبَات وَالله إن حَاوَلَ بن إلا عَنْ وين الله؛ كر إن 


سَقِيعٌ4[الصافات:65]» وَقَولَهُ: :جب فَعلَهُ كَبِدِهُمْ هَذَا فَاسَالو م هُمْ إنْ كَانُوا يَنْطِقَونَ4 


_- 


آل 


مه 


الشاء 12 وقول لاتراته حب الى عل املك" أَخِْي: لماي الى إلا 
نَم وَلَكِنْ النُو مُوسَى عَلَيْهِ السّام الَّذِي اضطَفَاه لله برِسَالَيَهِ وَكَلَامِو يَأنُونةُ 


يقُولُونَيَا مُوسَى أَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ لله برِسَالَيِ وَكَلّمَكَ فَاشْمَعْ لَنَاإِلَرَبَكَ 


ناآ 


تلح الفواد نه الاقتصاد ف الاعتقاد 


فض يتا :لدت هلاخ إِي قلت تذسا بغر فس وإنّه لاي اله إلا 
- 0 رعو 7 30 2 ه 
نَفَيِيء وَلَكِنْ اذ امت ذو داع يانون عيسى فب لون يَاعِيسَى اشفع 


0 لول إن نت نات ل حلت ونا ين درن لش وال 

بترا دض وم رات م لَوْ كَانَ مَنَاعٌ في وعَاءٍ ححْتوم عَلَيْهِ أَكَانَ يُقَدَرٌ 

- 0 م ررواء هت عدي > صَلانِلَ 

عل ماف جَوْفِِ َبَى بض الخائة؟ تال: فبشولون: لا. قال؛ ف : إنَّ نمدا ول 
0 مه ع 


دقل ا مه 2 0 0 ا 2 
ل قد حَصَرٌ اليم وَقَد غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدمَ مِنْ ذنبهِ وَمَا خرا. 
ا ل 
شول الله يد «قيأُون فَيَقُولُونَ: ا حَمَدُ ا ممَعْ لنَاإِلَ رَبّكَ كَلْيَقَضٍ 


جا ائرل نا 1 حَتَى 0 7 عًََ 0 0 شَاءَ ويَرضق) قَإِدَا د انه تارك 


5 3 د وم تالحرو الَو 


ومن 


2 000 2 

نحن آخِرٌ الأمم. وََوَّلْ مَنْ يحَاسَبُه فَتْفْرَحُ لد نا لأممْعَنْ ريق فضي ع 
و 2 ل 

ل : كَادَتْ عزو الْأمَُ آنْتكُونَّ نيا ء كُلّهَا فَنَأَنٍ 


ذو 
0 موي ما عه - 00 و 02 000 


باب الح فاخد بِحَلَقَةٍ الَيَّات ب كَأَفْوَعٌ الات سان 0 َمَ؟ فأقول: آنا ل 


ىه - 1 
وكدمو أ َه 


0 2 ا 5 2 2ه م 5 > 2ه دور 2 
يمتح لي فآت رَبيُ عَرْ وَجَل عَلى كَرْسِيّهِ أو سَرِيرهِ -شَك حَمَادٌ- فآخِرلة سَاجِدًا 
1-0 57 0 م د 8 

مده بمَحَاوِدَ ل > د يحْمَدْه يا أَحَدٌ كَانَ قَيٍْ وََيْسَ يحْمَدُ يحمَدُهُ با أَحَدٌ بَمْدِيء تَبْقَالُيَا 
ل 


ا يِ 
و - و 


ا أَخْرِج مَنْ كَانَ في كَلبِهِمثْقَالُ كذَا وَكَذَا -1 يحَْطْ عد نم 
و 


0 


00 


أَعِيدٌ ا ا ول تفلك لثقال: رك الاير طن شر مسار وَاشْفَعْ 


و 


: ل سر أَخْرِجُ مَنْ كَانَني كَل مِنْقَالُ كَذَا وَكَدًَا 


3 8 رعو و 26 2 ١‏ | م اماضي 5 3 2 3 
دُونَ الأول م أعِيدُ دَأَسْجُدُ جد تأقول مِثْلّ ذَلِكَ قيال ي: ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقل تَسْمَعْ» 
ِ اس اه نس 0 
وَسَل تعطه. وَاشفع تشفع. فاقو : أي رَبَ أمْتِي أمْتِي. فقال: أخرج من كان ني 


َه مثْقَالُ كذَا وَكذا دُونَ ذّلِكَ). 

وفي سنده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 

قوله:(وعبد الله بن عمر بن الخطاب): 

ل م و و د ا من 
قَالَ: قَالَ النبي , ل ينال السام حت اص ل 
وَحِههِ مزعة 

وَكَالَ: 0 سه 
كَذَلِكَ اسْتَعَانُوا بِآدم ثم بمُوسَى كم بِمُحَمَدٍ ولك . 

والجزء الآول منه رواه مسلم برقم .)2٠١50(‏ 

قوله:(وأنس بن مالك): 

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَاِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله وَبَلو: «يمْمَعٌ الله النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
َيْتمُونَ لِك مْلهَمُونَ لِدَِكَ قيَقولُوَ: 0 حَنّى يُرِيحَنَا مِنْ 
مَكَانِنَا هًَّا. َالَ: فَبَُونَ آد َكل ََفُولُونَ: أَنْتَ آدمُ بُوَالخَلْق خَلَقَكَ الله بيد 
وَنَمَتّ فيك مِنْ رُوحِدء وََمَرَ لملائِكَةَ َسَجَدُوا لَك ل 
مِنْ مَكَانِنَا هَذًا. له 


مِنْهًا. وَلكِن امنُوا نُوحًا ول رَسُولٍ بَعنَهُ الله. فَالَ: َيَأنُونَ وا يكل ييِقُولُ: لنت 


ا ثلج الفؤاد بشح الاتتصادة الاعتقاد 
هه 4 
لل د از ا له م تت | ام ال ال له 
ا ل ل م 
ذِي اتخذه الله خليلاء فياتون إِبِرَاهِيمَ 55 فيقول: كم وَيَذْكر خطر 


0 ا 
التّى أصات م رَبِه منها. وَلكِن ائتوا موسَى كَكْةٍ الذي كلمّه الله وَأعطاه 


6 ا 


0 
-ه ى عو 12 


يج 2 0 ”| |0 7 7 5 3 2 900 7 2 2 2 0 0 5 
التوْرَاةً. قَال: فَيَآتونَ مُوسَى َك فيتقول: لست هناكم وَيَذْكْرَ حَطِيئنَةٌ التي أُصَابَ. 
5-66 هو 25 1 2 أ 26 د | ل و جر عو 2 2 و سس د 


نه 22 هاه 


م رسو 25 00 7 5 2ه 1 عم > ل م 000 5 ار . 
وَكلِمته» فيقول: لست هناكم, وَلكن ائتوا محمّدا 7 عبدا قد غفر مَاتقدمَّ من 


و 


- 
م2 2 رات 8 


2 4 26 َه 6 0 8 35 6 2 4 0 2 2 


٠. 82 7 2 2 2‏ 2 عما ٠.‏ 2 0 رعو و ٍِ 
وَأَدْخْلُّهُم الجن كَالَ: قلا أَذْرِي في الثَاَِِ أو في الرَّابِمةِ قَالَ: فَأَقُولٌ يَارَبٌّ مَا بَقِيّ في 


رواه البخاري برقم (595760) ومسلم برقم .)١97(‏ 
قوله:(وحذيفة بن اليمان): 


رواه مسلم برقم »)١95(‏ وقد تقدم حديثه قريبًا. 


الشفاعة 230 


قوله:(وأبو موسى عبد الله بن قيس): 

صحيح, رواه ابن أبي عاصم في السنة برقم »)8١9(‏ ومعمر في الجامع المطبوع 
من آخر مصنف عبد الرزاق )51/١١(‏ برقم »)35١870(‏ وابن خزيمة في 
التوحيد (”/ 7-7555 15) برقم (/571)., والطبراني في الكبير (1) برقم .)١75(‏ 

عن أبي قلابة عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا مع رسول الله بقل في سفرء 
فنزلنا ليلة فقمت اطلب النبي بق فلم أجده ووجدت معاذ بن جبل وأبا موسى 
الأشعري فقالا: ما خاجتك؟ فقلت أين رسول الله وفْللق؟ 

فقالا لا ندري . فيا سس عل ذلك إذ تساف أعل الرادى عدي كهدير 
الرحاء فلم نلبث أن جاء النبي وَبَؤُْ فقلنا: يا رسول الله فقدناك الليلة» فقال: «إنه 
أتاني آت من ربي فخيرني بين أن تكون أمتي شطر أهل الجنة وبين الشفاعة فاخترت 
الشفاعة». 

فقلنا: يا نبي الله ادع الله أن يجعلنا من أهل الشفاعة. فقال: «اللهم اجعلهم من 
أهلها». ثم أتينا القوم فأخبرناهم» فقالوا: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنا من أهل 

فقال: «اللهم اجعلهم من أهلها»» ثم قالرسول الله وبط: «أشهدكم أن 
شفاعتي لكل من مات لا يشرك بالله شيئًا». 
قوله:( وأبو هريرة): 
رواه البخاري برقم »)51/١7(‏ ومسلم برقم »)١95(‏ وقد تقدم قريبًا. 


قوله:(وغيرهم (رضي الله عنهم أجمعين) 217): 


روى حديث الشفاعة أيضًا عقبة بن عامر الجهني» وأبو سعيد الخدري. وأبي بن 
كعبء وأبو الدرداف وجاير بن عبدائف وكعب بن مالك وسلان؛ وعبدالله بن 
سلام» وابن مسعود رضي الله عنهم» وأحاديثهم ذكرها شيخنا الوادعي - رحمه الله- 
في كنات الشفاعة» فراجعها هدالك إن شفت. 
شروط الشفاعة: 

قوله: ولا يشفعون ِلأَيِنِ ارْتَضَى وَهُمْ اه مُشْفْقونَ»4 [الأنبياء:74]): 

وهذا الاية الكريمة الشرط الأول من شرط الشفاعة وهو رصا الله سحانه وتعال 

عن المشفوع له. ونظيرها قوله تعالى: #وّكَمْ مِنْ مَلَكِ في السَّمَوَاتِ لا تَعْنِي شَفَاعَتَهُمْ 
ل عد يدن نَ الله َنْ يَشَّاءُ وَيَرْعَى #[النجم:” ؟]. 

الشرط الثاني: إسلام المشفوع له قال تعالى: لما لِلظَائِينَ مِنْ حَيِيم وَلاسَفِيع 
يُطَاعٌ4[غافر:8١]»‏ والظلم هنا الشرك والكفر إلا أبا طالب كما تقدم في شفاعة خاصة 
به في تخفيف العذاب عنه. 

الشرط الثالث: إذن الله للشافع بالشفاعة» لقوله: لمَنْ ذا الذي يَْمَعٌ عِنْدَهُ إلا 
بإِذنْه4[البقرة:750]» وقال تعالى: #وَكُمْ مِنْ مَلَكِ في السَّمَوَاتِ لا تُعْنِي شَمَاعَتَهُمْ 


ا إل من يَعْد 0 دن الله ساد وميه [النجم:" ؟]. 


ككس رط 


الشفاعة 28 


الشرط الرابع: قدرة الشافع على الشفاعة» قال الله تعالى: «لا يَمْلِكُ الّذِينَ يَدْعُونَ 
مِنْ دونه الشَفَاعَةَ إلمَنْ شَهِدَ بالق وَهُمْ يَعْلَمُونَ4[الزخرف:87]. 
فهذه أربعة شروط للشفاعة الأول والثاني يتعلقان بالملشفوع له. والثالث والرابع 


الشرط الخامس: في الشافع أن لآ بكرن لعانًا لمل روى مسلم (/559) عَنْ 


مه اه 0 8 ل 0 50 0 : :* 5 
زَيدِ بن أَسلمَ أن عبد الملِكِ بن مَرْوَانَ بَعَثْ إلى أم الدَرٌدَاءِ بِأنجَادٍ من عِندِه. فل) أن 
كان ذات ليله قا مع ل رك 
ٍ 5000" 
ا 


َي و 07 0 - 


يبدا انا الدر نام شو 00 00 لله لك الع 5 
شهَدَاءَ يوْمَ الْقِيَامَة). 
أقسام الناس في الشفاعة: 

وقد اختلف الناس في الشفاعة على ثلاث أقسام: 

القسم الأول: المشركون والنصارى: يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله 

الل ار 

نان سال عن الر كن هاا اد راون قو أرراة ماسانف إ برا 
إِلّ الله رُلْقَى إِنَ الله يكم بََْهُمْ في مَاهِمْ فيه يْتَلِفُونَ إِنَ الله لايَيْدِي مَنْ هّوَ كَاذْبٌ 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


القسم الثاني: الصوفية: غلوا في هذا الباب حتى جعلوا الأولياء لهم تصرقًا 
بطلقاء ولذلك ذا سين السيجان عن القول الماسوب لعبد القادر الخبلان: وأكري 
بأمر الله إن قلت كن يكن» ونحوه من أقوال القوم؟ 

فقال: وذلك أن الله ملكهم الخلافة العظمى» واستخلفهم على مملكته 
تفويضًا عامًا أن يفعلوا في تملكة كل ما يريدون...إلى آخر كلامه الباطل الذي لا 
ينفق على من شم رائحة علم أوله عقل. 

راجع تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي لأحمد محمد لوج(١/‏ 4 17). 

القسم الثالث: أهل السنة والجماعة: وهم الذين أنزلوا الأدلة مواضعها كا 
رأيت؛ وهذا في بيان معتقدهم. 
ا مذكرون للشفاعة: 

المنكرون للشفاعة في أهل الكبائر هم: 

الأول: المعتزلة: قال القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة: لا خلاف 
بين الأمة في أن شفاعة النبي يَنَكْلنٌابتة للأمة» وإنما اخلاف في أنها تثبت لمن ؟ 

ثم قال: فعندنا أن الشفاعة للتائبين من المؤمنين. 

ويقول في موضع آخرء فحصل لك ببذه الجملة العلم بأن الشفاعة ثابتة 
للمؤمنين دون الفسقة من أهل الصلاة. 

انتهى من كتاب المعتزلة وأصوهم الخمسة لعواد بن عبد الله المعتق(ص775). 


الثاني: الخوراج: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 


الشفاعة 338 


أما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فزعموا أن شفاعته إنما هي للمؤمنين 
خاصة في رفع الدرجات» ومنهم من أنكر الشفاعة مطلقًا. 

انتهى من مجموع الرسائل والمسائل .)١8 /١(‏ 

وتعتقد الإباضية (وهي فرقة من الخواج) أن الشفاعة حق للمتقين ولا تكون 
للعاصين» وقد رددت عليهم برسالة بعنوان: الطوفان على إباضية عمان» وهي 
ا 

وقد نص أيضًا ابن أبي العز في شرح الطحاوية /١(‏ 1595) على أن الخوارج 
والمعتزلة ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر. 

وكلام شيخ الإسلام: أمتن؛ فإن بعضهم ينكرها بالكلية» وبعضهم يتأوطاء 
وهذا التأويل من بعضهم راجع إلى إنكارها. 

والحامل للخوارج والمعتزلة على إنكار هذه الشفاعة هو أصلهم الفاسد أن 
صاحب الكبيرة مخلد في نار جهنم» وأنه كافر. 

آما أهل السنة والجباعة: فيثيتون الشفاعة في أهل الكبائر: من المسلمين عمل 
بالأدلة وتنزيلًا لها في مواضعها. 
الشافعون: 

الذين يشفعون هم: 

الآول: الانبياء. 


الثاني: المؤفون: 


الفؤاد بش ح الاقتصاد فى الاعتقاد 
الثالث: الملائكة. 
الرابع: رب العالمين» وقد تقدمت الأدلة على ذلك. 
الخامس: الأولاد يشفعون 00 
0 ل الله ُ: «إنَ الله عَزَّ وَجَلٌ ليَرَقَعٌ الدَّوَجَةً للْعَبْدٍ 
0 هَلْو؟. 0 ِاسْتِْمَارٍ زلدك لَكَ). 


0 

0 
- 
66 
0 
0 
ع 

0 
َ 


ل 


3 ما 2000 ل ا ا ل 7 
وعند مسلم (77700) عَنْ أبي حَسا 0 0 قد قات ل اسان فى 


م ا 5 
نت ححَدَنِي عَنْ رَسُولٍ الله َل بح نَطَيّبُ به أَنْفْسَنَا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ: قَالَ: انَعَمْ 


2 اه و 5 6 0 ل فون 27 - 
صَعَارُهُمْ دَعَامِيص علق اباهذ ار قال الي شان رق أررفاك مله 


ا 


كم آذ أَنَا بِصَيِفَةِ؟ نَوبِكَ هَذَاء قلا يَتَنَامَىء أَوْ قَالَ فلا ينهم سل 


مه 
الجنة). 


0 0 07 200 ا ا 0 0100 
بي ما ا «اقَرَءُوا القرآن. فَإِنْهُ أت 


04 
-_ 


تِيَانٍ 0 الْقِيَامَة كات 0 وتاي 00 أو 0 فِرْقَانِ مِنْ طَبْرِ ضَوَافَ 
0000 1 4 3 2 


خذها , ل رفيا دده 7 


و 


ار ا ا ان عا م 
رواه مسلم برقم (5 85)» وهذا الحديث أصح ما ورد في أن القرآن يشفع. 


الشفاعة 


قَالَ رَسُولُ الله وَبَدُ: «لَقَدْ ظَنَنْتٌ يا أبَاهِرَيْرَة أنْ لا يَسْأَلْنِي عَنْ هَذًَا الْحَدِيثِ 


أَحَدٌّ أَوَلُ منْكَ كا رََيْث مِنْ حِرْصِكَ عَلَ الْحَدِيثِء أُسْعَدُ النّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ 
الْقيَامَة مَنْ قَالّ ا إِلَهَ إلا الله > لضا مِنْ قَلَبِهِ أو نَفْسِه) 


رواه البخاري برقم(19). 


وغند البخاري يرقم (5 ار ل ة 


1 
6 8 ع 


ل الكراضي مره يي ل وإ اختبّات دون 
مَفَاعةً لأ يو العامة مهي نايل إن نا الت يي أن ل باش 
ا 

الثاني: قراءة القرآن» لحديث أبي أمامة السابق. 


0 ل وندماء 


ا 7 تم 


ل الله : 0 
5 


يَقُولُ: «لَايَضْيء عَلَ لَأوَاِهَا ود شِدَّا أَحَد ! ل 


رواه مسلم برقه(1719/97). 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


م 


كه َالَ: دلا يض عَلَ لَأْوَاءِ المي دينة وَشَذعا 


هو 
-ه و 8 


0 


حد 


0 


-_- 
3 
2 


ين اني إلاكنث 1ه 0 أَوْ شَهِيدًاا. 

ل 

ورواه مسلم برقم(17175)عن أب سعيد. 

ورواه مسلم برقم )١757*(‏ عن سعد بن أبي وقاص. 

الرابع: الصلاة على النبي يَنَلْةٌ عقب الآذان وطلب الوسيلة له: 

عَنْ عَيْد لله بْنِ عَمْرِو بْنِ الَْا ص أنه م سَوِعَ الى وَل يَقُولُ: «إذَا موحت الْمُوَدْنَ 
ا 


ماه 170 7 مس 1 
0 


عَشْرَاء نّم سَلُوا اللي الْوَسيَة مإِّجا مَل في ان ا تَبخِي إلا لعي مِنْ عِبَاد الله» 


-_ 
0 
0 0 0 000 0 


ل ل ا السك 


نَوَسُول الله وَل قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعْ النَّدَا: اللهُمَ 
اك 
َقَامَا تَحْمُودًا الّذِي وَعَذْئَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةه. 

رواه البخاري .)1١5(‏ 


الخامس: كثرة السجود: 


الشفاعة 2ه 
قَالَ: حَاجَتِي أَنْ تَشْفَعَ لي يَوْمَ الْقَِامَةِ قَالَ: ولك ع شاك قَالَ:رَيُ قَالَ: «إِمَا 


0 


رواه أحمد (7/ )0٠١‏ وسنده صحيح. 
ولشيخنا مقبل رحمه الله كتاب في الشفاعة أحسن مرجع في بابه أودعت ملخصه 
ههنا. 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


ا 


قوله:(ثم الإيمان بأن لرسول الله يك حوضًا تَرِدُه أمََهُ كما صحّ عنه): 

الحوض في اللغة: قال ابن منظور في لسان العرب (7/ 7940): 

حاض الماء وغيره حوضًا وحوضه: حاطه وجمعه. 

وحضت أحوض: اتخذت حوضًا. 

واستحوض الماء: اجتمع. 

لد التو وي 1 

واصطلاحًا: هو الماء المجتمع المذكور في الأحاديث أنه للنبي يدو يوم القيامة. 

وا خوض موجه الك في صحي لبخري برقم( :04+ ومسلم019:0) ع 
عَقْبَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن الى ما ل تَرَجَ يَوْمَا فَصَلَّ عَلَ أَهْلٍ أَحد صَلَائَهُ عَلَ الت 
1 نْصَرَفَ عَلَ ادير قَقَالَ: كا انا يا علف. وَإِنْ الله َأنَظُرٌإِلَ 


22 


ّ 
0 


حَوْضِيٍ الْآنَ ان خسرت مََاتِبحَ حَرَائِنِ الْأَرْضِء أوْ مَمَاتِبحَ الأَرْضِء وَإِنْ وَاللَه مَا 
حاف عَلَيَكُمْ أَنْ د ُْرِكُوا بَعْدِيء وَلَكِنْ أَحَافٌ عَلَيَكُمْ أن تَنَافَسُوا فِيهًا». 

ل ل 
اندع أن رَسُولَ الله يبد َال: 'مَايََْ بتي وَمِْيرِي وَوْضَةٌ من راض انه وبري 


على حَوْضِي). 


وفي صحيح البخاري برقم (10/1) عَنْ أَمسٍِء عَنٍ 0-0-6 قال: « آنا 
ا ا لد ال فلل هذا با جز يل فا 


2 


ااه 6 وءه 


0 ذا طيئه أو طبه شك آذه 

وقول الله تعالى: إإنَاأعْطَيْنَاكَ الكَوْئَرَ * قَصَلّ لرَبّكَ وَا نْحَرْ4[الكوثر: ١-؟].‏ 

وفي صحيح البخاري بر 0" قَالَ: 
لكر * الخد الْكيي الذي أَعْطَاء | لله إِيّاه. 

وفي صحيح البخاري برقم (01/7): ومسلم (737949) عَنِ ابن عْمَرَ رَضِيَ الله 
ا 0-0 َالَ: «أمَامَكُمْ رخن ع سي وَأَدْرُحَ). 

وغيرها من الأدلة. 

قوله:(وأنه كما بين عدن إلى عَنَّان البلقاء): 

صحيح. رواه أحمد (0/ )١56١‏ ثم ضرب عليه وابن أبي عاصم في السئة برقم 
(727) واء ع ا و ا لل برقم 


6 77177) وفي مسند الشاميين برقم )١974(‏ عَنْ أب اام أن مسر الله 


3 00 00 مكبر مو 5 
ملي قَالَ: «كَانَ َي عَزَ وَجَل قَدْ وَعَدَن سَبْعِيدَ لعا مَعَ كل ألفِ نَ ألفا 
وَرَادَن ثلاث حَيَيّات». قِبلّ قا سعَةٌ حَوْضِ مذابي اك 

قال: ١‏ كاين عدن ِل عََانَ د و أَوْسَعَ يُشِيرٌ يّدو قَالَ: (فيه مَنعبَان سس 


ذهب وَفِضَّقَاء فيل قا حَوْضْكٌ يار نبي الله؟ 


0 2-2 2 


َالَ: «أشَدٌ بيَاضًا مِنَ اللبَنِ وَأَحْلَ مَذَاقَةَ مِنَ العَسَلٍء وَأَطْيَبُ رَائْحَةَ مِنَ 


اليسْكِء مَنْ شَرِبَ مه َيَظْمَأبَعْدَهَاء َو وجوه أده 
وجاء هذا الحديث عن ثوبان» رواه أحمد (5/ 7076)» والطيالسي كما في مسنده 
(65» والترمذي برقم (75155)» وابن ماجه برقم .)57١7(‏ واب بن أبي عاصم 
برقم (7/54617/4178101763107)» من طريق أبي سلام ممطور الحبثي عن ثوبان 
0 
وتمطور لم يسمع من ثوبان. 
وعَان بفتح العين المهملة» وتشديد الميم» وفتحهاء بلد في طرف الشام»؛ وهي 
عاصمة دولة الأردن» والبلقاء كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرىء 
ونسبت عمان للبلقاء لقربها منها. 
انظر معجم البلدان لياقوت الحموي /١(‏ 584 و5/١15١).‏ 
قوله:(وروي: "من مكة إلى بيت المقدس»» وبألفاظ أكر: «ماؤه أشدٌ بياضًا من 
اللبن» وأحلى من العسل. وأكوابه عدد نجوم السماء». رواه عبد الله بن عمر): 
حدر ار عر جع واد ا عدن للد 17/50 ا والالإلكاتي فى شرج 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة برقم .)75١70(‏ من طريق اخُّخَارِقٍ بن أبي 
امُكَارقٍ عَنْ عَبْدِ الل بن عُمَرَ أنُّ سَوعَه يَقُولُ إن وَسُولَ الله بد َالَ: ١حَوْضِي‏ كما 
بيْنَعَدَنَ وعَمَاَأَْرَهُ مِنَ الج وَأَخْلَ مِنَ العَسَلِء وَأَطيَبُ يخا مِنَ امك أَكْوَابَهُ 


إن 


0 


مثْلٌ نُجُوم السَّاءء مَنْ شَّربَ مِنْهُ َرْبَةَ يَظْمَابَحدَهَا ها أَبََا. 


الإعانيا 
و المخارق مجهول عينء كما في الجرح والتعديل (8/ 67 07). 
وله طريق عند الدارمي برقم (75817/4)» والترمذي برقم »)775١(‏ وابن ماجه 
برقم (573725)) وهو صحيح., لكن عندهم بدل «اللبن»:«الثلج»» وليس عندهم: 
«وعدد النجوم»؛ وهي عند مسلم برقم (1757995)-70. 
قوله:(وعبد الله بن عمرو): 
رواه البخاري (1014): ومسلم (7797) عَنْ عَبْدَ الله بْنْ عَمْرِو قَالَ: قَالَ 


أاااككك ةع لكك[ 
النبي يَردكّ: «حَوْضِيٍ مَسِرَةَ شَهْرِء مَاؤْهُ يض مِنَ اللَبَنِء وَرِيحُهُ يب مِنَّ المكِء 


ا 2 1 1-6 3 2 إن 31 6 
وَكِيرَانهُ كَنَجُوم السََّاءِه مَنْ شرب مِنْهَا قلا يَظْمَا أَبَدَا. 


حديث أبي بن كعب ضعيف جدَاء رواه ابن أبي عاصم في السنة برقم (11١/ا)‏ عن 
أبي بن كعبء. قال: قال رسول الله يَْلْ: «وأنا على الحوض». 
قيل: وما الحوض يا رسول الله؟ قال: «والذي نفسى- بيده إن شرابه أبيض من 
اللبن» وأحلى من العسل» وأبيض من الثلج» وأطيب ريحًا من المسكء وآنيته أكثر 
عددًا من النجوم, لا يشرب منه إنسان فيظماً أبدَّاه ولا يصرف عنه إنسان فيروى 
أبدا »ا 

وفي سنده عبد الغفار بن قاسم أبو مريم الأنصاري» كذاب» كما في لسان 
اران دق رةه 5) 


قوله : (وادر و3 


43 ثلج || لم اد بش 2 الاقتصاد الاعتقاد 


0 


1 ل 5 0 3 

رياه متام عرف 5701 عن أي دز فال : فلتت يار تبول الى ما اه 
الْحَوْض؟ قَالَ: «وَالْذِي نَفْسٌ محمد بِيَدِِ لآنيئه أكْثَرٌ مِنْ عَدَدٍ بوم السّمَاءِ وَكَوَاكِيِهَا 
٠ 5‏ 50 3 هوه 5 هه سر “كي ره 8 ص - 5 2 1ه 9 32 
ألاني اللبْلةٍ المظلِمَةٍ المضْحِيَة آي الجن مَنْ شرب منها ل يَظمَأ آخِرَ مَا عَلَيْهِ يحب 
٠‏ م أ 51 له ع أ 2 0 سه ٠‏ 8 3 2 ل 0 2-7 
فبه مِرَابَانِ مِنَ الجن مَنْ شرب مِنْهُ َيَظْمَأء عَرْضْهُ مثْل طولِه ما بَْنَ عَنَانَ إِلَ أَبْلَدّ 
2 20007 2 2 5 
ماو أشد ييّاضا من اللبن وَاحلى من العسَّل). 

قوله:(وثوبان مولى رسول اللمكككة): 

| وان 5ك ا اكه 00 

رواه مسلم برقم عن بوبيال» 0 لله لد : (إني لبعقر حَوضِي 
2 2 -ه 50 27 ين ا 2< 2 22 5 2 ل 
أذودٌ الناسٌ لِأَهْل الَيَمَنِء أضرب بِعَصَايّ حتى يَرْفْض عَلَيْهِمْ) فَسَيْل عَنْ عَرْضِهِ 
00 ا ا ا ا 
فقال: ١مِن‏ مَقامِي إلى عَنَّانَ) وَسَيْل عن شَرَابِهِ فقال: «أشد بَيَّاضا من اللبّنِ وَأحلى 

٠ 2 02-1‏ 6 2 1 0 0 2 1 ه سس 
من الْعَسَلء يَغْت فِيهِ مِيرَاَان يَمُدَانِهِ من الجن أَحَدَهمَا مِنْ ذَهَب وَالآخَرُ مِنْ وَرق). 

قوله:(وأبو أمامة الباهلي): 

قوله:(و بريدة الأسلمي): 
حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي ضعيف. رواه اللالكائي في شرح أصول 

1 ع 5 1 5 5 4 ١‏ صا الله 
اعتقاد أهل السنة والجماعة برقم )7١١19(‏ عن بريدة» قال : قال رسول الله وَوْل4ُ: 
«حوضي ما بين عمان واليمنء فيه آنية عدد النجوم. وأحلى من العسلء وأبيض من 
اللبن» وآلين من الزبد» من شرب منه شربة لم يظمآ بعدها أبذا». 


وفي سنده: عائذ بن نسير» ضعيف كا في لسان الميزان. 


الإبان نا 

قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية /١(‏ /ا/707/8-51): 

الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر» ورواها من الصحابة بضع 
وثلاثون صحابيًا رضي الله تعالى عنه م» ولقد استقصى طرفها شيخنا الكبير عاد 
الدين ابن كثير تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى ب«(البداية والنهاية) 
اه. 

قلت: هو النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير رحمه الله انظر -١8/8/١(‏ 
008 

و راجع مرويات الصحابة رضي الله تعالى عنه م في الحوض والكوثر جمعها 
عبد القادر بن محمد عطا وجمع فيها ثللاث رسائل. 


صفات الحوص: 

الأول اشك ياضا من اللين: 

الثانية: آنيته عدد نجوم السماء. 

الثالثة: من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا. 

الرابعة: أحلى من العسل. 

ل يي ل د 

لحديث عبد الله بن عمرو المتقدم قريباء وكذا ما عند البخاري برقم (519/5)) 
ومسلم(7790) عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ قَالَ: قَالَ الي د إن قرَطْكُمْ عَلَ الْحَوْضٍ 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


دعل كرت؟ ومن ثرت 1 جا يَظَمَا أبدَاء لَيرِدَنَ عل أفوَا مُ أعْرِفُهُمْ وَيَْرُِوني ل 


وفي البخاري برقم(59/0)) م سر الله 


وَصُولَ الله وَل قَالَ: «إنَّ قَدْوَ 1ه 
ل رسول الله 27 _ حَوْضِي كا بن صَنْعَاء مِنَ اليّمَنْء وَإِنَّ فيه 


2 


مهو 
ا 


عنه 
مِنَ الْأَارِيقٍ كَعَدَدِ نُجُوم السَّاء 1 
وفي صحيح البخاري برقم(1089) عَنْ جِنْدَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ التي وَل 
يَقَولُ: «أَنَا مَرَطُكُمْ عَلَ الحَوْضٍ». 
ام المي ل ل لا ار 
قَالَتْ: قَالَ رَْولُ الله يَي: 0 اه 
ّ نان أ ضع نت ها يلوا حدك. رالله ها 


2 


: 5 4 0 ل ل 6 ل صرانرة 72> له 

وفي صحيح البخاري برقم(1981) عَنْ أَبِي هْرَيْرَة عَن النَبِيّ وذ قَالَ: «يينَا 
نا 5 نل حار ع إن عطي حر رط ون ل وشيم فال" شه أن 0 
قَالَ: ِلَ الثَّارِ وَالله له قَلْتٌّ: قا امار 0 ا 


ل 000 2 14 
ذا ده حَنى إذا رُم حرج وَجُل من ني َب قال: هدم قلت أبن؟ قال |! 


2 


الاباننا 
ل ل ا ” 20 0 
النار وَاللَه قلت: مَا شَأَمكُمَ؟ قال: إِنَكُمْ ارْتَدُوا بَعْدَك عَلَ أَدْبَارِهِمْ القَهُقرّىء فلا أَرَاه 
عام م لحي ع بنع 

وفي صحيح مسلم برقم (9145) عَنْ عَائِمَةَفَالَثْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَل 
ل اا 00 6 2 2 ال 
تقول وَهْوَ ببْنَ ظَهْرَان أَضْحَابهِ: (إِنْ عَلَ الْحَوْضٍ ي أنَِْرٌ مَنْ يَرِدُ عه مِنْكُمْ فَوَالله 
0 ره بنك ندري تاعيارا 
0 
0 


عَنْ َم سَلَمَةَ رَوْج التَبِيّ كز له 


0 


5 وَل أْسْمَعْ ذلك من ْول انوكم 
يَْمَا مِْ ذَلِكَ وَامخَارِيَةُ َشْطْنِيه فَسَمِحْتُ رَسُولَ الله شر لُّ: «أثها النَّاسُ) 


فياه 


فَقَلْتٌ لِلْجَاريَة: ا قَانَتْ: إِنَّا دَعَا الرّجَالَ وََيَدْعٌ النَسَاءَ قَقَلْتُ: إن 
يل 


مِنَ النّاسٍ. فَقَالَ رَسُولُ الله هبك إن لَُمْ مَرَطْ عَلَ الحَوْضرء فَإّايَ لا يأتِتنَ أَحَدُكُ: 
0 ف هذا قال نك لا ندري ما حدر 
يدك مانول: 0 

وفي صحيح البخاري برقم (191/5)» ومسلم برقم (/1741) عن عبد الله بنٍ 
مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُه عَنٍ ادل «أَنَا فَرَطَكُمْ ء عَلَ الْحَوْضيء وَلَيرْفَعَنَّ مَعِي 


صُحَابي قَبُعَالُ نك لاتذري ما أخلدثوا 


! 


وفي صحيح مسلم برقم (100) عن جَابِرِ بن سَمْرَةَ عن رَسُولٍ الله ل 
قَالّ:0 إن نط شوق الفوض ا ورا دنه بن طرق كي دن متلداء وله أن 
الأطرق و التخر مر 

وأما الجمع بين الروايات المختلفة في مسافة الحوضء فقال الإمام النووي رحمه 
0 


له : (وإن عرضه ما بين أيلة إلى الجحفة)؛ وفى رواية (ما بين ناحيته كما بين 


0 
قال الراوي: هما قريبان بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليال» وفي رواية: عرضه 
مثل طوله مابين عمان إلى أيلة» وفي رواية من مقامي إلى عمان» وفي رواية قدر 
حوضي كا بين أيلة وصنعاء من اليمن» وفي رواية ما بين ناحيتي حوضي كا بين 
صنعاء والمدينة أما أيلة فبفتح الحمزة وإسكان المثناة تحت وفتح اللام وهي مدينة 
معروفة في عراف الشاء على ساحل البحر متوسطة بين مدينة رسول الله 5 
ودمشق ومصر بينها وبين المدينة نحو حمس عشرة مرحلة؛ وبينها وبين دمشق نحو 

ثنتي عشرة مرحلة» وبينها وبين مصر نحو ثان مراحل. 

قال الحازمي: قيل: هي آخر الحجازء وأول الشامء وأما الجحفة فسبق بيانها 
في كتاب الحج» وهي بنحو سبع مراحل من المدينة بينها وبين مكة. 

وأما جرباء فبجيم مفتوحة ثم راء ساكنة ثم باء موحدة ثم ألف مقصورة هذا 


هو الصواب المشهور أنها مقصورة. وكذا قيدها الحازمي في كتابه المؤتلف في 


الإبان نا 
الأماكن» وكذا ذكرها القاضي وصاحب المطالع والجمهور وقال القاضي وصاحب 
المطالع : ووقع عند بعض رواة البخاري ممدودًا قالا: وهو خطأ. 
وقال صاحب التحرير: هي بالمد وقد تقصر. 

قال الحازمي: كان أهل جربا يهودًا كتب لم النبي يَنَيلْقُ الأمان لا قدم عليه لحية بن 
رؤبة صاحب أيلة بقوم منهم ومن أهل أذرح يطلبون الأمان. 

وأما أذرح فبهمزة مفتوحة ثم ذال معجمة ساكنه ثم راء مضمومة ثم حاء مهملة 
هذا هو الصواب المشهور الذي قاله الجمهور. 

قال القاضي وصاحب المطالع: ورواه بعضهم بالجيم قالا: وهو تصحيف لاا شك 
فيه» وهو ى) قالا وهي مدينة في طرف الشام في قبلة الشوبك بينها وبينه نحو نصف 
يوم وهي في طرف الشراط بفتح الشين المعجمة في طرفها الشمالي وتبوك في قبلة 
أذرح بينهما نحو أربع مراحل وبين تبوك ومدينة النبي نحو أربع عشرة مرحلة» وأما 
عمان فبفتح العين وتشديد الميم وهي بلدة بالبلقاء من الشام. 

قال الحازمي: قال ابن الأعرابي: يجوز أن يكون فعلان من عم يعم فلا تنصر_ف 
مدر فة وتتضر ف ذكرة: قال: وحور أنا يكون فعالا من عن فتند رف معرفة ودكدرة 
إذا عني بها البلد هذا كلامه والمعروف في روايات الحديث وغيرها ترك صرفها. 

قال القاضي عياض: وهذا الاختلاف في قدر عرض الحوض ليس موجبًا 
للاضطراب؛ فانه لم يأت في حديث واحد بل في أحاديث مختلفة الرواة عن جماعة من 


الصحابة سمعوها في مواطن مختلفة ضر بها النبي في كل واحد منها مثلًا لبعد أقطار 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


الحوض وسعته وقرب ذلك من الأفهام لبعد ما بين البلاد المذكورة لاا على التقدير 
الموضوع للتحديد بل للإعلام بعظم هذه المسافة فبهذا تجمع الروايات. 

هذا كلام القاضي. 

ات را ل لعز من عدطي الك و الكل لابجا سل تلام سبيت ورا 
معارضة. والله أعلم اه. 

وقال ابن كثير رحمه الله في النهاية :)٠١ 9 /١(‏ 

اختلاف تحديد الرسول بين جم الحوض طولًا وعرضًا لاختلاف المخاطبين» 
كن را الى عرف اه 

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم /١8(‏ 5-07 0): 

قوله ينلد «لأنا أفرطكم على الحوض» قال أهل اللغة: الفرط بفتح الفاء والراءء 
والفارظ هز الذي يتقدم الواره ليضلح لهم: 

والحياض والدلاء ونحوها من أمور الاستقاء» فمعنى فرطكم على الحوض 
مت اكات الاك 
هل الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط؟ 

قال الحافظ رحمه الله في الفتح (577/11): 

قوله: (باب الحوض) أي حوض النبي يرنه وجمع الحوض أحواضء وهو 


مجمع الماء» وإيراد البخاري لأحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة ويبعد نصب 


الإباننا 
الميزان إشارة منه إلى أن الورود على الحوض يكون بعد نصب الصرراط والمرور 
عليه. 

وقد أخرج أحمد والترمذي من حديث النضر بن أنس عن أنس قال: سألت 
رسول الله يَبَُِِ أن يشفع لي فقال: « أنا فاعل» فقلت: أين أطلبك؟ قال: اطلبني 
أول ما تطلبني على الصراط. قلت: فإن لم ألقك قال:7 أنا عند الميزان »"قلت: فإن لم 
ألقك؟ قال: «أنا عند الحوض»). 

وقد استشكل كون الحوض بعد الصراط بم| سيأقي في بعض أحاديث هذا 
الباب أن جماعة يدفعون عن الحوض بعد أن يكادوا يردون» ويذهب بهم إلى النار 
ووجه الإشكال أن الذي يمر على الصراط إلى أن يصل إلى الحوض يكون قد نجا 
من النار» فكيف يرد إليها؟! 

ويمكن أن يحمل على أنهم يقربون من الحوض بحيث يرونه ويرون النارء 
فيدفعون إلى النار قبل أن يخلصوا من بقية الصراط. 

وقال أبو عبد الله القرطبي في التذكرة: ذهب صاحب القوت وغيره إلى أن 
الحوض يكون بعد الصراط. 

وذهب آخرون إلى العكس» والصحيح أن للنبي وَل حوضين أحدهما في 
الموقف قبل الصراطء والآخر داخل الجنة وكل منهما يسمى كوثرًا. 

قلت: وفيه نظر؛ لأن الكوثر نهر داخل الجنة ىا تقدم» ويأتي وماؤه يصب في 


الحوضء ويطلق على الحوض كوثر؛ لكونه يمد منه» فغاية ما يؤخذ من كلام 


القرطبي أن الحوض يكون قبل الصراط؛ فإن الناس يردون الموقف عطاشىء, فيرد 
المؤمنون الحوض وتتساقط الكفار في النار بعد أن يقولوا: ربنا عطشناء فترفع لهم 
جهنم كأنها سراب فيقال: ألا تردون؟ فيظنونها ماء فيتساقطون فيهاء وقد أخرج 
مسلم من حديث أب ذر أن الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة. اه. 

وهذا -اعني كرن الحوض قبل الصراط - ترجيعح ابن كثيرفي كنات النهاية 


(»©6 وقال رحمه الله جوابًا عن حديث أنس الذي ذكره الحافظ ابن حجر 


وهو عند أحمد (17/8/7)» والترمذي برقم (577 7) وهو حسن: 

والمقصود أن ظاهر الحديث يقتضي أن الحوض بعد الصر_اط» وكذلك الميزان 
أيضّاء وهذا لا أعلم به قائلاء اللهم إلا أن يكون ذلك حوضًا ثانيًا لا يذادعنه 
أحدء والله سبحانه وتعالى أعلم. اه. 

ويقوي قول الإمامين ابن حجر وابن كثير ما رواه البخاري برقم (/19/1) عن 
7 هُرَيرَة عَن الب د قَالَ: ل اي ل رن 
رن نان ملك اقلت رن ناك رن لحار راك فلت ونا تا 1 كال ردم 
دوا بَعْدَكَ عل أَدبَارجمْالْمَقرَى ثم دا زْرَةٌ حَنَّى إِدَا عَرَْنُهُم حَرَجَ وَجُلْ مِنْ يدي 
و وي لبا ا وال رب الَرِوَالهقَلْتُ: ل ل الام 
حدك عل أذبار هم الَْهْعَرَىء فلا أرَاهُ تلص مِنْهُمْ إلا ميل عَمَلٍ النّحم). 


وأيهما قبل الحوض أم الميزان؟ 
قال القرطبي في التذكرة (5/1): 


الإباننا 

واختلف الناس في الميزان والحوض أيبما قبل الآخر؟ 

فقيل: الميزان قبل الحوض» وقيل: الحوض. 

قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل. 

قلت-القائل الفرطبي -: 

والمعنى يقتضيه. فإن الناس يخرجون عطاشًا من قبورهم كا تقدم» فيقدم قبل 
الصراط والميزان» والله أعلم. 

وقال أبو حامد في كتاب كشف علوم الآخرة: وحكى بعض السلف من أهل 
التصنيف: أن الحوض يورد بعد الصراط» وهو غلط من قائله...إلخ. 

فائدة: قال ابن كثير في النهاية (1/ :)5١9‏ 

وإذا كان الظاهر كونه - أي الحوض - قبل الصر_اط» فهل يكون ذلك قبل 
وضع الكرسي للفصل أو بعد ذلك؟ 

هذا ما يحتمل كلا الأمرين» ولم أرى في ذلك شيئًا فاصلاء فالله أعلم أي ذلك 
]ف اك 


أين يكون الحوض؟ 

فال الك تر في التنك ره 01 

ولا يخطر ببالك» أو يذهب وهمك إلى أن الحوض على وجه هذه الأرضء وإنم| 
يكون وجوده في الأرض المبدلة على مسامتة هذه الأقطارء أي في المواضع التي 


تكون بدلا من هذه المواضع في هذه الأرض اه. 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 
من يطرد عن الحوص: 
لماه سار ام ل هد 


(595). ومشلم (4 عن أنْسِء عَنِ لبي يبَر قَالَ: 0 
ا الل نم فسان وفول. لاتَذْريمَا 


0 
أحدثوا يَعدك). 


ال دن ع اخ لاحر 


ا ا 
ابي ا قَالَ: ير ات ل ل 


2 


2 0 22 + 2 2 ددم 2 


ا 


0س ساهه 


بن جر قال: رج ُو ا 00 57 ا 


مع عو 


مِنَ الْعَرَبٍ وَالْآحَرُ من العَجَمِ فَقَالَ: اس ره 
فَمَنْ دَحَلَ عَلَيْهِمْ قَصَدَقَهُمْ بَكَلٍ و ل ا 
وَلَيْسَ بِوَارِدٍ ع الْحَوْضَء 50000 وَيُعِنْهُمْ عَلَ ظَلْمِهِمْ وَِيُصَدَفَهُمْ 
بِكَذِيِمْ فَهُوَ مِيء وَأَنَا نه وَهُوَ وَارِدُ عََّ الحَوْضَ). 

وهو حديث صحيح. 

ل ل ل 


0 


لله عَّْهُها قَالَ سَحطبَ النَبِى وفنا لاسي مَاةٌ عْرَاةَ حْرْلّا: كا 


ل ل كنا فَاعِلِينَ #[الأنبياء: : ٠‏ ١م‏ إن 0 0 
ل 0 5 ل _ 2 
الْقَيَامَةَ إب اهيم ألا إنه يجَاء بِرجَالٍ من أمْتِي ي فيق ديك ات الر فارل كان 


الإيان نا 


3 0 و 3 


أَصْحَابٍ مَبْمَالُ: لا تَدْرِي مَا أَحْدَنُوا بَعْدَكَ فَأقُولٌ: كا قَالَ الْعَبْدُ الصَالِحُ: لوَكُنتٌ 
عَلَيْهُمْ شَهِيدًَا مَادُمْت فِيِهِمْ4 إِلَ قَوْلِهِ #شَهِيدٌ4 [لمائدة شان :إن هَؤُلَاءِ [ 
يَرَانُوا مُرْتَدِينَ عَلَ أَعْقَام ب قنذ فازفتهم. 

قال القرطبي رحمه الله في التذكرة /١1(‏ 9"1/7): 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه 
ما لا يرضاه الله» ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه. 
وأشدهم طردًا من خالف جماعة المسلمين» وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف 
فرقهاء والراوفض على تباين ضلاهاء والمعتزلة على أصناف أهوائهاء فهؤلاء كلهم 
مبدلون» وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم. وتطميس الحق» وقتل أهله. 
وإذلالهم, والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي, وجماعة أهل الزيغ والآهواء 
والبدع. 

ثم البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعال ولم 
يكن في الصغائر وعلى هذا التقدير يكون النور نور الوضوء يعرفون به. ثم قال لهم: 
سحقّاء وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله يتن يظهرون 
الإيهان ويسرون الكفرء فيأخذهم بالظاهر» ثم يكشف لهم الغطاء فيقول لهم: 
سحقًا سحقاء ولا يخلد في النار إلا الكافر جاحد مبطل ليس في قلبه مثقال حبة 


خردل من انان اه 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


المنكرون للحوص: 
المنكرون للحوض هم المعتزلة» و الخوارج ومنهم الإباضية. 
ولذا يقول قائل الإباضية: 
ونا الغراط بسر هناها وما الحساب بعد مثل من ذهلا 
وفي الأدلة مقنع لمن بصّرّه الله: #وَمَنْ يُرِدِ الله فِْمَهُ فَلَنْ تَلِكَ لَهُ مِنَ الله شَيْئَا 
ُولَِكَ الَّذِينَ يرد اله أن يُطَهُرَ فُلُويُمْ كَمْ في الدُنْيَا َزْيّ وَكَمْ في الْآخِرَةٍ عَدَابٌ 
عَظِيمٌ © [المائدة: .]4١‏ 
قال الحافظ في الفتح /١١(‏ 51 )فيا نقله عن القرطبي في المفهم: 
وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلفء وأنكرت ذلك طائفة من 
المبتدعة» وأحالوه على ظاهره؛ وغلوا في تأويله من غير استحالة عقلية ولا عادية 
تلزم من حمله على ظاهرة وحقيقته» ولا حاجة تدعو إلى تأويله» فخرق من حرفه 
إجماع السلف وفارق مذهب أئمة الخلف: 
قلت: ‏ القائل الحافظ ‏ أنكره الخوارج وبعض المعتزلة» وتمن كان ينكره عبيد الله 
بن زياد أحد أمراء العراق لمعاوية وولده.اه. 
ونقول لآولئك المبتدعة المنكرين للحوض: 
لو كل كلب عوى ألقمته حجرًا لأصبح الصخر مثتقال بدينار 
والآدلة وإجماع السلف رد عليهم» وكذا ىا قال القرطبي: لا يمنع منه العقل 
والعادة؛ ولكن لما فسدت عقوهم وفطرهم فسد معتقدهم فوقعوافي الزيغ 


الإيان نا 
والضلال البعيد فلا يعرفون إلا ما أشريت قلوبهم من البدع والضلال 


والانحراف,. نسأل الله العافية وحسن الخاتمة. 


اه 


قوله:(والإيمان بعذاب القبر حقٌ واجب. وفرض لازمٌ): 

قال القرطبى في التذكرة(١/8١١):‏ 

القبر: واحد القبور في الكثرة» وأقبر في القلة» ويقال للمدفون: مُقبر 

قال الشاعر: 

لكل أناس مدفن بفنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد 

قوله:(رواه عن النبي مَلِةٍ علي بن أبي طالب): 

حديث علي ؛ ار 
5700 عَنْ عن رَضِيَ الله عَنْهُعَنِ انب وَل أنه قَالَ يَوْمَ الَْنْدَق: «مَاآ الله عَلَيْهمْ 
وتم وَقُبُورَهُمْ نَارَاِ كم شَعَلُونا عَنْ صَلَاةٍ الْوْسْطَى حَتَى عَابَتْ الشّمْسُ). 


قوله:(وأبو أيوب): 


لوي رمسم 3ك عن إلى أسر ب قَالَ: خَرَّجَ 
ول الله َيبَعْدَ مَاغَرَيَت الشَّمْسٌ فَسَمِعَ ضَوْئًا فَه سال ا 0 


0 

قوله:(وزيد بن ثابت): 

رواه مسلم برقم (78517) عَنْ زَيْد بْن نَاتٍ قَالَ: يَنِمًا الي َبَلق في حائِط 
لِبَنِي الّجّارٍ عَلَ بَغْلَِ لَهُ وَنَحْنْ مَعَهُ ِذْ حَادَتْ به فَكَادَتْ تُلْقِيد وَإِذَا أَفيرٌ ار 


الآبان شعيم القر وعذابه 


2 
ره 00 ا 7 3 


0 5 «(مَنْ يعرف أصحات هَلْهِ َالْأَقَر؟) ا 0 انك قا 


0 


76 
«قَمَتَى مَاتَ هَؤٌْلَاءِ؟) قَالَ: مَانُوا في الْإِشْرَاكِ قَقَالَ: «إنَّ هَذِو الأمَهَ تبتك في قُبُورِهَاء 


0 5 كي سس اسه 0 > ةووه 0 ا 0 0 ََ 00 2 
َلَولَا أن لا تَدَاقَُوا لَدَعَوْتٌ الله أنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابٍ الْقَْ الذي أَسْمَعٌ مِنْها ثم 


قبل عَلَيَْا بوَجْهِهِ فَقَالَ: انَعَوَّذوا بالله مِنْ عَذَّابٍ التَاراء قَالُوا : نعود بالل من عَذَابٍ 


6 


ا ل ا الْقَِ قَالَ: 
وو له ين لقن ما طهر ئها وا بتط» كَالُوا ُو بال ون افك ها ظَهَرَ 
مِنْهًا وَمَابَطَنَّ َالَ: ١تَعوَدُوا‏ بالله مِنْ فِْنَةِ الدّجَّالِ). قَالُوا: تَحُودُ بالله مِنْ فِثَنَةٍ 
الدَجَالٍ. 
فوله:(وأنس :ين مالك): 
ا ل 
عذاة 0 أن رَسُولَ الله وَل قَالَ: «إنَ عبد إِذَا مْضِعَ في َيْرِه وَكوَلَ عَنْهُ 
ار ا علكان دار لان لس سراد يفا 


لرّجُل؟ يْحَمّدٍ لحار ين نان ارين فدرل: أَشْهَدُ أن عبْدُ الله وَرَسُولُُ فيْعَالُ لَه: انظ رْإِلَ 


عر ا 0 


دَلَكَ الله به مَقَعَدَا اد سام عتارانا 0 00 


2 3 


له 
1-0 

فيقال لَه تَقُولُ في هَذَا الرّجْلِ ؟ فقو 
َبقَالُ: لَادَرَيْتَ وَلَا ليت وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقٌ ٠‏ ا 
مَن يليه غر النفلن ١‏ اه 


قوله:( وأبو هريرة): 


الفؤاد بشم ح الاقتصاد فى الاعتقاد 

رواه البخاري برقم: (/1709)» ومسلم برقم(0584)» وبرقم(14177) عَنّْ أبى 

َُيْرَةوَضِي الله عنََُلَ: كَانَ وَُولُ الله وبل يَدعُو: اجن 

اَي وَمِنْ عَذَابٍ النَارِ وَمِنْ فت اميا وَال)اتِء وَمِنْ فَِْةِ الميبيح الدّجَالٍ 
قوله:(وأبو بكرة): 

البح را ا ره ل وق وار رك أن نضدي الى 


(8/ 5/ا")» و(١١40/1١2»‏ وابن أبي عاصم في السنة برقم: (81/0)» والترمذي 


5 


برقم: (7607)» والنسائي ("/ “ال-5 /1) برقم: (17557). 


م 


عن تسل ب أي بكرة دال: سوعي أي و آنا أفول: الهم إلى اود بك ون الهم 


6. 

0 5 م م و 2 7 
7 لكسًا »و عذات الف غال 1 م 2ت 12ز)» 
و و 7 0 0 م لا الطاتمياا 1 

وهو ل ا ا 0 0 م 


قلْت: سَوِعْتَكٌ تَقَوضُن. قَالَ: الْرَمْهُنَ؛ فَإِنْ سَمِعْتٌ رَ سول الله يفو 

قوله:(وأبو رافع): 

ضعيف». رواه أحمد (5/ 7797)) والنسائي (؟/ ١١5-١١6‏ برقم 857-8517)) 
والطبراني في الكبير /١(‏ برقم:457). 

عَنْ أب رَافِع قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله َب إِذَا صَلّ الْعَضْر ذهب إِلَ بَنِي عَبْدٍ 
لْأَشْهَلِ فَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهُمْ حَنَّى يَنْحَدِرَلِلْمَغْرِبِء قَالَ أب رَافِع: فيْنِمًا الي مَل 
يُسْرِعٌ إل المغْربِ مَوَْنَا بلقم م اتلك 0 
لل لاست وَظَدَنْت أنه يُرِيدَنيء فَقَالَ: : ١مَالَكَ‏ امشي»! قَقَلْتُ: الخدت 


-ه 


حَدَنَاء قَالَ: اما ذَالك؟» قَلْت: أَففتَ ففت بى-. 


الآبان بتعيم القر وعذابه 


ا 


قَالَ: «لاء وَلَكِنْ هَدَا فَانٌ بَعدنهُ سَاعِيًا عَلَ بَّنِي فُلَانٍ فَعَلَّ َ ره فدرّع الآنَ 


ان اك ارات عارر قن 

قوله:(وعثان بن أبي العاص): 

لم أجده. 

قوله:(وعبد الله بن عباس): 

رواه البخاري لد و 0 عاص قال: 
ع رَسُول الله كان عل قَبْرَيْنِ نال دأنا عا د بان في كَبيرِء أما 


2 2 -ه 


حدما َكَانَيَمئِى : بي بِالتّمِيمَة وَأمَا ال5 > 00 اماما 


04 


ام 


ا ل ا 
لَعلَهُ آنْ نحَقَفْ عَنْهُهَا ما لَيَيْبسَاه. 

قوله:(وجابر بن عبد الله): 

ضعيف. رواه البيهقي في عذاب القبر برقم »)75١10(‏ وفي سئده عنعنة أبي 
الزبير» وجاء حديث آخر عن جابر في عذاب القبر عند البيهقي برقم: (719)) وفي 
سنله: ابن طيعة» ضعيف. 

قوله:(وعائشة زوج النبي 56ة): 

رواه البخاري برقم (17755)» ومسلم برقم(285).» والبخاري برقم(”675)) 


00 ا 5 0 0-6 6 0 0 
ومسلم برقم: (089) عَنْ عَايْشَة قالت: دَخلت عَلّ عجورَانٍ مِنْ عجز يَبُودٍ المديئة 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


:إن 


ا مو 3 - و رب ع 5 
5-7 
5-0-5 


ي: إن هل ور يبون ف 00 َكَدَبته وَ1 نيم أن أَصَدَقَهرا؛ 
َحَرَجَنَاءوَدَحَلَ عَلَ اَي َه فَقَلْتُ لَه يَا رَسُولَ الله إن عَجُورَيْنِ وَذَكَرْتُ لَه 
فَقَالَ: ١«صَدَقَنَا‏ عر د لك الْمَمَائِهُ كُلْهَاء م رَأَيْثَهُ 
تَعَوَدَ مِنْ عَذَابٍ الْقَْا. 

قوله:(وأختها أسماء): 
رواه البخاري برقم: 0 عر فاطمة عن أسْنَاء قالك: 


20 0 1 ا 0 
حفق النحمير عل شول الله وَل فَدَحَلْتَ عَلّ عَابْشَّةَ وَهِيَ تَصَلٍ فقلت: 


00 آله 


انان الام تسارت تاضارت رَأْسِهَا إِلَ السَاءِء فَقُلْتُ: أيه قَاَتْ: نَعَمْ فَأَطَالَ 
سٍ ٍ براي نعم 


سول الله 5 ام ياس تاو ماحد ونه بن فاون عي 
ل الي نم 
5 بد النّاسَء فَحَمِدَ الله وَأنتَى عَلَيْهِ ثم قَالَ 
١م‏ بَعْدُ مَا مِنْ مَْءِ لَأَكُأ ةلقن عقر ها حَتَى ال وَالَّانَ وَإِنَهُ 
ذإو حِيَ إل أنَكمْ تْتَعُونَ ني الور قريب َو مِذْلَ ف المبيح الدّجَالٍ -لا أَذْرِي أي 
ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاه- فَُؤْتَى أَحَدُكُمْ قبَْالُ: ما عِلْمُكَ بدا الرَّجْلِء فََمَا المَؤْمِنُ أو 


الموقنٌ -لا أذرئ أىّ ذَلكَ قَالْتْ أَسَْاء فيتقول لسر 
ريس 0 0 م 2 ا 6 2 2 عو 2 2 
ِالْبَينَاتِ وَاشُدَى فَأَجَبْنَا وَأَطَعْنا تلات مِرَار قَْقَالُ لَهُ: نه قَدْ كُنَانَعْلَمْ إِنَكَ لَتُؤْمِنُ 
0 7 ع 2 2 6 7 5-7 20 ص و 2 
بن ضاخ وكا الممافل أو الم نات 7 ل أذ 0 لا 
0 2 َه و عو 02 ىه او 


الأدان بتعيم القر وعذابه 
قوله:(وغيرهم (رضي الله عنهم) 7(): 


0 7 له ره ا 0 ال د فال اناوه 5 
حزان سكيد لخدرِيرَ لله عله آل رسول الله 20 : 0 وصعتثت 


الَْارَة وَاحْتَمَلََا الرّجَالٌ عَلَ أَعْنَا اه د ل 
2-6 عو 


رواه البخاري برقم .)١1١5(‏ 


م 
-ه 


وعَنْ عَبِْ الله بن عمَرَرَضِي الله عَنْهَُ أن رَسُول الله وَل َالَ: «إنَّ ا 
عرض عَلَيْه مَقَعَذَ َه بالْعَدَاةٍ وَالْعَشِىٌ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اله قَمِنْ أَهْلِ الجَنَِه وَإن كَانَ من 
أَهْلٍ الَارِفَمنْ أَهْلٍ النَّاِ قيعَالُ هَذَا مَفَعَدُ كَ حَتَّى يبْعَنَكَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ ). 

رواه البخاري برقم (1177/9١)ومسلم‏ برقم (5855). 
فئنة القير: 

قوله:(وكذلك الإيهان بمسألة منكر ونكيرٍ): 

سؤال منكر ونكير هو فتنة القبر» وقد جاء هذا في حديث رواه الترمذي برقم 
(7» وابن أبي عاصم في السنة برقم (857)» وابن حبان ىا في الإحسان برقم 
0", والآجري في الشريعة (/80) من طريق عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ إِسْحَقٌء عن 


قَال: ار الله «(إِذَا قَيرَ 
لا 


ين 1 (ط) 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


ات فى 4و 0:6 عم 5 250 0 دوقو درو 1 2 >1 وه 
وَرَسَوله أشهّد أن لا إ إلا الله وَأن كا عيذ وَوَصولَُ قيفَان فل كنا كَفَ 
ا ا ا ا ا 
تقول هَذَاء ثم يفسَح له في قَيْرِهِ سَبّعونَ ذِرَاعَا في سَبْعِينَ» 5 لق 
2-2 7 5 2 ان جه 0 2 00 1 00 302 
فيقول: أر- إ أَهِلٍ فَأَخْبرُهُمْ فيَقَولَانٍ :نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُ وس الذي ي لا يوقظه إلا احبَ 


- 


أَهْلِه إِلَبْهه حَنَى يَنْمََهُ لله من مَضْجَعه ذَلِكَ» وَإِنْ كَانَ مَُافًِا قَالَ: سَمِعْتٌ النَّاسَ يَقُولُونَ 


3 8 002 2 ا 2-2 عله - 0 2 سوم 8ه 22 06 وه 
فقلت م* م ل ده 


ٍِ 
0 0_0 1 0 0 2ت 0 2 2-2 7 5 م - 3 -ه 


المعاد الحنة 1 الناد «33 
ل 


قوله:(والإيهان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدّاء خلقتا للبقاء. لا 
للفناء): 

تعريف الجنة في اللغة: مادة الجيم والنون تدل على السترء مثل الجنء والجنين» 
لكان لشف راد عجن الما عرها 

وهي في اللغة : الحديقة ذات الشجرء والنخلء وجمعها جنان. 

9 


م 
العَظِيم #[الحديد:٠؟].‏ 
2 0 
وما انار ففال يمان افا انار اله ان 
د سنو 
ِلْكَافِرِينَ 1#البقرة:4 ؟]. 
8 3 ل 2 
وقال تعالى : ”9 واتفوا الثار التى أعدتث للكافرين © [ال عمران: 111 ]. 


قال الطحاوي في عقيدته: 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


ران والار علو ننان. لا سيان أبذا ولا تيدان: فإن الله يكال خلى اله 
والنار قبل الخلق» وخلق لما أهلاء فمن شاء منهم إلى الجنة فضلًا منه. ومن شاء 
منهم إلى النار عدلّا منه. اه. 
والأدلة عقر جنا عل أن اطنة و النار قن خلقتاء وهنا معد نان لان قال اد 
فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآنء ولم يزل أهل 
الشنة عل ذلك حى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فانكرت ذلك: وفاليت: به 
ينشئهما الله يوم القيامة» وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما 
يفعله الله: وأنه ينبغى أن يفعل كذا ولا ينبغى له أن يفعل كذاء وقاسوه على خلقه في 
أفعالهم» فهم مشبهة في الأفعال» ودخل التجهم فيهم؛ فصاروا مع ذلك معطلة. 
وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث؛ لآمها تصير معطلة مددًا متطاولة» فردوا من 
النضو صر ما خالف هذه الذرديغة الباطلة التى وضعرها لذرث تغالل وخر فوا 
النصوص عن مواضعها وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. 
تمن تصيواطن الكناي قله تغال عر القدة: ل أعدت للختي لمر 1 
#أَعِدَّتْ لبر افراياك ا 
وقال عن النار: #أَعِدَّتْ ِلْكَافِرِينَ14البقرة: 4؟]» «إِن جَهَنَّمَ كَانَتْ مَرْصًادًا * 


لِلطّاغِينَ مَآبَا1#النبأ:1؟-؟؟]. 


المعاد الحنة 1 الناد «87 

م ار ل ل ا ل سس 
الأَوَى #[النجم:16-17]. 

وقد رأى النبي وبق سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى كا في الصحيحين 
من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء» وفي آخره: 7 ثم انطلق بي جبرائيل 
حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي قال: ثم دخلت الجنة فإذا هي 
جابدة اللولو وإذا تراعا المدك». 

قوله:(وقد صم في ذلك أحاديث عِدَّة) : 

من هذه الأحاديث: 

عَنْ أب هم هرَيْرَة» عن رَسُولٍ الله مَل قَالَ: : احَلَقٌ الله عَرَ وَجَلَّ آدَمَ عَلَ صُورَتَه 
طول يبون را كج حَلفةكال؛ م ا 
الملائِكَة جُلُوسٌء فَاسْتَمِعْ مَا ييبُونَكَ فَإِمَا تدك وَكَِيِّهُ ديك قَالَ: «قَدَهَبَ 
ل قَقَانُوا: السَّلَامُ عَلَيْتَ عَلَيَكَ وَرَعَةُ للّه) نال عاذو ورمذاف» 
َالَ: الَكُلٌ مَنْ يَدْخُلُ انه عَلَ صُورَةٍآه 01 ميَوَل للق 
شت بن ع الآن». 

رواه 0 برقم (1841). 


ِ 
-02 208 ل 4 3 


0 يرَة عَن الب وا قال: اال اه غر وجتل: أَعدَدْت لِعِبَادِيَّ 


لصَّالحِينَ مَا ع وَآثء وَكَا أَدُنُسَِحَتْه وَلَا حَطرٌ عَلَ كَلْبٍ بَفَرِ. اد 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


في كتَابٍ الله: اقَلَاتَعْلمْ ته 7 مِنْفُرٌَةِأَْيْنٍ جَرَاءَ با كَانُوا 
يَعْمَلُونَ 4[السجدة:17]). 
رواه البخاري برقم (5 5 57”) ومسلم برقم (5 587). 
ه- 2 22 مور 20 - 


م6 ار و 7 ايلم 7 0 
وَعَنْ أب هُرَيرة َالَ: قَالَ رَسُولَ الله وَ: «إنَ وَل رُمْرَوٍيَدْ 


ته كس ل 0 2 


رَةِ الْقمَر لبََاْبَدْرِوَالَِ مم درّيُ ني السّمَاءِ إضَاءَة لا 
0 ََايتَعوَطُونَ» ولا يَمْتَخِطُون وَكَاينْفلُونَ» أنْشَاطّْهُم الذَّهَبُ وَرَضْحُهُم 
الممَك» عورم الاو ا جُهُم الور الْعِينُ؛ أَخْلافُهُمْ عل خُلْقٍ رَجُلٍ وَاحِدِ؛ 
عَلَ صُورَةٍ أَبِمْ آم تون ذرَاعًا في السّماا. 
ار ل ل 0107, 


وه كدرة ولول ذلك (إريرنا عنا لكر ترفك دكرها خنيه الا طالة. 


الأدان الم ارة 


ل 


قوله:(والإيوان بالميزان» قال الله عر وجل: لوَتَضَعٌ الْمُوَاِينَ الْقِْط لِيَوْم 
الْقَيَامَة 4#[ الأنبياء: 4107]): 

الموازين جمع ميزان» قال ابن منظور في لسان العرب :)79٠١ /١6(‏ 

واحدها ميزان» وهي المثاقيل واحدها مثقال» ويقال للآدلة التي يوزن بها 
الأنك نيران اها. 

قال الجوهري: أصله موازنء انقلبت الواو ياء لكسر ما قبلهاء وجائز أن تقول 
لمان الراحد بأوزااحه: محوارين؛ فال الله تختال: «إو تسح المسوارين 
الْقِسْط #[الأنبياء:/]. 

قوله:(فورن فيها أعال العاد من المبات والسسيئات فم يشاء الله أن يورن: 
#فَمَنْ تلت موَازيثة فَأَؤْلئِكَ م ايكون + وَمَن حَنّت مَوَازِينة اوليك الّذِنَ 
روا أَنَفْسَهُمْ في جهنم حَالِدُونَ14المؤمنون:7١٠-6105):‏ 

ومثل هذه الآية قوله تعالى: #إإنَّ الله لا يَظلِمُ مِثْقَالَ ذَرَةِ وَإِنْكَكُ حَسَئَةٌ 
يُضَاعِفْهًا وَيْوْْتِ من لَدَنْهُ أ عَظِيَ) #[النساء:٠4]‏ 

وقال تعالى عن لقمان في وصيته لولده: #يَا بد بتي إَِا إِنْ َك مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ 
حَرْدَلٍ فَبَكُنْ في صَخْرَ 1 أَوْفي السَمَوَاتِ َو في الأَرْضٍ يأتِ يبا اللهُإِنَ لله لَطِيفٌ 


بير #[لقمان:17]. 


030 


ا برقم تدا رم 10 عن أن فير 


َرَضِيَ 

لله عَنْهُ قَالّ: قا قَالَ الى زلا ؛: كَلِمَئَانٍ حِيبتَانِإِلَ الرَّحْمْنِ حَفِيفَتَانِ عَلَ اللَّسَانِ 
تَقِلَتَانِ في ارال سَبحَانَ الله وَبِحَمْدِو سَبْحَانَ الله الْعَظِيم). 

ا ل لص ا 

فإن قيل: كيف يوزن العمل وهو ليس جسً) ؟ 

فالجواب: ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الواسطية( ص١٠‏ 5): 

إن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأعمال أجساماء وليس هذا بغريب على قدرة 
الله عز وجل وله نظير وهو الموت؛ فإنه يجعل على صورة كبش» ويذبح بين الجنة 
والنار مع أن الموت معنى وليس بجسم, وليس الذي يذبح ملك الموت, ولكنه 
نفن لوت حيبت قله اله نعان جنم يشاهد وررى كذلك الأعال غلها الله 
أجسامًا توزن بهذا الميزان الحسي.اه 

وهنالك أدلة أخرى تدل أن العامل هو الذي يوزن» فمنها: 

قوله تعالى: لأُولَيِكَ الَّذِينَ كمَرُوا بآيَاتِ رَيَِمْ وَلِقَاِِ َحَبِطَتْ أََْاهُمْ لاقي 
شُمْ يو ْمَ الْقيَامَةِ وَزْنَاك[الكهف:ه١٠].‏ 

وفي صحيح البخاري برقم (9؟/ ار هُرَيْرَةَ رَضِيَ 
الهعَنّْه عَنْ وَسُولٍ الله َب قَالَ: : 'إنَّهُ لَيأني الرَّجُلٌ الْعَظِيمُ السَّحِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةَلَا 
يَزِنْ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضََاء وَقَالَ: #اقدراوا افَلَاتقِيمهُوْيَْ وْمَ الْقِيَامَةٍ 
وَرنا؟[الكيف: .]1١8‏ 


معاد بالميز د «323 


وعند الإمام أحمد في المسند(1/ )4717-47١‏ وغيره عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ أنَّهُكَانَ 
تي سِوَاكًا مِنَّ الأَرَاكِ وَكَانَ دَقِيقَ السَّاقَْنِ فَجَعَلَتِ الرّيحُ تَكْمَوّفُ قَصَحِكَ الْقَوْمُ 
نه كَقَالَ وَسُولُ لله مَل: اعد يم َانَبِيّ الله مِنْ دِقَةٍ سَاقَيْ َقَالَ: 
الذي تفي بد ّم قل في اران مِنْ أخد». 

وهو حديث حسن. 

وفي حديث البطاقة أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال, عَنْ عَبْدِ الله بن 


عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ قَالَ: : قَالَ وَسُولَ الله, ل ١إنَّ‏ لله عَرَ وَجَلَّ يَسْتَخْلِضُ رجلا مِنْ 


أني عَلّ روس اخَائقٍ يَوْء التاق مين عله ل ار 

مَدَ البصَرء نَم يَقُولُ له 4: أَنَكِرُ مِنْ هذا شَيعًا؟ أَظَلَمَئْكَ كَتَبِي الحَافِظُونَ؟ قَالَ: لاا 

طول لك خذ أو حمل كتهث لل :اهارت مول بل إ 

ا له بطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ آنْلَاإِلَهَ 
ه 


0 
َه ا مر 5 0 1 0 أَخْضِرُ 6 2 


كان رار لمان يرل وه مَيَقَولٌ: يَا رب مَا هذه الِْطَاقَة مَعَ 
0 تتُوضَعٌ السّجِلّاثُ في كَقَّةِ قالَ: َطَانَتٍ 
السّجلّاتُ وَنَقَدّتِ البطَاقَة وَلَا يقل شَيْع ب ١‏ بشم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم». 

020 ١ 

قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية (ص9١5):‏ 

فثبت وزن الآعمال والعامل وصحائف الأعمال.اه 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


قال العلماء: إن الجمع بينهما أن يقال: إن من الناس من يوزن عمله. ومن 
الذاد ف يررك محافة عيلهة ومن النام من رن هر ييه 

وقال بعض العلماء: الجمع بينهما أن يقال:إن المراد بوزن العمل أن العمل يوزن 
وهو في الصحائف. ويبقى وزن صاحب العمل فيكون لبعض الناس. 

ولكن عند التأمل جد أن أكثر النصوص ندل عل أن الذي سوزن هو العفل 
ويخص بعض الناس فتوزن صحائف أعاله أو يوزن هو نفسه. 

وأما ما ورد في حديث ابن مسعود وحديث البطاقة فقد يكون هذا أمرًا مخص 
الله به من يشاء من عباده اه 

قال القرطبي عليه رحمة الله في التذكرة (_ص١/7):‏ 

فإن قيل: أما وزن أعيال المومين فظاهر وجهة فتقايل المشينات بالسحيئات 
فتوجد حقيقة الوزن. 

الكافر لا يكون له حسنات ف| الذي يقابله بكفره وسيئاته؟ وأنى يتحقق في 
أغياله الوزن؟! 

فالجواب: إن ذلك على وجهين: 

أحدهما: أن الكافر يحضر له ميزان» فيوضع كفره أو كفره وسيئاته في إحدى 
كفتيه» ثم يقال له: هل لك من طاعة تضعها في الكفة الأخرى؟ فلا يجدهاء فيشال 
الميزان فترتفع الكفة الفارغة وتقع الكفة المشغولة» فذلك خفة ميزانه» وهذا ظاهر 


الآبة؛ لأن الله تعان وص المزات بالطنفة لا المو رون وإد كان فارعًا فهو حفيفي” 


الإمانبالميزاد 

والوجه الآخر: أن الكافر يكون منه صلة الأرحام» ومواساة الناس» وعتق 
المملوك ونحوها ما كانت من المسلم لكانت قربة وطاعة» فمن كانت له مثل هذه 
الخيرات من الكفار فإنها تجمع وتوضع في ميزانه غير أن الكفر إذا قابلها بها ورجح 
بها ولم يخل من أن يكون الجانب الذي فيه الخيرات من غير ميزانه خفيقًا ولو لم يكن 
له إلا خير واحدًا أو حسنة واحدة للأحضرت ووزنت كا ذكرنا .. إلخ كلامه. 
صفة الميران: 
المران له كفنان. ولسان: 

آم ل ل ل لك ات 


7 عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو قَالَرَ 0 اَي اله نُوحا وك حَطَرَنه 


الْوََاةقالَ لانيه: إِنّ قَاصّ عَلَيْكَ الْوَصِبَ در واب ع لتقا فرك بلا 
ل إل اشوا اام ع يتطق كله تيح 
إِلَه ة إلا الهفي كف رَجَحَتْ ين لا له إل انك وتو ار السهوات انسح والارعين 
السَبْعَ كُنَّ مه مُبْهمَةَ َصمَنْهنَ لاه إلا الله وَسْبْحَانَ لله وَبحَمْدِه؛ فَإيَاصَلَاة 
كُلَ نَيْءِ وَيهَا يُرْرَقُ للق وَأََْاكَ اك عن الْشّرْكِ وَالْكِبِْ الحديث. 


قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية (ص7١5):‏ 
والذي دلت عليه السئة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان . اه 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


وأما سعة الكفتين ففي زوائد الزهد لابن المبارك برقم (/1701)» والشر_يعة 
للآجري برقم (845) من طريق عبد الرحمن بن مهدي وني الشريعة برقم (895) 
تر اطي بعاد جر تسافا عن عاد دن وكليف عن نحن عر أي عذان 
النهدي. عن سلان قال: يوضع الميزان يوم القيامة» فلو وضع فيه السماوات 
والأرض لوسعت. 

وهو موقوف (من قول سلمان). 

ورواه الحاكم في المستدرك (285/5) من طريق المسيب بن زهير ثنا هدبة بن 
خالد ثنا حماد بن سلمة به فذكره مرفوعاء وهو خطأ فاللذين وقفاه أرجح . 

وذكر له السيوطي في الدر المنثور (7/ 775) ط مركز هجر للبحوث شاهد 
عن عائشة» وعزاه لابن مردويه؛» ولم نر سنده حتى يحكم عليه. 

أما اللسان فقد قال في لوامع الأنوار البهية (؟/ :)١85‏ 

وأخرج أبو الشيخ بن حيان في تفسيره من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: الميزان له لسان وكفتان . اه 

وذكره أيضًا عن الحسن. 

وذكر السيوطي في الدر المكور 50/ 1777) أثر أبن عياس, 

فأما أ ثر ابن عباس فمن طريق الكلبي وهو محمد بن السائب كذاب. 


روا اليف ف الشحي را برف 117 


الإعانبالميزاد 

وأما أثر الحسن فرواه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة برقم 
)5751١(‏ وما يدريه» وينظر في سنده إليه. 

لكن نقل الإجماع غير واحد أن للميزان لساناء راجع التنبيهات السنية (ص 
) وغيرها. 

ومعى لسان الميران: أي غذينه وأنشد تعلب: 

ولقد رأيت لسان أعدل حاكم يقضي الصواب به ولا يتكلم 

انر ادر لبان العري. 
وهل الوزن لكل الناس: 

قال القرطبي في التذكرة (صص11/4-:/"1 ): 

الميزان حق» ولا يكون في حق كل أحد بدليل قوله عليه السلام: فيقال: يا 


عبد ادع اله دن امك من لا عات علءه الحديك " وقر له تقار : يعرف 


و 
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المجْرمُونَ باهم َيُؤْحَدٌ بالتَوَاصي وَالأَقْدَام 4 [الرحن:41]. 

وإنما يكون لمن بقي من أهل المحشر من خلط عملا صالًا وآخر سيئًا من 
المز مين وف بكرن للكافر عل مااذة نا احد 

وما تقدم من الآدلة أن في بعضها ميزان على الإفراد وفي بعض موازين بالجمع. 
قال ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: لوَتَضَعٌ الْمُوَازِينَ اط لِيَوْم 


الْقِيَامَة #4[ الأنبياء:40]: 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


الأكثر على أنه إن| هو ميزان واحدء وإنم| جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة 
فيه.اه 

وقان عد العرن الرقيان اياف الس رم 71 

الصحيح أنه ميزان واحدء وجمََه قيل: لأن الميزان يشتمل على الكفتين 
والشاهدين واللسان. ولا يتم الوزن إلا باجتاعهاء ويحتمل أن يجمع للتفخيم كما 
في قوله تعالى: #كُلَّيَتْ قَوْمُ ذ 3 لمر صَلِينَ 4[ الشقراء :فك )1]. 

مع أنه لم يرسل إليهم إلا واحدء وقيل: يجوز أن يكون لفظه جمعًا ومعناه 
اذل كقر له نمال قري انها الرسل 14 امون 121 امد 

وهو مستفاد من كلام الحافظ في الفتح (17/ /ا01"86-01). 


مرجحات المهران: 
ل ا 50 
00 الداع أن رشو الله ا قال: «مَا مِنْ شِيْءٍ أثقل في الميرَانِ مِنْ خلقٍ 
حَسَن). 


رواه أحمد (557/5) وأبو داود برقم (4!/44) والترمذي برقم .)75٠١5(‏ 

هذا حديث صحيح. 

وهذا بعد توحيد الله سبحانه وتعالى لحديث البطاقة السالف الذكر وفيه: «فلا 
يثقل مع اسم الله شيء». 

وكل أعمال البر والخير إذا توفر فيها الإخلاص والمتابعة» وصدرت من مؤمن 
تثقل ميزان صاحبها . 


قوله:(والويمان): 

الإيهان في اللغة: مصدر آمن يؤمن إيانَاء فهو مؤمن كما في #بذيب اللغة 
للأزهري »)2517/1١5(‏ ومعناه الإقرار بالثىء عن تصديق به. 

ويغلط من يعرفه بالتصديق؛ لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها 
تتعدى بتعديتهاء والتصديق يتعدى بنفسه» فنقول صدقت محمداء والإيهان لا 
يتعدى بنفسه فلا تقول افدت مدا فلا تتعدى الا بحرت ار فتفول اميت 
بمحمد. 

قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (ص؟ ١‏ 0): 

الويهان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديقء وإن| هو الإقرار 
والطمأنينة؛ وذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر فقطء فأما الأمر فليس فيه 
تصديق من حيث هو أمر. 

وكلام الله خبر وأمرء فالخبر يستوجب تصديق الخبر» والأمر يستوجب 
الانقياد والاستسلام» وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للأمرء وإن لم 
يفعل المأمور به. فإذا قوبل الخبر بالتصديق والأمر بالانقياد فقد حصل أصل 
الإيهان في القلب وهو الطمأنينة والإقرار. 


فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة» وذلك إننما يحصل إذا 


استقر في القلب التصديق والانقياد. اه. 
وراجع كتاب الإيهان لشيخ الإسلام (ص191-178)» وشرح الواسطية 
للعثيمين (صر "الاه ع باه ). 
قوله:( بأن الإيهان قول. وعملء ونية): 
هذا تعريف الإيهان في الاصطلاح؛ وهو قول القلب واللسان» وعمل القلب 
واللسان والجوارح. 
اف سحاد رفي اباس كن ليها بورا مي جه 
بِالصَّدْقٍ وَصَدَّقٌ به به أَوَْيِكَ هُمْ انون # كُمْ مَايَسَاءُونَ عِنْدَرَيْمْ ذَِكَ جَرَاءٌ 
انين 44[ الزمر :5-88 "]. 
وقال الله تعالى: إإنّما المؤْنُونَ الََذِينَ آمنُوا باله وَرَسُولِهِ؟ ار 
رابو #[الحجرات:5١].‏ 
والاعتقاد كاعتقاد ما أخي الله به عن نفسه. وأسمائه. وصفاته. وأفعاله. 
وملائكته» وكتبه» ورسله. 
اع من القييات السرم 00107 . 
وقول اللسان وهو النطق كالشهادتين مع الإقرار ب| يلزم منه» وكذا تبليغ ما أمر الله 
لل سال #آمَنَا بالله اك ا وَإِسَْاعِيلٌ 
وإ ومشترت و الاأشتام وما أو موسي و عبني وها او ارون ون رلب لا 


ل او 5 


توق بَبْنَ أحَدٍ مِنْهُمْ وَتَخْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ4 [البقرة:172]. 
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وعد البخاري برقم (15)) ومسل (17) عن ابن غمر 
ا 0 


د أن 


0 0 
ا 1 


لاحر الا ع اتتوقو ا ان 1 إن إلا انه وان عمد رتسول انه 
وتقيثرا الصّلدف ورونوا الركات فإذا فكوا ذلك عصنوا وى دادقم رامواك إلا 
بِحَقٌّ الإِسْلَام وَحِسَابهُمْ عل الله). 

ورواه البخاري برقم ١1744(‏ و )١1٠050‏ ومسلم برقم )7١(‏ عن عمر. 

ورواه البخاري برقم )١957(‏ ومسلم برقم )7١(‏ عن أب هريرة. 

وعمل القلب: هو نيته وإخلاصه والتوكل والإنابة والمحبة والانقياد. والخنوف منه 
سبحانه؛ والرجاء» وإخلاص الدين له» والصبر ونحو ذلك من أعمال البر. اه. 

قال تعالى: مإنَّا المؤْمِنُونَ الَّذِينَ ذا ذكِرَ الله وَجِلَّتْ قُلُومجُم4[الأنفال:؟]. 

ذال الع ره الله رم 817/4 

وأما عمله - يعني القلب- فهو عبارة عن تحركه وإرادته مثل إخلاصه. اه. 

وعمل اللسان: هو حركته وهو غير النطق» قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله- في 
شرح الواسطية (ص 017): 

وأما عمله فحركاته» وليست هي النطقء بل النطق ناشئ عنها إن سلمت من 
ار اعد 

وعمله كالتسبيح وتلاوة القرآن والدعاء وسائر الأعمال لا تؤدى إلا باللسان» قال 


لا اللا الا يط ام ال شوك ا 
وَأَصِيلًا4[الأحزاب:47-41]. 


وعمل الجوارح: مثل: القيام» والركوع. والسجود. والجهاد. والصيام» والحج. 
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قَانْتِينَ #[البقرة:778]. 
ل ا ا 0 
ا لعَلكُم 0 تفلحو ن #[الحج :/0-]. 


وفال تعال: ل مه سَجدَا وَقِيَامًا14الفرقان:14]. 
تعارف السلف للإيمان: 

وقد تنوعت عبارات السلف في تعريف الإيعان» على أنواع و هي: 

الأول: قول وعملء ويعنون به قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح. 

الثاني: قول وعمل ونية ويعنون قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح» 
واعتقاد القلبء وزادوا النية؛ لآأنهم قالوا: العمل لا يفهم منه النية. 

الثالث: قول وعمل ونية واتباع السنة» فزادوا اتباع السنة؛ لأن ذلك كله لا يكون 
محبوبًا لله إلا باتباع السنة. 

الرابع: قول باللسان, واعتقاد بالقلب. وعمل بالجوارح. 

الخافس: العبارة التي ذكرها المصنف. 

وكل هذا صحيح وجميعها يدور حول عبارة المصنف. 

راجع كتاب الإيمان لشيخ الإسلام (ص77١717-1١).‏ 

وقوله: (ونية) أي الإخلاص. 

عَنْ عُمَرَبْنِ الحَطَّابٍ رَضِيَ الْعَنْهُ قَالَ: سَوِحْتُ رَسُولَ الله و نيول ِنَم 


الْأعَْالَ بالْيّوَإِنَّا لامر ما توَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنُة ِل الله وَوَسُولِك قَهِجْرَنُهُ 


معاد «423 
إِلَ الله وَرَسُولِهء وَمَنْ كَانَثْ هِجْرَثُة إل نيا يُصِيبهَاء أو امرََة يتَرَوَجُهَاء فَهِجْرَه إل 
مَاهاجَرَ إِلَيّه). رواه البخاري برقم (5786).؛ ومسلهم(9017١)‏ 

ولفظ «النية» هو المتفق عليه كما ترى» ولفظ «النيات» رواه البخاري برقم(١))‏ 
والشاهد من الديث النية حيث أنبا من عمل القلب. 

وقوله: إنما الأعمال: أي صحة وفسادًا. 

وقوله: النيات: أي بصلاح النيات يكون صلاح الأعمال الشر-عية» أما العادات 
كالأكل والشرب واللبسء ورد الأمانات» والوادائع» والغصوب. ونحوها فلا تحتاج إلى 

جامع العلوم والحكم لابن رجب .)15/١(‏ 

والنية لغة: القصد وعزم القلب. وهي بتشديد الياء وهذه هي اللغة المشهورة» 
ويقال بتخفيفها. 

راجع المجموع للنووي .)209/١(‏ 

والمرجّح أن إيجادها ذكرًا في أول العمل ركن» واستصحابها حكيً)؛ بمعنى أن لا يأتي 
بمناف شرعا شرط. 

.)١5 /١(حتفلا راجع‎ 

ذوله ( بريد بالطاعة : وينقضن اللخصية: قال الله تعان : تداعا لزي انوا 
فَرَادَتهُمُ إِيَانا4[التوبة: 4 17]» وقال عز وجل: لِيَرْدَادُوا إَِانَا مَعَ إَِاخِمْ #[الفتح: 


2 


4]» وقال عرز وجل: ##وَيَرْدَادَ الذِينَ آمَنوا إِيَانّا؛[المدثر: :)]*١‏ 


وسبب زيادة إيان المؤمنين عملهم الصالح» وهو تصديق خبر الله ورسوله وَننُ قال 


القاسمى في محاسن التأويل (4/ 777): 


فمنهم أي من المنافقين من يقول بعضهم لبعض أيكم زادته هذه-أي السورة- 
إيهانًا؟ إنكارًا واستهزاءً بالمؤمنين» واعتقادهم زيادة الإيمان بزبادة العلم الخاصل 
بارع والكمل ب لافأنا اللي اعترا و ادضيم م إِيَانّا#[التوبة: 174]؟ لأنها أزيد لليقين 
والثبات» وأثلج للصدر؛ لكثرة الدلائل» ورفع الشبه. اه. 

فال ابن كذ 1077.65 ) عبد الآية: 

وهدء الآبة من أكر الدلائل عل أن الإنان برند ويقص» كما هر مذهي أكثر 
السلف والخلف من أثمة العلماء» بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد.اه. 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ل قال: «الإيمان بضع وسبعون- 
وفي رواية: بضع وستون شعبة- والحياء شعبة من الإيمان2): 

رواه البخاري برقم: (4)»: ومسلم (75)-/517, وهذا لفظه. 

رواه مسلم برقم (76)-2.038 وأبو داود برقم(577/5). 

وقد روى البخاري برقم (9) ومسلم (0”) هذه القطعة المشكوك فيها بغير شك 
بلفظ بضع وستون شعبة. 

ورجح هذا ابن الصلاح والبيهقي والحافظ ىا في الفتح(1/ 7/)» وهو ما رجحه 
شيخنا الوادعي رحمه الله. 

على أن العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة برقم )١11759(‏ رجح رواية مسلمء 


الاعد »> 

وأما رواية الترمذي أربع وستون فهي ضعيفة» شذ بها عمارة بن غزية خالف عبد الله 
بن دينار» وعبد الله أرجح وروايته في الصحيح, وقد أعلها الحافظ. وجنح إلى إعلاله 
الآنان. 

والبضع: هو القطعة من الشيء الفرقة منه واستعملت العرب البضع فيما بين الثلاث 
إلى العشرة. 

شد اها القطعة من الشيء الفرقة منه» ومنه شعب الإيهان» وشعب القبائل. 
راجع شرح القاضي عياض .)77/١(‏ 

والمراد الخصلة أو الجزء. الفتح /١(‏ 17). 

وقال القاضى عياض /١(‏ 717/7): 

وبقي بين هذين الطرفين من أعداد أبواب الإيمان مالو تكلف حصر.ها بطريق 
الاجتهاد وتعينها بغلبة الظن إلى حصر عدته لأمكن, وقد أشار إلى نحو هذا بعض(1) 
من تقدمء وعليه بنى الفقيه إسحاق بن إبراهيم القرطبي كتابه المسمى بالنصائح» ولكن 
القطع أن تعيين ما نقحه الاجتهاد» وترتيبه على تلك الأبواب هو مراد النبي عليه السلام 
يصعبء ولن يعدم من يرتب ترتيبًا آخر» ويداخل بعض الأبواب في بعضء ويفصل 
بعض الأقسام عن بعضء والله عز وجل أعلمء لكنه قد جاء في الأحاديث النص على 
بعض تلك الشعب.اه. 


قال ابن حجر رحمه الله في الفتح /١1(‏ ا/01/5-1: 


)١(‏ في الأصل «بعد). ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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وقد لخصت مما أوردوه ما أذكره وهو أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب 
وأعبال اللسان واعال البدن» فأعال القلب فيه المعتقدات والنيات» ونش تمل على 
أربع وعشرين خصلة: 

الإييان بالله» ويدخل فيه الإيهمان بذاته» وصفاته» وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء. 
واعتقاد حدوث ما دونه. 

والإيان بملائكته» وكتبه» ورسله» والقدر خيره وشره. 

والإيمان باليوم الآخرء ويدخل فيه المسألة في القبر» والبعث,ء والنشورء 
و الات و المزان, والض اط واطف والثار. و خةانف والحب رالمتشر فيك 
ومحبة النبي لي واعتقاد تعظيمه. ويدخل فيه الصلاة عليه» واتباع ستته؛ 
والإخلاصء ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق, والتوبة» والمخوف. والرجاء. 
والشكرء والوفاء» والصبر» والرضا بالقضاءء والتوكلء والرحمة» والتواضعء 
ويدخل فيه توقير الكبير» ورحمة الصغير» وترك الكبر والعجبء. وترك الحسدء 
وترك الحقد» وترك الغضب. 

وأعيال اللسان وتشتمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحيدء وتلاوة القرآن» 
وتعلم العلم وتعليمه» والدعاء؛ والذكر ويدخل فيه الاستغفار» واجتناب اللغو. 

وأعمال البدن» وتشتمل على ثان وثلاثين خصلة منها: 


ما يختص بالأعيان وهي خمس عشرة خصلة: 


معاد «437 

التطهير حسًا وحكدًاء ويدخل فيه اجتناب النجاسات» وستر العورة.» والصلاة 
فرضًا ونفلاء والزكاة كذلك؛ وفك الرقابء والجود. ويدخل فيه إطعام الطعام 
وإكرام الضيف. والصيام فرضًا ونفلاء والحج والعمرة كذلكء؛ والطواف. 
والاغتكافة والتاس ليلة القدرء والفران بالدين: ويدخل نيه المجرة من دار 
الشرك» والوفاء بالنذر» والتحري في الإيمان» وأداء الكفارات. 

ومنها ما يتعلق بالاتباع وهي ست خصال: التعفف بالنكاح. والقيام بحقوق 
العيال» وبرالوالدين» وفيه اجتناب العقوقء وتربية الأولاد» وصلة الرحم. وطاعة 
السادة. او الرفق بالعنيد. 

ومنها ما يتعلق بالعامة وهي سبع عشرة خصلة: 

القيام بالإمارة مع العدل» ومتابعة الجماعة» وطاعة أولي الأمر والإصلاح بين 
الناس» ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة» والمعاونة على البر» ويدخل فيه الأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والجهاد. ومنه المرابطة» وأداء الأمانة) 
ومنه أداء الخمس» والقرض مع وفائه» وإكرام الجار» وحسن المعاملة» وفيه جمع 
المال من حله. وإنفاق المال في حقه. ومنه ترك التبذير والإسرافء ورد السلام 
وفيت العاطي ؛ روتف الآدى عر الناشء واجنات الله وإقاطة الاذى عدن 
الطريق» فهذه تسع وستون خصلة؛ ويمكن عدها تسعًا وسبعين خصلة باعتبار 
أفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكرء والله أعلم. اه. 

قال القاضي /١(‏ ؟/71): 
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وقوله: الحياء شعبة من الإيوان» قال الإمام: إنه| كان الحياء» وهو في الأكثر غريزة من 
الإيهان والذي هو اكتساب. لأن الحياء يمنع من المعصية ى] يمنع الإيمان منها.اه. 

نتجعل القول والعمل جميعًا من الابيان. 

والقول هو قول لا إله إلا الله: وهي أفضل شعب الإيمان. 

والفعل هو إماطة الأذى عن الطريق» وهو أدنى هذه الشعبء وبقية شعب الإيمان 
بين هاتين الشعبتين» والخصلتين. 

وهي أي: الأعمال والأقوال الصالحة تقوي الإيهان» وتزيده» وعكسها يضعفه 
وينقصه. 

قوله:(ولمسلم وأبي داود: «فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق»): 

أي أفضل الإيمان كلمة لا إله الله» وأقله كإماطة الأذى عن الطريق» وهذه كلها 
اعالانريات. 
مسألة: هل الإسلام يزيد وينقص؟ 

أما الإسلام الواجب فلا يزيد ولا ينقص. 

والإسلام الواجب هو الكلمة» أما ما عداه فيزيد وينقص. 

راجع مجموع الفتاوى (/1/ 511 -510). 

قوله:(والاستثناء في الإيهان سنة ماضية, فإذا سئل الرجل: أمؤمنٌ أنت؟ قال: 


إن شاء الله» روى ذلك عن عبد الله بن مسعود): 


الاعاد 2 
صحيح.ء رواه أبو بكر بن أبي شيبة في «الإيمان» رقم (757).» وفي «المصنف) 
(8/1)) رقم ».23١577(‏ وعبدالله بن أحمد في «السنة» برقم (105). واللالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم (2017280» والبيهقي في 
«(الشعب») برقم )17١1(‏ 
من طريق سلمة بن كهيل عن إبراهيم عن علقمة قال رجل عند عبد الله: إن 
مؤمن. قال: قل: إن في الجنة» لكنا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. 
ورواه معمر في الجامع المطبوع في آخر مصنف »2177/1١١(‏ وأبوعبيد في 
«الإيوان» رقم »)2٠١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» »)794/1١(‏ وعبدالله بن أحمد في 
انام برقم (» وابن بطة في «الإبانة» رقم ١81١(‏ 20 واللالكائي في «شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» برقم (17/81-11/1/4) من طريق أبي وائل 
شقيق عن ابن مسعود نحوه. وهو صحيح. 
وله طريق أخرى: عند أبي عبيد في «الإيوان» برقم (4) من طريق الحسن عن ابن 
مسعود. وهو لم يسمع منه» لكن قد صح ب| تقدم. 
قوله:( وعلقمة بن قيس): 
صحيح » رواه أبوعبيد في كتاب «الإيوان» رقم (١١1و2)305»‏ وابن أبي شيبة في 
«الإيان» رقم (17/5), و«المصنف») ,.)١5 /١١(‏ وعبدالله بن أحمد في «السنة» برقم 
(*9/7)؛ وابن سعد في «الطبقات» (08/7))» وابن جرير في «تبذيب الآثار»ء وابن 


بطة في «الإبانة» برقم “حىااو8١1؟١),‏ والبيهفقي في «الشعب» رقو(؟17), 
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والخلال في «السنة» برقم .)١755(‏ والآجري في «الشريعة» برقم (785) من 
طريق إبراهيم قال: قال رجل لعلقمة: ا أنت؟ نال ار حر إن شا الله وكير 
0007 

قوله:(والأسود بن يزيد وأبي وائل شقيق بن سلمة» ومسروق بن الأجدع): 

لم أجد آثار هؤلاء مسندة. 

ار ير اله 

صحيحء رواه عبد الله بن أحمد في السنة برقم(791) والآجري في الشر_يعة 
برقم(187). 

قوله:(وإبراهيم النخعي): 
صحيح » رواه ابن أبي شيبة في «الإيوان» برقم (75)» وعبدالله بن أحمد في «السنة» 
برقم (5017)» والخلال (1751)» وابن بطة في «الإبانة» برقم (8١11و‏ 9١١1١و‏ 
7١‏ )2 والآجري في «الشريعة» برقم (258497/25) عن إبراهيم قال: إذا قيل 
لك أمؤمن أنت؟ فقل: أرجو. وهو صحيح. 
ورواه أبوعبيد في «الإيمان» برقم »)١7(‏ وعبدالله بن أحمد في «السنة» برقم 
( » وابن بطة في «الإبانة» برقم ))١11١5(‏ والآجري في «الشريعة» ))١55٠(‏ 
واللالكائي في «اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم (171) من طريق 
خل بن خرر فاك قال ل اذرلع : إذا فل لك أكومن اضف فشر : أبنت طاناء 
وملائكته وكتبه ورسله. 


معاد «4 

ورواه أبونعيم في «الحلية» (5/ 5 )١7‏ من طريق فضيل بن عمروء وعن إبراهيم 
فذكره. وهو صحيح. 

قوله:(ومغيرة بن مقسم الضبي): 

صحيحء رواه عبد الله بن أحمد في السنة برقم(/791) والآجري في الشر_يعة 

برقم(187). 

قوله:(وفضيل بن عياض): 

لم أجد ل 

قوله:(وغيرهم): 

قد حشد اللالكائي في #اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (5/ 4737 
06» وأبوعبيد في «الإيهان» ص( »)5917/١‏ جملة من آثار السلف في هذا. 

قوله:(وهذا استثناء على يقين, قال الله عز وجل: #الََدْخَلُنَ المجد الْحَرَامَ إن 
شََاءَ الله آمِنينَ4[الفتح: 707]): 

هذا لآنه إذا كان الاستثناء على سبيل الشك فلا يجوز على التفصيل الماضي. 


الفرق بين الإيمان والإسلام: 
قوله:(والإيمان هو الإسلام وزيادة» قال الله عرز وجل: لقَالَتِ الْأعْرَابُ آمَنَا قل ]: 
رك دروا اسل سات 1 


الفؤاد بش ح الاقنصاد فى الاعتقاد 

وروى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال: سمعت رسول الله ككل 
يقول: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله. 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام شهر رمضان. وحج البيت»2): 

رواه البخاري برقم (8): ومسلم(7١)‏ -77 وهذا لفظ مسلم في رواية له واللفظ 
المتفق عليه في حديث ابن عمر فيه تقديم الحج على الصوم. 

قوله:(فهذه حقيقة الإسلام): 

أي الانقياد والاستسلام. 

وانظر تفسير القاسمي(0١/179).‏ 


ا سا 
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1 الله 0 لقاع 
قَالَ: «مَا 0 عئهَ باعل من الشائل: ولكن سَأَعَدّئُكَ عَنْ أَثْرَاطِهَاء إِذَا 
وَلَدّت الْأَمَةُ مَةُ ربجا قَذَاكَ مِنْ أَشْرَ اط وَإِذَا كانت الْعْرَا الْمَاة: "'رُعُوسٌ النَّاسٍ قَذّاكَ 
مِنْ أَثْرَ اطِهَاء عر اد اه 


اه 


يَعْلَمهُنَ إِّا لله ثم تا ا :إن الله عند عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةٍ وَيترلُ الْعَبْتَ وََعْلَمُ ماني 


معاد طنة» 
بأىّآ 


ا بأيّ رض توت إِنَّ لله 
عَلِيمٌ خَبيرٌ [لقمان: 4 "] قَالَ: ا ره سول الله وَل: ١رُدُوا‏ ع 
الرّجُلَّ). فَأَحَذُوا لدوم فَلَمْ يَرَوْا شَيْناه قَقَالَ رَسُو 37 «هَذًَا جيل جَاءَ 
د النّاسَ دِيتَهُم). 

رواه البخاري برقم (50) ومسلم برقم (9و١٠).‏ 

قوله:(وروى سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: أعطى رسول الله 
يك رهطًا وأنا جالسٌ, وترك رسول لله يك منهم رجلا هو أعجبههم إل فقمتٌ 
فقلث: مالك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمئًا. فقال رسول الله يكةِ: «أو مساءً)». 
ذكر ذلك سعد ثلانّاء وأجابه بمثل ذلك. ثم قال: «إنّ لأعطي الرجل وغيره أحبٌ 
إِلّ منه خشية أن يُكَبَّ في النار على وجهه)): 

رواه البخاري برقم (71) ومسلم برقم .)١50(‏ 

قوله:(قال الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمة, والإيمان العمل الصالح): 

صحيح. رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (1/ "61١‏ برقم 0707). 

قوله:(قلنا: فعلى هذا قد يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام؛ ولا يمخرج من 
الإسلام إلا إلى الكفر بالله عز وجل): 
قلت: هذا ى] تقدم أن هذه الأدلة التي ذكرها المصنف دليل من قال بالتفريق بين 
مسمى الإسلام والإيهان» وأن الإسلام الأعمال الظاهرة» والإيان بالأصول 
الخمسة» ومن أدلة هذا القول حديث جبريل المشهور. 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


وهذا قول ابن عباسء والحسن البصريء وابن سيرين» والزهري. وابن مهدي. 
وابن أبي ذئب» ومالكء. وحماد بن زيد» والإمام أحمدء وشيخ الإسلام» وابن كثير 
والقاضي أب يعلى في مسائل الإيمان وغيرهم. 

القول الثاني: أن معنى الإسلام والإيهان واحدء ومن أدلتهم قول الله تعالى: إن 
الدّينَ عِنْدَ الله الإِسْلامٌ4[آل عمران:9١]»‏ وقوله تعالى: #قَمَنْ يُرِذ الله أَنْ مَدِيَهُ 
يَشْرَحْ صَدْرَهُ ِلإِسلام4[الأنعام:75١].»‏ وقوله: #قَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ 
ارو نا وعدا يها 2 بتك ور المقلي 14 الذاريات 801]ر 

وهذا قول الإمام البخاري» ومحمد بن نصر المروزي» ومحمد بن إسحاق بن منده» 
وابن عبد البر» وجمهور الشافعية» والمالكية. 

ا ل ا لا ا ل ات م 
وحديث سعد بجوابين: 

أحدهما: أنه إسلام ليثابون عليه» ويخرجهم من الكفر والنفاق» وهذا يروى عن 
الحسنء وابن سيرين وغيرهما. 

ثانيه|: أن هذا الإسلام هو استسلام خوف السبي والقتل مثل إسلام المنافقين» 
قالوا: وهؤلاء كفار, فإن الويوان لم يدخل في قلوبهم» ومن لم يدخل الإيمان في قلبه 
فهو كافرء وهذا اختيار البخاري» ومحمد ناصر المروزي. 

قال شيخ الإسلام: والسلف مختلفون في الشك في ذلك» وحقيقة الآمر أن من لم 


يكن من المؤمنين يقال له فيه أنه مسلم ومعه إيمان يمنعه من الخلود في النار» وهذا 


معاد 42 
متفق عليه بين أهل السنة» لكن هل يطلق عليه اسم الإيهان؟ هذا هو الذي تنازعوا 
فيه: فيقال أنه مسلمء ولا يقال: مؤمنء وقيل: يقال مؤمن. 

قال: والتحقيق أنه يقال: مؤمن ناقص الإيان» مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته» فلا 
يُعطى الاسم المطلق» ولايسلب مطلق الاسم. 

قال: وعلى هذا فالخطاب بالويهان يدخل فيه ثلاث طوائف: 

1-١‏ حنا. 

؟- والمنافق في أحكامه الظاهرة» وإن كان في الآخرة في الدرك الأسفل من النار» 
وهو ني الباطن ينفى عنه الإسلام والإيمان» وني الظاهر يثبتان له ظاهرًا. 

“- ويدخل فيه الذين أسلمواء ولم يدخل حقيقة الإيهان في قلوبهم» لكن معهم 
جزء منه وإسلام يثابون عليه.انتهى من لوامع الأنوار (4757/1-/471). 

القول الثالث: دآنبيا إن ااجتمعا افترقا وإن افثر فا اجتمعا: 

قال الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب في جامع العلوم والحكم 
(١1/له١٠):‏ 

فإنه يتضح بتقرير أصل وهو أن الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند 
إفراده وإطلاقه» فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات. 
والاسم المقرون به دال على باقيهاء وهذا كاسم الفقير والمسكين, فإذا أفرد أحدهما 


دخل فيه كل من هو محتاج» فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


أنواع ذوي الحاجات» والآخر على باقيهاء فهكذا اسم الإسلام والإيمانء إذا أفرد 
أحدهما دخل فيه الآخرء ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده. 

فإذا قورن بينهماء دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده. ودل الآخر على 
الباقي. 

وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الآئمة؛ قال أبو بكر الإساعيلٍ في رسالته إلى 
عراسي 

قال كثير من أهل السنة والجماعة: إن الإيعان قول وعملء والإسلام فعل ما 
فرض الله على الإنسان أن يفعله؛ إذا ذكر كل اسم على حدته مضمومًا إلى آخرء 
فقيل المؤمنون والمسلمون جميعًا مفردين أريد بأحدهما معنى لم يرد به الآخرء وإذا 
ذكر أحد الاسمين شمل الكل» وعمهم. 

وقد ذكر هذا المعنى أيضًا الخطابي في كتابه معالم السئن(١2‏ وتبعه عليه جماعة من 
العلماء من بعده. 

إلى أن قال: ومبذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف. فيقال إذا أفرد كل من 
الإسلام والإيهان بالذكر فلا فرق بينهما حينئكٍ» وإن قرن بين الأسمين كان بينها 
فرق. 

والتحقيق في الفرق بينهما: أن الإييان هو تصديق القلب بإقراره ومعرفته. 


فعا ال رع )2 


معاد «437 
والإسلام: استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له» وذلك يكون بالعمل وهو 
الدين كما سمى الله تعالى في كتابه الإسلام دينًا.اه. 
وهذاهو الحق الذي لايعول على سواه وبه يكون الجمع بين الآدلة والعمل بها 


.م 


راجع مجموع الفتاوى /١/(‏ 51/5 -5/0)» والتمهيد (5777/5). 


ثمرة الخلاف في التفريق بين الإسلام والإيمان: 

ثمرة هذا الخلاف هو مسألة الاستثناء في الإييان» هو: هل يجوز للرجل أن يقول: 
أنا مؤمن إن شاء الله؟ 

وذلك نر يك درل الأعال يي بسدى الزوان. 

انقسم الناس في هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام بين واجب ومحرم ومنهم من يمنعه 
باعتبار ويجيزه باعتبار: 

القسم الأول: من يوجبه. وأشهر من ذهب لمذا القول الكلابية» والأشاعرة» 
وطائفة من أهل الحديث كأبي يعلى الحنبل» ولمم في ذلك مأخذان: 

أحدهما: أن الإيان ما مات عليه صحابه وإلا فلا عبرة به. 

ثانيهم|: أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع ما أمر الله به وترك ما نهى عنه؛ وإذا 
ذال الإضات :آنا مؤمن ون ذكر امضاء يكوق رك هه 

القسم الثاني: من يحرمه. وهم الماتريدية» والأحناف. والمرجئة» قالوا: من استثنى 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


القسم الثالث: وهو الحق وهو قول أهل السنة والجماعة» وهو أن الاستثناء في 
الإيهان جائز لا على الشك كى] يقول المرجئة. ولا على تزكية نفسء ى| تقول 
الأشاعرة» ولكن باعتبار حسن الخاتمة أنه يختم له إيمانه» وأيضًا طلبًا لكمال الإيمان. 
راجع شرح العقيدة الطحاوية (5/ 48-595 5)» وزيادة الإيمان ونقصه. 


وحكم اماما فيه 2ر5 . 


المعاد بخ كت الدجال «22 
اة 


قوله:(ونؤمن بأن الدجال خارج ني هذه الأمة لا محالة» كما أخبر رسول الله 
كد وصحّ عنه): 

فال اين تتظور ف لمان العرك 7917/20 

دجل: الدجيل والدجالة القطران» والدجل شدة طلي الجرب بالقطران ودجل 
البعير طلاه به؟ 

وذكر القرطبي في التذكرة (ص8: 4-5 4 0): أن الدجال في اللغة يطلق عليها 
عشرة وجوه وذكرها. 

وقال ابن منظور في لسان العرت (5/ )2 

الدجال: المموه الكذاب وبه سمي الدجالء والدجال هو المسيح الكذاب» 
وإنما دجله لسحره وكذبه قال ابن سيده: المسيح رجل من بهود يخرج في آخر هذه 
الأمة سمي بذلك؛ لأنه يدجل “١7‏ الحق بالباطل» وقيل: لأنه يغطي الأرض بكثرة 
جموعه. وقيل: لأنه يغطي على الناس بكفره. وقيل: لأنه يدعي الربوبية سمي 
بذلك لكذبه. وكل هذه المعان متقاربة. 


اااي عطي 


الفؤاد بش ح الاقنصاد فى الاعتقاد 
قال ابن خالويه: ليس أحد فسر الدجال أحسن من تفسير أبي عمرو قال: 
الدحان اله 
وخروج الدجال أحد أشراط الساعة الكبرى.» وأدلة خروجه كثيرة منها: 


روى الإمام مسلم برقم(5907) عَنِ التَوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ: ذَكَرََسُولٌ الله 


َو الدَجَالَ ذَاتَ عَدَاِِ َسَمّضَ فيه وَرَفَعَ حنَّى ظنَاهُ في طائمَةٍ النَخْلِ ف رخا 


إليّْهِ عرّف ذلك فيثا فقال:(مَا شَالكب؟» 

تكن وين ولدث انرو حجيخ تنبو ال ليقي عل كل خنلم. 
شَبهُهُ بعَيْد الْعرَّى بْنِ قَطَنِء فَمَنْ أَذْرَكَهُ منْكُمْ 
يَأ عَلَيّهِ قَوَاتِحَ سُورَةٍ الْكَهْفٍ إِنَّهُ م بيْنَ الشَّأم وَالْعِرَاقء اث ...ا 


ا ع ل ا ا 


0 ار 


0 كك 0 2 0-7 5 2 
قلنَايَا رَسُول الله: وَمَا لبتهُ في الأزضص؟ 


00 20 3< رم ه ف 0ك م 
قال: ١أَرْبَعُونَ‏ يَوْمَاه يَوْمٌ كَسَئَِه وَيَوْمٌ كَمَّهْ وَيَوْمٌ كَجْمُعَة وَسَائرٌ أَيَامِهِ 
امَك . 


3 
0 


فلنا يا يا رَسُولَ الله مَدَلِكَ الْيَْمْ الي كسب تكفا فيه فِيهِصَلَاةيَوْم؟ قَالَ:دلاء 


تو م -ه 


افَدُرُوا لَهُ قَذْرَُ) قَلْنَا: يا رَسُولَ الله وَمَاإِسْرَاعَهُ في الْأَرْضِ؟ 


معاد بخ 3 الدجال «23 


قَالَ: 'كَالْمَيْثِ اسْتَدبرثهُ الرّيحٌ» يَأ عَلَ الْقَوْم فَيَدْعُوهُمْ قيُؤْنُونَ بو 


ا ل اله شنط رارض حبك فروح علي سارخيم 0 


562 


ل ام و سي 


0. 


يا فَيضْبِحُونَ مْحِلِينَ لَيْسَ بأ يدهم شَىْءٌ من 


أَمْوَاهِمْ وَيَمُرٌ بالخرية فقول للَا ا ا ارد 


اذ 
00 3 ومع كل 


ئ ذش وجلا م طبن قفر ب لسَيْفٍ فيِْطَعُهُ جَرْلتنِ رَميَةالَْرَضثمّ 


يَدْعُوهُ َل وَيتَهَلَلُ وَجْهُهُيَضْحَكُ » قبَيْنَا هْوَ كَذَّلِكَ إِذْ بَعَتَ الله المسيحَ ابْنّ مَرْيَم 


يِل عِنْدَالتَارَةالْبَيْضَاءِ ا 


لكين إذا مطأطأوَأْسَهُ قر ذا رَفعَُ كَدَ رمه ثحَانٌ الأول قلا تل لكافر يد 


207و و راهر 


ريح نفسه إلا ما تَ» وَنَمَسْهُ يدتهي حَيْتْ يَنْتَهَي طَرْفَهُ فَيَطْلبَهُ حَنَّى يُذْرِكَهُ باب لد 


- -ه 
00 ا ا 0 0 


يع 0 

ا ل ال 
رَجْتُ بادا بي لَا يدان لَِحَدِ يقتَاِمْ َحرذْ عَِادِي إل الطّورء وَيَبْعَثُ الله 00 
ع وَهُمْ مِنْ كُلَ حَدَبٍ يَنْيِلُونَ فيَمُرُ أَوَِلْهُمْ عَلَ بُحَيْرَةٍ مآ يرِيّةَ فيَشرَبُونَ 


اه 2 


فيهاء وَيَمرَ آخَرُهُمْ فيَقَولُونَ: َقَدَ كَانَ بِبَذْهِ مَرَّةَمَاءٌ وَتحخصَر ته نبي الله عِيسَى 


وَأُضْحَابَةُ حَتّى يَكُونَ رَأْسُ الّوْرٍ لِأَحَدِهِمْ حَيْرًا مِنْ مِاَةٍ دِينَارٍ لِأَحَدِكُمْ الْمَوْمَّ 


َرْعَبُ بي الله عِيسى وَأَضْحَابهُ فَيسِلُ الله عَلَيِْمْ الَف في رِقَابِمْ فَيُضْبِحُونَ 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


يروي 


فَرْسَى كَمَوْتِ نْسٍ وَاحِدَةِ نَم يبط نبي الله عِيسَى وَأْضْحَابة إل الرْضء فلا 


ا 52-0 


ود في الأْض وحم نز إلا علاة زمه وكش فْعَبْ بي الله عبسَى 
وَأَضْحَابْة إل الل فَيُرسِلٌ الله طَزْرًا كَأَعَْاقٍ الّْحْتِ فَتَحْوِلَهُمْ قتَطْرَحَُهُمْ حي ح حث _ ع 


مد ِنْهُيَيْث مَدَرِ وَلَا وَبرِ فَيَغْسِلٌ الْأَرْضَ حَنَّى يَدْرْكَهَا 
كَالرَلَمَةَ ل عي الي ارات ررقي ب كرو بر ين كر الوضانة ون 

ادي 
الْفَِامَ منَ النّاسِء وَاللَفْحَةَ مِنَ البَقَرِ لتَكْفِي الْمَبيلَةَ منَ النَّاسِء وَاللّفْحَةَ مِنَ العَتَم 
لتَكْفِي الْمَخِدَمِنَّالنّاسِء قَيَيْمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْبَحَتَ الله رِيحًا طيّبَة فتَأحَدُهُمْ تحَتَ 
بَاطِهمْ فتَفِْضُ رُوحَ كُلٌ مُؤْمنٍ وَكُلْ مُسْلِمء وَيَبْقَى شِرَار اناس يََهَارَجُونَ فيهًا 


ظ/ 0 7 2 ري 
لوسر 0 0 


0 لا م 0 0" 
ا ملل ُطَلَقَتٌ 7 آ ته 2 3 ا 


0 00 بن اليران ن فَقَالَ لَه عقبّة: حَدَّتْنِى ما سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله 
جالء» قا 


َي فى الدَّكّال 7 00 وإ من مام وناو ناما لزي را الاي 
م 0 2 د 0 2س كاد عو ؟ء فى -0 6 5م26 0 
مَاءَ فنارٌ محرق» أمَا الذِي يراه الناس نارًا فَاءٌ يَارِد عَذْبٌء فمَن أذرّك ذلك منكم 


زواه البخاري برقم )1١17(‏ ومسله(4 98 197*6-17). 


المعاد بخ 3 الدجال نك 


31 


ااه لسار ل ا و )سان رن 


ا 
0 
0 


كله رع 000 عر -0 لهم - 

الله بَتَْفْق: أت الدّجَالُ وَهُوَ حرم عَلَيْهِ أنْ يَدْحْلَ نِقَابَ المْدِيئة» فينزِلُ بَعْضٌَ السّبًا : 

0 امَك مَخْرُح إِلَيْهِ يَوْمَِذِ رَجُلٌ وَهُوَ حَبْدُ النّاسٍِء أَوْ مِنْ خِيَارٍ النّاسٍِ 
1 6ه ر وعه مه 


َبقُولُ: أَشْهَدُ أَنّكَ الدَجَالُ الّذِي حَدَتَنَا حَدِيتكُ قبَقُولُ الدَّجَالُ: أَرََئِتُْ إنْ فتلت 


هئ أي ل توت الأ ا نون اناما 


7 


ل ل ل 


سير 6 


لد تر اب لأسف لفاس شد 
م 


يل حيبي رول اله 1 عل عزلاة أساءة ل ت أن 
شُولَ الله كب كَالَ: ا 5 َم كَلّمَي رَسُولُ الله َو قَلْتُ: 


ا 2 َع 7 


ل فَقَالَ: لحن إل امت لفاك وآ فريك اقراء 
غَيَة من الأنْصَارٍ عَظِيمَة التَمََة في سَبيلٍ الله ينل عَلَيْهَا الضيفَانُء فَقَلْتُ: سَأَفْعَلُ: 


000 2 
ا أة 


سان :لا تَمَعِ إن م شريكِ امرَ 


كر كيت ارت عَنْ سَاقَيُكِء فَيرَى الْقَوْمُ منكِ بَعْض ما تَكْرَهِينَ» وَلَكِنْ 
تف إل ان مك عن لزن عرو ابن أم كتوم وَعوَوجل ميتي ففر فر 


قُرَيْشٍ وَهُوَ مِنَ الَْطْنِ الَذِي هِيّ مِنُْه فَانَقَْتُ إَِيْهه قََا الْقَصَتْ عِدَّتيِ سَمِعْتُ نِدَاءَ 
الَادِي تاري رَسَولِ الله ا جادي الصَّلاة حاييت كك إِلَّ امحن 


3 ري ل يي 
0 0 


الفو اد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 
قَصَلَيْتٌ مَعَ و رَصُولٍ الله وَل ل د 
َسُولُ الله ل صَلاتَُ جَلَسَ عَلَ ار وَمُوَيَضْحَكُ فَقَالَ: الِيَْرَم كُلْ إِنْسَا 
” ُمَ قَالَ ل : الله وَرَسُولَهُ أَعلّم. 
ذال 0 الله مَا جمَعكة عور لاض رك مساك واد يي اسار 0 


سورو 


كان 0 تضدانكاء ا فبَايَعَ باشل وَحَدَنَيِي حَديثًا واف الي كلت اذك 


1 


سحي سل 0260 لاهو 


يا ل ام 
وَجَدَامَ فَلَعِبَ يم الموج شَهْرًا في البَحِِ ث َم أَْقَنُوا إِلَّ جَزِيرَةٍ في الْبَحْرِ حَنَى مَعْرِبٍ 
اله فَجَلَسُواف أب الشف فد خلوا] ماس لل ده 


قلت الالشاية 


اك 0 


0 يا 0 سس مه اناس أ عه سم 
إل عن نا ل ونه إل كن بالحدين فلن رلك تا ارت؟ 
2 ار سور وهو 2 00 أ موللا دنا 
اه و 2 0 عمو 
4 4 م دم غل 2 | ا ع 
ل فل ردم 0 فاخيروني ما انتم! 
08 4د ه 02 5 - 


قَالُوا نَحنْ أن ا م 


المعاد بخ 2 الدجال هقته 


6 


له نه 
الت 10 اه فلا ونا اشنا نالك: اعْمِدُوا إِلَ هَذَا الرَّججُلٍ في 


ير فإِنْهُ إل حرق الأشراق فأقلك لك راغا وفر عن ونهاء و] امن أن 


7 ع 2 53 2 و 
لوا: هى كثيرَة الماء. قال: أما إن ماءها يوشِيك أن يدهت 
5 و 600 
ا م 9 
0 
ام 7 تنستخير؟ 


- 


َ: هَل في الْعَبْنِ مَاءٌ ؟ وَهَل يَرْرَعٌ أَهْلُهَا بنَاءِ العَيْنِ؟ 
لمر نَحَمْء هيّ كَثِيرَةٌ الا وََهْلْهَا يرْرَعُونَ مِنْ مَايِهًا. 


ل انون عر يليما عل ؟ 


م 0 ىا 1 
قالوا:قد خرّجٌ مِنْ مكة وَنَرّلَ يثْرِتَ. قال: أَقَائَلَه العَرَبٌ؟ 
06 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


َأَخبَرْئاه: أنه قَدْ ظَهَرَ عَلَ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الَعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ. قَالَ: كَمْ قَذْكَانَ 
َلِكَ؟ قَلْنَا: نَحَمْ. قَالَ سي 2 د10 
مسي وَإِنّ أوشك أن يُؤْدَنَ لي في الرٌوج فَأَخْرُج فَأُسِيرَ في الأ قلا أَدعَ قر 1 
إلا هَبَطْتْهَا في أَرْبَعنَ ْلَه غَيرَ مَكَةَ وَطيْبَةَ َه متا دخ ل نشل 


0 


00 


ل 
5 ااه 0 0-0 000 ته في المدير: ل 


ع 
ض 
أذ 


ا ل ذلك 
َقَالَ النّاس: نَحَمْ. «َِنُأَعْجَبتي حَدِيتُ قم آل وَاقََ الَّذِي كُنْتُ أَحَدّ عدت 


عَنْكُوَعَنٍ المدِيتة وَمَكَة أل نه في بَحْرٍ الشَّم أَوْبَحْر الْيَمَنِ لَابَلُ مِنْ قِبَلٍ اشرق مَا 


هُوَّمِنْ قبل الْمشْرِقِ مَاهُوَ مِنْ قِبَلٍ الُمْرِقٍ مَاهُوًَ) وَأَوْمَأينَدِوِإِلَ لمق قَا قَالَتٌْ: 
مد هد شرو اله 1 


صفات الدجال: 


ا اغور: 
ففي صحيح البخاري برقم :)1/١71/(‏ ومسلم(59١)‏ و(5/ )١1555‏ عن سَالم 


بْن عَبّدِ الله أن عَبّدَ الله بْنَ عمّرَ رَضِيَ الله عَنْهمَا قَالَ: قامَ رَسُولُ الله وَل في اناس 


هله نم ذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ: «إنِّ ار 


6 


المعاد بخ ا الدجال 33> 


ل ا ا ل 0 ل م 
ندر قَوْمَهُ وَلَكِنّي سَأَقُولُ لَكُمْ فيه قَوْلَّا ل يفَلَه عور وَإِن الله 


داك سس ومسلم 9530 ؟) قَالَ التي ا سم 


انكو أمنة الغو الكذ اب ألا إِنّهُ أء ا 


07 


ل لعن الم ل 
وفي حديث حذيفة عند مسلم (5975) قَالَ: قَا 2 شولٌ الله وَل: «الدَجًَا 
د 


5 


ا عور العل القترع خدال الكحر مع ب ار 

قال الإمام التووي في شرح مسلم (؟/ "5-801 ٠‏ 4): 

له «أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية» فروي با همزء وبغير همزء فمن 

همز معناه ذهب ضوؤهاء ومن لم يهمز معناه ناتئة بارزة. 

ثم إنه جاء هنا أعور العين اليمنى» وجاء فى رواية أخرى أعور العين اليسر-ى. 
وقد ذكرهما جميعًا مسلم في آخر الكتاب» وكلاهما صحيح, قال القاضي عياض 
رحمه الله: 
روينا هذا الحرف عن أكثر شيوخنا بغير همزء وهو الذى صححه أكثرهمء قال: 


وهو الذى ذهت إليه الأخفش» ومعناه ناتثة كنتوء حبة العنت من بين صواحبها. 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


قال: وضبطه بعض شيوخنا بال همز» وأنكره بعضهم.ء ولا وجه لإنكاره. وقد 
وصف ف الحديث بأنه ممسوح العين» وأنها ليست جحراء ولا ناتئة» بل مطموسة. 
وهذه صفة حبة العنب إذا سال ماؤهاء وهذا يصحح رواية ال همزء وأما ما جاء فى 
الأحاديث الآخر جاحظ العين وكأنها كوكبء وفى رواية لها حدقة جاحظة كأنها 
نخاعة في حائط» فتصحح رواية ترك ال همزة» ولكن يجمع بين الأحاديث وتصحح 
الروايات جميعًا: بأن تكون المطموسة والممسوحة والتي ليست بجحراء ولا ناتئة» 
هي العوراء الطافئة بالحمزء وهى العين اليمنى» كما جاء هناء وتكون الجاحظة 
والتى كأنها كوكبء وكأنها نخاعة هي الطافية بغير همزء وهى العين اليسر-ىء كما 
جاء فى الرواية الأخرىء وهذا جمع بين الأحاديث والروايات ف الطافية بال همز 
وبتركه. 
اغوي الكان الى و لسر لاد قل واحدة فنهها عو راء فإن الأعور من كن 
شيء المعيب» لا سيهم| ما يختص بالعين» وكلا عينى الدجال معيبة عوراء؛ أحداهما 
بذهابهاء والأخرى بعيبهاء هذا آخر كلام القاضي وهو ف نباية من الحسن والله 
أعلم.اه. 
1- كبديد جعودة شيعر الرامنى: 
كا تقدم في حديث النواس عند مسلم أنه شاب قطط. 
اك الشهاة 


المعاد بخ 0 الدجال _-_ 


كا في حديث حذيفة بن اليهان عند مسلم ٠١60- )١975(‏ عن حزية 
لّ رَسُولُ الله بَتَنُ: «لَأنا أَعلَمُ با مَعَ الدّجَالٍ مِنْهُ مَعَُ هران يران أ 00 
الْعَئن مَاء أَنِبَضْنء وَالخَرٌ رَأيَ الْعبْنِ تلق تَأجَتُء فَإِمًا أذوَكنَّ أَحَنّ فَلَبَآتٍ النْهْرٌ 
الى ناك مره وا 
الدَجَالَ تنشو خ الع عَلهَا علئرة خليطة مكذر ب ين عنله كاف يفْرَوَه كل شزون 
كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتب). 

وفي هذا الحديث أنه ممسوح العين (وهي الجحراء) عليها طفرة غليظة؛ قال 
النووي في شرح مسلم :)1517-5755/١7(‏ 

هي بفتح الظاء المعجمة والفاءء وهي جلدة تغشى البصرء وقال الأصمعي: 
لحمة تنبت عند المآقي. اه 

والمآقي جمع موق وهو: طرف العين. 

5 - مكتوب يبن عينيه كافر: 

كما في حديث ابن عمر» وحذيفة» وأنس:١يقرؤه‏ كل مؤمن». 

0- جسيم: 

ففي صحيح البخاري برقم )7١74(‏ ومسلم برقم (114) عن عبد الله بن 
عُمرَ أن رَسُولَ الله و د قَال: سه 


6 0 ار 00 اه 4 د يه 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


ا 0 


ل 0 ل 


ا رةه 0ك 

ومعنى جسيم: أي عظيم الجسم. 

ا سين ا ا ل ل 
«قَانْطَلَقَنَا سِرَاعَا حَتَّى دَحَلَنَا الدَيْرَ قَإِذا فيه أَعْظَمْ إِنْسَانٍ د 
و جْمُوعَة يَدَاه ِل عَنْقهِ مَا ين رُكبَيْه إل كَعْبيُه بالحَدِيد). 

وفي حديث هشام , بن عامر قال:سَوِعْتُ وَسُول الله يول «مَايَْنَ َي 
آَم إِلَ قِيَام المع ل دري اللسارت 

رواه مسلم برقم (75955)» ومعنى جعد الرأس أي أن شعر رأسه شديد 
التواؤه واجتماع بعضه إلى بعض وهو بخلاف السبط. 

وبقية الكلام على الدجال يُراجع في كتابي «الفقه الأكبر بشر_ح قطف الثمر في 


بيان عقيدة أهل الأثر). 


الزدان نزول أن عليه السلا 


00200026 


قوله:(وأنَ عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل على المنارة البيضاء شر قي دمشق. 
فيأتيه وقد حصر المسلمون على عقبة أفيق» فيهرب منه. فيقتله عند باب لد الشرقي. 

ولْدَّ من أرض فلسطين بالقرب من الرملة على نحو ميلين منها): 

قال الله عز وجل: #وَإِنْ مِنْ هل الْكِتَاب إِلألبؤِْئنَ به قَبْلَ مَوْتَهِ وَيَوْمَ الْقَِامَةٍ 
يَكُونُ عَلَيْهُمْ َهِيدًا1#النساء:ة6١].‏ 

وروى البخاري برقم (449) ومسلم 45-)١04(‏ 1 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَا 
قَالرَ ول ال لل ل 5 


7 
2 


0 


ا ا ل رم الجن 7 
عِيسى ابن ميم َك َقُولَ أميرهُمْ: تَعَالَ صَلَ لَنَا ََقُولُ: ام 
ب انه ملو لمق 

وهذا من أدلة نزوله عليه السلام ومكان نزوله. 

ل د لو 2 ا د 
طويلاء وقد تقدم وفيه: ١نم‏ 5 
عَنْهُمُ مَيُصْبِحُونَ حلي لَيْسَ بِأَيْدٍ ديهم شَيْءٌ من من أَمْوَاهِمْ وَيَمُرٌ بالحريَة فيو 0 
خرجي كُنورَك فتْبعْهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاِيبٍ النَّحْلِء ثُمَيَدْعُو رَجلا مْتَلِنَاشَبَابا 


1 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


قير في 


َصْربه بأ ِف فَِفْطَعْهُ جَزْليَيٍ رَمْيَةَ الْمَرَضء قم يَذْعْوهُ قبقْبِلُ وَيَتَهَلَّلْ وَجْهُهُ 
شحاف عر نرت رح يعت اله ااي ان رقي ل فد لسار البصماء 
ا ول ل سس جين ملك إن إذا طاطا اسه قَطرٌ 


و كلم 


ا ا 0 00 
وَإذَا رَفَعَهُ حدر مِنْهُ مان كَاللوْلُوْء قَلَا يحل لِكَافِر يِدُ ريح تَفّسِهِ إِلَامَاتَ وَنَفَسْهُ 


ام 1 ا ل ل بياب م 
0 حك 0 طرفك قطلة - يدر ب ثله). 


قوله المصنف رحمه الله: «وقد 526 عقبة أفيق» : 
0 0 ا 0 ١‏ الود 


حديث عَتَانَ بْنِ أبي الْعَا صكقَالَ: : سَمِحْتُ رَسُولَ الله َب يَقُولٌ: ايَكُونُ لِْمُسْلِجِينَ 
ثلاثة ة أُمْصَارٍ: مِضرٌ بِمُلْتَقَى الْبَحْرَينِ ن» وَمِطْرٌ بِاليرَة» وَمضْرٌ بالشَّامِ َيَفُرّعُ النَاسُ 
تلات فرغاتن» فيترح الدخال فى أغراض الثاس فيفر من قبل المقردق» فأول 


و 


مضر يَرِدُهُ الْصْرٌ الَّذِي بِحُلْتَقَى الْبَحرَيْنٍ قَيَصِيدُ أَهْلَهُ تلات فِرَقٍ فِرْقَةُ تَقَولُ: نُقَامُهُ 
تَنْظرٌ مَا هّىٌ وَفِرَْة تلْحَنُ بِالْأَغْرَابٍء وَفِرْفَةٌ تَلْحَقُ لمر الَّذِي يَلِيِهِمْ وَمَعَ 
الدَّجَالٍ سَبْعُونَ ألما عَلَيْهُمْ السّيجَانُ َك توه لياف ل ا الما 
الذي ييه ميد أَهْلَهُ نات فِرَقٍ فِرْقَة تقول تُشَامُهُ وَتَنْظرٌ مَاهُوَ وَفِزْفَة تَلْحَقٌ 
الأعْرَابء وَفِرقةتَْحَقبالمضر الذي يَِبهِمْ به الشَامء وينْحَار اللِمُودَ إل 


ا م 


م - و 
عَقَبَةِ أفيق» فيَبْعَثُونَ سَرْحَا هُمْ فَيصَابٌ سَرْحُهَمْ فَيَشْتَدَ ذلك عَلَيْهُم وَتُصِيبَهُمْ 


ارا يات م امرةه 0 مر 
ججَاعَة شَّدِيدَة وَجَهَدَ شَدِيد حتى إن أَحَدَ ل ل لدم 


عو 8 0 1 


كذلك إد تاتى منادٍ مِنّ التكر: ا سْ آتاكم الخؤث الاناء فقول ينهم 
لبَْض: إِنَّ هَذَا لَصَوْتُ تْ رَجُلٍ شَبْعَانَ وَيَنِْلُعِيسَى ابن مَرْيَمَ عَلَيْه السام عِنْدَ 


تَخْرّ الدَجّال يال م الرَضَاصٌء ة فيَضَعْ ريد الدورطه 


١ ا‎ 


ْلَه وَيَنْهَِمُ آَم حال قا 77 ا ا ل 


روا لخدن اندر 007152101 وار اي فذاق الع رف ات 
والطيران ف الكبر برف 4751/50 والشاكى فى التتدر كر //59/1): 

وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 

وله شاهد عن ةل وَسُول لق ذال خطسار شول الله ديد فَقَالَ: 
ألا نه 1 يَكُنْ نبي 18 َل إِلّا قَدْ حَدَّرَ الدَّجَالَ ل 
لبت طفرة عَليطكٌ موب بن عَييو تكاؤك يدح ممه وَايَانٍأحَدُعْنا عن 
ا ار ست َارٌ مَعَهُ مَلَكَانِ مِنَ الكاَكَة يُشِْهَانِ تبِيَّنِ مِنَ الأنبيَاءِ 
اك 0 وَأَسَْاءِ آبَائِهها وَاحِدٌ مِنْهَُا عَنْ يَمِنِهِ وَالآحَرُ عَنْ شِعَلِه 
وَذَلِكَ فتن ََقُولُ الدَّجَالُ: أَلَسْتُ بر كُم؟ أت أخي وَأَمِيِتُ؟ فَيَقُولُ لَه أَحَدُ 


الملَكَيْنِ اددت 0 رن اين دشم 


و 


1 بس دس + ًّ ا 2 7 ا ا 12118 نل 307 م ار 
النّاسٌ فَيَظُنُونَ إِنَّ) يُصَدَّقُ الدّجَال وَذَلِكَ فتن ثم يَسِيرُ حَتَّى يت المي فَلَا يُؤْدَنْ 


ار اله 


لك هَذِه ريه ذَلِكَ الرّجُلِء ثم يسِيدُ نان انطع فيرف ع 


م اك 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


رواه الطيالسي ى] في مسنده برقم( 225١١‏ واب حن أن ضية برقي (19770) 
110/1 ,اي واعدان السند 017-7515169 والطبراني في الكبير (17) 
برقم(1555) كلهم من طريق حشرج حدثني سعيد بن جهمان عن سفينة به. 

وحشرج وهو ابن نباته الأشجعي صدوق بهم ك! قال الحافظ في التقريب: إلا 
أنه له تفردات . 

لكن الذهبي في الميزان (1/ :)501١‏ ذكره ابن عدي في كلامه وسرد له عدة 
أحاديث متاكير وعتجائب .اه. 

قلت ذكره ادن عدي ف الكامر (551-1729-5): ودقر هذه الاحاديت ما 
أنكر عليه 

قال اين كثير في النهاية 7/1 :00/١‏ 

تفرد به أحمد. وإسناده لا بأس به» ولكن في متنه غرابة ونكارة: والله أعلم . 
اه. 
قلت: فالحديث لايصح, وذكر حصار الدجال للمسلمين على عقبة أفيق منكر 
وهو مخالف للأدلة الصحيحة الأخرى فمنها: 

الأول: حديث النواس بن سمعان عند مسلم برقم (79171) وتقدم» وليس فيه 


ذكر أن الدجال 1 وفيه أن عيسى عليه 00 الدجال بباب لد. 


المعاد ننه ل عس 5 مم عليه السيلام «437 


.0 أذ سسله 


اه يار أَهلٍ الْأَرْضٍ يَوْميفِ قدا تصَافُوا قَالَتٍ الوُومٌ: ل 
لل ايه لاه وَالله لا نُخَلٍ بَنِنَكُمْ وَبَْنَ إخوَانِنَاء 
ارارق هرم تلك لايثوث الل عَلبِهمْ أبداه وَبَفتل تنوم أفْضَل الشَهَدَاءِ عِنْدَ 
0 خم شيكون 


َم 100 


الَْتَائمَ قد حَلَّقُوا سيُوفَهُمْ بالزَينُونِ إِذْ صَاحَ فيهئ الشّبْطَانُ إِنَّ ايح قَدْ حَلَفَكُمْ في 


2 
إن 


أَهْلِيكُمْ ا ل » فَإِذًا جَاءُوا الشَّامَ حَرَجء قيَئتَا هُمْ يُعِدُونَ لِلْقِقَالٍ 
0 نت الصّلاة» فيثرل غرتى انث ملؤم وله فأمهن؛ فإذا واه 
عَدُُ اله ذَابَ كما يَذُوبُ الح في الم فَكوْتَرَكَهُلَائدَابَ حَنَّى لِك وَلَكِنْ يله الله 


بيده فير ِهِمْ دَمَهُ في حَرْبَيه). 


الثالث: حديث عَبّْدِ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُو لله مد يرح الدَّجا انق 


0 0 ا ا ل 2 
1 ار بَعِينَ لا أذري | يَعِين يَومّاء أوْأئبعبنَ هؤْداء أ أنبَعِينَ عَامَا 


يعت الجيتى ان عزيه كله زوه بذ شرب ذلك زا ؛ وحن لاس 
سَبْعَ سنن لَمْسَ بَئنَ لين عَدَاوَة نم يرل الله ريح بَارََِ منْ قبل الام فَلَا يَبَقَى 


1 


عَلَ وج الَْرْض أَحَدٌ في قَلبِهِ مِْقَالُ در مِنْ حي ذَإِمَان إلا فنضنة 


رواه مسلم برقم .)5915٠(‏ 
قوله: «فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين) أما المنارة فبفتح 


الميم» وهذه المنارة موجودة اليوم شرقي دمشقء ودمشق بكسر الدال وفتح الميم؛ 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


وهذا هو المشهور وحكى صاحب المطالع كسر الميم» وهذا الحديث من فضائل 
دمشق, وفى عند ثلاث لغات كسر العين وضمها وفتحهاء والمشهور الكسر. 
وأما المهرودتان فروى بالدال المهملة والذال المعجمة:» والممملة أكثن والو جهان 

مشهوران للمتقدمين والمتأخرين من أهل اللغة والغريب وغيرهم, وأكثر ما يقع في 
النسخ بالمهملة ى] هو المشهور ومعناه لابس مهروذتين: أي ثوبين مصبوغين 
بورس ثم بزعفران وقيل هما شقتان والشقة نصف الملاءة. اه 

ولد قال ياقوت الحموي في معيجم البلدان (8/ 16): 

قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين يبابها يدرك عيسى ابن مريم 
الدجال فيقتله . 

وأما عقبة أفيق فقال ياقوت الحموي في معجم البلدان /١1(‏ 7177): 

أفيق: بالفتح ثم الكسر وياء ساكنة وقاف قرية من حوران في طريق الغور في 
أول العقبة المعروفة أفيق» والعامة تقول: أفيق» تنزل من هذه العقبة إلى الغور, 
وهي الأردن» وهي عقبة طويلة نحو ميلين. اه 

والرملة: قال يا قوت الحموي في معجم البلدان (7/ 59): 

والرملة واحدة الرمل مدينة عظيمة بفلسطين» وكانت قصبتها في خربت الآن 
وكانت رياطا للمديلينء وهى في الأفليم الدالك. اح 

وبقية أشراط الساعة تُراجع في كتابي «الفقه الأكبر بشرح قطف الثمر في بيان 


عقيدة أهل الأثر). 


لملكالمءوت لد 
ل 


ا 
هذا من الأخبار الماضية» والأمور الغيبية الماضية التي يجب الإيمان بها كما ورد 
الشرع الصحيح بها. 
قال النووي في (شرح مسلم»: :)١1717/15(‏ هو بمعنى: لطمه. 
وفي الرواية الثانية: «وفقأ عينه» بال همزة. اه 
قوله:(ففقاً عينه): 
أي كسرهاء وقيل: قلعها وبخقها. ى) في «لسان العرب» .)51957/١١(‏ 
قوله:(كم| صحّ عن رسول الله كلِ): 
رواه البخاري برقم(٠‏ ) ومسلم(5110/5) 0 ب 0 
لل اريم يلك ارت لَّ مُوسَى عَلَيْهَا السَّلَام قَلَّا جَاءَهُ صَكَهُ فَرَجَمَ إِلَ رَيّهِ قَقَالَ: 


د روس نال ىد ب ثُمَّ مَادًا؟ قَالَ: ثم الْوْثُ قَالَ: فَالْآنَ). 
2 0 26 0 د 
حواك عدن ارسر لكت لك ادر المي ا ا 
1 
7 1 
قوله:(لا ينكره إلا ضال مبتدع؛ راد على الله ورسوله): 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ 537 47-5 5): 
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قال ابن خزيمة: أنكر بعض المتدعة هذا الحديث؛» وقالوا: إن كان موشى عرفه 
فقد استخف به. وإن كان لم يعرفه فكيف لم يقتص له من فقء عينه؟ 
والجواب أن الله لم يببعث ملك الموت لموسى وهو يريد قبض روحه حينئلٍ 
وإنما بعثه إليه اختبارّاء وإنما لطم موسى ملك الموت لأنه رأى آدميًا دخل داره بغير 
إذنه» ولم يعلم أنه ملك الموتء وقد أباح الشارع فقء عين الناظر في دار المسلم بغير 
إذنء وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط في صورة آدميين فلم يعرفاهم 
ابتداء» ولو عرفهم إبراهيم لما قدم لمم المأكول. ولو عرفهم لوط لما خاف عليهم من 
قومه» وعلى تقدير أن يكون عرفه فمن أين لهذا المبتدع مشر_وعية القصاص بين 
الملائكة والبشر؟ ثم من أين له أن ملك الموت طلب القصاص من موسى فلم 
يقتص له؟ 
ولخخص المخطابي كلام ابن خزيمة» وزاد فيه أن موسى دفعه عن نفسه لما ركب فيه 
من الحدة» وأن الله رد عين ملك الموت ليعلم موسى أنه جاءه من عند الله» فلهذا 
وقال النووي: لا يمتنع أن يأذن الله لموسى في هذه اللطمة امتحانًا للملطوم. 
وقال غيره: إن لطمه لأنه جاء لقبض روحه من قبل أن يخيره لما ثبت أنه لم يقبض 
نبي حتى يخير» فلهذا لما خيره في المرة الثانية أذعن. 
قيل: وهذا أولى الأقوال بالصواب. وفيه نظر لآنه يعود أصل السؤال فيقال: لم 
أقدم ملك الموت على قبض نبي الله وأخل بالشرط؟ 


لملكالموت السلا 

فيعود الجواب أن ذلك وقع امتحانًا. 

وزعم بعضهم أن معنى قوله: «فقأ عينه) أي أبطل حجته» وهو مردود بقوله في 
نفس الحديث:«فرد الله عينه»» وبقوله:«لطمه وصكه)» وغير ذلك من قرائن 
السياق: 

وقال ابن قتيبة: إن| فقأ موسى العين التي هي تخييل وتمئيل وليست عينًا حفيقة؛ 
ومعنى رد الله عينه أي أعاده إلى خلقته الحقيقية» وقيل على ظاهره ورد الله إلى ملك 
الموت عينه البشرية ليرجع إلى موسى على كمال الصورة فيكون ذلك أقوى في 
اعتباره» وهذا هو المعتمد» وجوز ابن عقيل أن يكون موسى أذن له أن يفعل ذلك 
حلت الوت» افر ولاك اموت بال زغل ذلك 0 أمر فر سي بالفير عل يا 
يصنع الخضرء وفيه أن الملك يتمثل بصورة الإنسان» وقد جاء ذلك في عدة 
أحاديث. اعد 

وإنكار هذا الحديث أو رَدهُ زيغ وانحراف شديد. 

قال الإمام النووي في شرح مسلم :)١5/87/١6(‏ 

قال المازري: وقد أنكر بعض الملاحدة هذا الحديثء. وأنكر تصوره. 

قالوا: كيف يجوز على موسى فقء عين ملك الموت؟ 


قال: وأجاب العلماء عن هذا بأجوبة: 
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أحدها: أنه لا يمتنع أن يكون موسى يَلِةٍ قد أذن الله تعالى له في هذه اللطمة. 
ويكون ذلك امتحانًا للملطوم. والله سبحانه وتعالى يفعل في خلقه ماشاء. 
ويمتحنهم با أراد. 

والثاني: أن هذا على المجاز» والمراد أن موسى ناظره وحاجه فغلبه بالحجة. 
ويقال: فقأ فلان عين فلان إذا غالبه بالحجة. ويقال: عورت الشئ إذا أدخلت فيه 

ذال رن هذا فعنت شرك 15 اذه الله عه فإن قم أراد ره حجن كان 
عيذا. 

والثالث: أن موسى يَلةٍ م يعلم أنه ملك من عند الله» وظن أنه رجل قصده يريد 
نفسه فدافعه عنها فأدت المدافعة إلى فقء عينه» لا أنه قصدها بالفقء» وتؤيده رواية 
(صكه) وهذا جواب الإمام أبي بكر بن خزيمة» وغيره من المتقدمين» واختاره 
المازري» والقاضي عياض قالوا: وليس في الحديث تصريح بأنه تعمد فقء عينه. 
فإن قيل: فقد اعترف موسى حين جاءه ثانيًا بأنه ملك الموت! 

فالجواب: أنه أتاه في المرة الثانية بعلامة علم بها أنه ملك الموت» فاستسلم 
بخلاف المرة الآولى» والله أعلم. اه 

فالذين أنكروا أو ردوا هذا الحديث هم الملاحدة» ولا ترى مؤمنًا بالله واليوم 


الآخر يسعه في هذا الحديث وأمثاله أوغيره ما ثبت به النقل إلا التسليم. 


الادان بذبح المو ت 


لك 


قوله:(ونؤمن بأن الموت يؤتى به يوم القيامة فيذبح؛ كما روى أبو سعيد 

الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَكِةِ: «بؤتى بالموت كهيئة كبش 
أملح. فينادي منادٍ: يا أهل الجنة» فيشرئبون وينظرونء فيقول: هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: (نعم)7١'هذا‏ الموت» وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار» فيشر-ثبون 
وينظرونء فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. هذا الموت. وكلهم قد رآه. 
فيُذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة» خلود فلا موت, ويا أهل النار خلود فلا موت». ثم 
قفرأ لوَأَنذِرْهُمْيَوْمَ الحثر وإ فِيَ_الْأَمْرُوَهُمْ في عَفْلَةٍوَهُْمْ لا 
ا 

الحديث رواه البخاري برقم (4170) ومسلم برقم (5/859). 

هذا من الأخبار المستقبلة» والأمور الغيبية التي يجب الإيهان بها كما ورد الشر-ع 
الصحيح بها. 
وقوله: «فيشرتبون»: قال ابن الآثير في النهاية (؟7/ 060 5): 
أي يرفعون رؤوسهم لينظروا إليه» وكل رافع رأسه مشرئب. اه 
والأملح هو الأبيض الذي خالطه سواد. قاله الكسائي. وقال ابن الأعرابي: هو الأبيض 


50 


)لين 1 (ط) 
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وهذا الحديث ذكره أهل السنة في كتب العقائد ردًا على أهل البدع الذين يتكرون هذاء 
قال النووي في شرح مسلم /١11(‏ 1457-*187): 

قال المازرى: الموت عند أهل السنة عرض يضاد الحياف وقال يض المعدرلة: 
ليس بعرض»ء بل معناه عدم الحياة» وهذا خطأ؛ لقوله تعالى: #خَلّقَّ الَّوْتَ 
وَاخَْاة4[الملك:7]» فأثبت الموت مخلوقًاء وعلى المذهبين ليس الموت بجسم في 
صورة كبش أو غيره فيتأول الحديث على أن الله يخلق هذا الجسم ثم يذبح مثالًا لأن 
الموت لايطرأ على أهل الآخرة. 


فضيلة نينا محمد عا 


قوله:(فصل. ونعتقد أن محمدًا الملصطفى): 

ل 
اله وب يَقُولُ: «إنَّ الله اضْطفَى كِنَانَةَ مِنْ وَكَد إسَْاعِيلَ» وَاضْطَفَى فُرَيْسَامِنْ كَِانَدَ 
وَاصْطَْنَى مِنْ ف قرَيْشٍ بَنِي هَاشِمء وَاصْطَمَانٍ من بَنِي هَاشِما. 

وفي مسند الإمام أحمد(”/ 5؟) عَنْ عَوْفٍ بْن مَالِتِ قَالَ: انْطَلَقٌ الي و يَوْمَا 
0 حَتَّى دَحَلْنَا كَنِيسَةَ اليَهُودِ بِالِْيئَة يَوْمَ عد َم َكَرِهُوا دُخولَنًا عَلَيْهِمْ فَقَالَكُمْ 
زَشول الله قزل نيا نكر الْبَهُود أزوني اتن عكر وَجَلا يَفهَدُونَ آنه لا إله إلا الله 


ع سه 


م ال سيد 


2 
0 


انا 


5-5 
201111 


لك ام «أبْبِتْن؟ قَوَالله إن لأنا 


أ حاترن وك ب نكل السوو؟ الوا وان ما 


جل أَعلَمُ بكِتَابٍ الله مِنْكَ وَلَا أَفْقَهُ ِنْكَ» وَلَامِنْ أبِبِكَ قَبْنَكَ وَلَا 


0 
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الس ا ا ا در 
ل ا سول الله مَإل: «كل ا 


00 


را ارين ل 0 
َوْلْكُمْ»» فَالَ فَحَرَجْنَاوَتَحْنْ ثَكَائٌَ رَسُولُ الله ورد وَأنَاه وَعَبْد الله بْنُ سَلَامء 0 َآ 
اه جل لكالا ييف ل فقوي قيطت 
إِسْرَائِل عل مثله فا من واستكرم إن الله لا يَيْدِي الْمَوْمَ الظَّالينَ 4[الأحقاف:١٠].‏ 

هذا حديث صحيح. 

قوله:(خير الخلائق» وأفضلهم. وأكرمهم على الله عز وجلء وأعلاهم درجة, 
وأقرمهم إلى الله وسيلة» بعثه الله رحمة للعالمين» وخصه بالشفاعة في الخلق أجمعين. 

روى جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يل قال: «أعطيت خمسًا 
لم يعطهن أحدٌ من الأنبياء قبلي» نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض 
ل كا من أمتي أدركته الصلاة فليصلء وأُحِلَّت لي الغنائم 
ول تحل لأحد قبلي, زعت الشناعةء وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. وبعذت 
إلى الناس عامة»): 

رواه البخاري رقم (578)» ومسلم (071). 

وني صحبح مسلم برقم (015) عَنْ أب هبرضي نَ الله عَنْهُ أنَّ سول الله وبل 
ثَالَ: «فَصَلْتٌ عَلَ الْأَنبيَاءِ بيت كد جَوَامِعَ الْكَلِمِ روات ال مده 


فضيلة نينا مدا 22 

- 8 2 > 0 5 0 00 

وَأُحِلتْ ل الْعَنَائِمُ وَجْعِلَتْ لي الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدَا اد ذ 
حدر اسردم 

قوله:(وروى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه . قال: كنا مع رسول الله وَكِةٍ في 

دعوة» فرفع إليه الذراع - وكانت تعجبه- فنهش منها نهشة. ثم قال: «أنا سيد 

2 0 له يك أى رآ.: ل 5 

عَنْ أي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ را 
5220 


دفي با لقال «أَنَا سَيدَ النَّاسِ يَوْمَ الْقيَامَة وَهَلَ تَدْرُونَ مِمَ ذَلِكَ؟ 


6 م 


حَيْمَعٌ الله النّاس الْأَولِينَ وَالآخرينَ في صَعِيدَ وَاسضَف يتمهم الذَاعي؛ وَينْفَدَهُمْ 
ار را ال ل الا مِنَ الْهَمٌ وَالْكَرْبٍ مَا لا يُطِيقُونَ وَلَا يْتَمِلُونَ 

فَيقَولُ الدَّاسُ ألا تَرَوْنَ مَا قد بَلَعَكُمْ؟ ألا تَنظرُونَ مَنْ يَشْمَعْ لَكُمْ إِلَ رَبْكُمْ؟ فقول 
بَعْضُ النَّاسٍ لبَعْضٍ: عَلَيْكُمْ بِآدَمَ َيَأبُونَ آدَمَ عَلَيْه السّلّام ررد تر سر 
حَلَقَكَ الله بيده وَنَّفَحَ فيك مِنْ رُوحِدء وَأَمَرَ اللائِكَةَ فَسَجَدُوا لَك اشْمَعْ لان 


بك ألا ترّى إِلَ ما نَحْنُ فيد؟ ألا ل لك 


ل يَخْضَبْ قَبْلَهُ مثلّه وَلَنْ يَخْضَبَ بَعْدَهُ مثْلَهُ وَإِنَهُ قَدْ بساني عَنِ 
م 0 اذْمَبُوا إل حيري اذَْبُوا ِل تُوحء قيَأنُونَ نُوسَا 

نْتَ أَوَّلُ الرسْلٍ إِلَ أَهْلٍ الْأْضء وَقَدْ سَنَاكَ اللهَعَبْدَا 
ا دنع رخرقد 


0 


عَضبَ الْيَوْمَ عَضَبًا [يَعْضَبْ قَبْلَهُ مئلهُ وَأَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ نلك وَإِنَّهُ قَدْ كَانَثْلِي 


م 
3 
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ل را 0 5 5 - - 0 500 بسو 00 0 

دعوة دعوتا على قومي نفري نفيي نفيي» اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إِبرَاهِيمَ» 
يَآنُونَ إبرَاهِيمَ فيقُولُونَ: يا إبْرَاهِيم آنْتَ ني الله لله وَحَلِيلَهُ مِنْ أَهْلٍ الْأَرْضٍ ي أشْمَعْ لَنَا 
0 م فول كه نرق ند شنب الوم عملا 1 


م ره 


ااه يَعْضصَبَ بَعْدَهُ مِثلهُ وَإِْ قَدْ كنت كَذَبْتُ ثَلَاتَ كَذْبَات 


ا 


4 8 كك 0 3-200 6 6 2 برعو 34 2 5-6 200 
في تَمْمِيٍ تَفْمِيء اذْهَبُوا إِلَ خَْرِي اذْمَبُوا إل مُوسىء فَبَآنُونَ مُوسَى فيقولون: يا 
ل ا ا 0 0010 
ل ل 0 


و 3 


ذى إل نا دخ ف فقول 0 عَضِب الْيَوْمَ عَضَبًا لَيَخْضَبْ قَبْلَهُ مِثلَه 


ال ا ام 0 3 1 2 ٍِ 9 :2 
وَلن يغضب بعده مثله» وَإِنٍ قد 800 985 اذهبوا 


0 م ا ا ل ا 000 
إلى يري اذْهَبوا إلى عِيسَى ابن مَرْيَمَ» فيَآتون عِيسَى فيقولون: يَا عِيسَى أنت رَسُول 


وو ع0 


اله وَكَلمَُُ اها ِل مَرْيَم وَرُوحٌ نه وَكَلَمْتَ النَّاسَ في امد صَييًا اشم لَنَاإِلَ 
ل م سي ااا 
: لل لك ل ل سيوس 
قثو يق ثري الفعثوا إل تكن كبرد تكد وأو" ا م 0 
ا وا ا كسد 
ل ا ل ل رم 


يَفْتحُ الله عَلنَ مِنْ ححَامدِهِ وَحُسْنٍ الثنَاءِ عَلَيّْهِ شيعا يَفْتَحْهُ عَلَ أَحَلٍ َ: ان با 


البَاب الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الجن وَهُمْ شُرَكَاءُ النّاسٍ فِيَا سوّى ذَلِكَ مِنَ الأبوَاب» ثم 
َالَ: وَالَذِي تَمْيى بيده إن مَاَئْنَ ال رَاعَبْنِ من مَصَارِيع انه كاين مكةً وَحنْين 
ل ار 

رواه البخاري برقم 0)29١1(‏ ومسلى يرقم( 0١54‏ 

قوله:(وروى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه » قال: قال رسول الله َكِ: «آتي 
يوم القيامة باب الجنة» فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد فيقول: 
بكَ أُمرثٌ أن لا أفتح لأحدٍ قبلك». 

رواه مسلم): 

ل الا 

قوله:(وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » قال: قال رسول الله وة: (أناسيد 


ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافعء وأول 


رواه مسلمء وأبو داود): 
رواه مس لم برقم (50718)» وأبوداودبرقم(7107). وأحمد(0150/5) 
والبيهقي في «الكبرى) (9/ 5). 
وليس عندهم قوله «ولا فخر) في حديث أب هريرة وإنما جاءت في حديث أنس 
عند أحمد (7/ 55 »)١‏ والنسائي في «الكبرى» رقم (745) من طريق عمرو وهو 


ابن أبي عمرو مولى المطلب عن أنس به. 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


ورواه نحوه الترمذي رقم )351١(‏ الربيع بن أنس عن أنس به. وهو صحيح. 
وفي حديث أبي سعيد عند أحمد (/ 7)» وابن ماجه رقم (/470). 

وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 

وفي حديث ابن عباس عند أحد /١(‏ 740 و١181)‏ من طريق علي بن زيد هذا 
عن أبي نضرة عن ابن عباس فذكره مرفوعا. 

وهو متابع فقد رواه الترمذي برقم )751١7(‏ زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام 
عن عكرمة عن ابن عباس به فذكره. 

وزمعة بن صالح وقد تصحف عند الترمذي في طبعة دار الفكر إلى زمعة بن أبي 
صالح وهو الجندي ضعيف. 

وسلمة بن وهرام حسن الحديث إلا إذا روى عنه زمعة بن صالح. 

فالظاهر ضعف حديث ابن عباس لكنه في الباب. 

وجاء في حديث أبي بكر رواه أحمد /١(‏ 0) وهو حسن. 

فهذه الزيادة وهي «ولا فخر» صحيحة لا مطعن فيهاء لكن في غير حديث أبي 


هريرة» والحمد لله. 


الصحاءة, 5 الله عنف «3 


3 
700000000 
قوله:(ونعتقد أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد رسول الله يَِةِ صاحبه 
الأخص): 


و وهو 


روى البخاري في صحيحه برقم(51/1”) عَنْ محمد بْنِ الخَتَقِيَة قَالَ: قلْتُ 


ل ل رس 
تُخَبدُ ين لصفي زَمَنِ الب بده مدُحَيُ أب بَكْرِء ُمَ عُمَرَ بْنَ الحطابٍء كُمّ ان 
وعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: خَطَبَ رَ سول الله َب النَاسَء 


ا 


ا درن ان شري لديا ل فَاخمَارَ ذَِكَ الْعَبْدَُمَا عِنْدَ الله», 


- 


قَالَ: مبَكَى أبُو بكر فَحَجِبْنَا لِبْكَائِِ أن حجر رَ ول لِك قكاد 
0 وَكَانَ أبُو بَكْرِ أَعْلَمَناه فَقَالَرَ سُولُ الله يإ إن مِنْ أَمَنّ 


النّاس عَلََ في صُحْبَيه وَمَالِهِ أبَابَكْرِ وَلَوْ كُنْتٌ مُتَخِذَا خَلِيلًا غَبْرَ َي لَانحَذْتٌ أبَا 
2 0-3 000 9 1 ل ل سر له 00 3 0 00 2 
اا 


الاتتصاد فى الاعتقاد 


الفؤاد ند 


رواه البخاري برقم (5 519)) ومسلم(72/78572) 


به 
:6 


وروى البخاري برقم (471) عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ 
مَرَضِةا الذي مَاتَ فيه عاص رَأسَهُ بخِرْقَة فَقَعَدَ عَلَ ابر فَحَيِدَ الا 
قان: اه 0 
وَكَرْ كُنْتّ مُتّحِدًا مِنَ النَّسِ حَلِيلًا لَاتحَذْتُ أبَا بَكْرِ حَلِيلاء وَلَكِنْ خُلَة الإسْلا شلام 
0 اال عَن الي ول آك: 
0 


وكذا عند مسلم (117) عن عبد 
ا 


تعد اس عر صَاحِبَكُمْ حليلا». 
0 00 ومسلم(17/5) عن 
ذَّاتِ السَّاسِلِء أنه فقَلْتُ: أي النّاسٍ 
100 ان 


رَضِيَ الله عَنْهُ أن الى َب َه حل جَيْضٍ 
دلت قَالَ: «عَائْسَة». فَقَلْتُ لتجَال؟ فغال: (أنوهاا: فلت: ثَ 
الْحَطّاب». فَعَدَ 0 
دلا رطا 


عمْرُو بِنٍ العَاصٍِ 


0 


3 اله و وَمَامَعَه مَعَهُ 


الا 


رو وو 


قَالَ: انم عمر بن 
ِل 0007 0" 
فر :اانا 


قوله:(وأخوه قْ الإسلام) 


أخوك َقَالَ: «أنتَ أخي ني دين لله وَكِتَابِهِ ود 


الصحاءة, الله عن «23» 
رواه البخاري برقم (00/01). 
وقال الله تعالى:لإإنَّا الُْمنُونَ إِخُوَةٌ 4[الحجرات: .]٠١‏ 
ا 


0 


قال الله تعالى: «إِلأَتََضُرُوهُ فَقَدْ تَصَرَهُ الله لله إِذْ ل د 


كما في الْغَارِ إِذْيَغُولُ لِصَاحِبِهِ لا كَرَنَ إن اللّهَ مَعَنَا#[التوبة:١4].‏ 
وفي صحيح البخاري برقم (*7757): ومسلم (7181) عَنْ أبي بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُ 
قَالَ: قلْتُ للدي َك ونا في الْغَار: لون 
ظَنّْكَ ظَنْكٌ يا أَبَا بَكْرِ بانَْئنٍ الله تَالتْهَا». 
وعند البخاري برقم(0 2240 عَنْ عَائِنَةَ رَضِيَ الله عَنّْهَا روج الي 3 َب قَلَتْ: 1 
م اي ن الدِينَ» و1 0 
طَرَقّ النَّهارِ بُكْرَةَ وَعَشِيه قَلَا ابي الْمِمُونَ حَرْجَ أَبُو بَكْرِ مُهَاجِرًا نَمو أَرْض الب 
ل -وَهُوَ سَيّدُ القَارَةِ- فَقَالَ أَيْنَ تيد يا أَبَابَكْر؟ 
َقَالَ بو بَكْرِ: أخرّجَنِي قي فار 
الدغِئة: فَإنَ ملك يا أبَا بكر لَا يَخْرُحُ وَلَا تخْرَح؛ إِنَّكَ تَكْسبْ المعدُوم وَتَصِلُ 
الرّحِمَ وَكَحْمِلُ الكل وَتَفْرِي الضَيْفه وَتعِينُ عَلَ تَوَاِنِبٍ الجن فَأَنَالَكَ جَانٌ 


ارّْجِعْ الث يبَلْدك فَرّجَعٌ وَارْتْحَلَ مَعَهُ اد الدع فَطَاف ابن * الدَّغْنَّةِ عَشِيةٌ 


امي 


هم نَظَرَ نحت قَدَمَيْه االخرساء ان «مَا 


2 
8 - 
أ رءووس 


نَ أَسِبحَ في الأزضء وَأَعْبدَ نان 


دان 


1 


في أَشْرَافِ قُرَيْشِء فَقَالَ كُمْ إن بر لاطو , مِْلَدُوَلَا ْرَحُ أَتحْرِجُونَ رَجُلَا 
يَكْيِبُ الُحْدُومَ وَيَصلُ الرَحِمَ وَيحِْلُ الكل وَيقَرِي الضَيّف وَيْعِينُ عَلَ نَوَائِبِ 


2 2 


الح كل يكذْبْ ُرْشُ جار ابن الخد وَكَانُوا لابن الدّضنة: مز باكر يعد 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


1 
رصعاء 0 لْنَقَء أمَا ال لا ب ذرد 0 0 5 ل 
ار م فيا ا ” يؤذِينا بذلِكء. ولا ب 1 بوء فإنا خشى 
ار ع ه 


أن شين اننا وا ناما فال داك انر لدف أن 7 
0 ا 0 20 ا ل ال م 0 20 2 
لبت أبو بكر بِذَلِكَ يَعْبَد رَبَهُ في دَارِهِ وَلَا يَسْتَعْلِنُ بِصَلاتِه وَلَا يَقَرَأف غَيْرِ دَارِو» ثم 


ل 0 ل ا ل ا ا 0 
بَذَا لأبى بكر فابتنى مَسْجِدا بفناء دَارو؛ وَكَان يصَل فيه وَيَقَرَأ القران» فيتقلف عليه نِسَاءَ 


الم رِكِنَ وَأبْناؤْهُمْ وَهْمْ يَحْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنظْرُونَ إِلَيْ وَكَانَ بو بَكْرِ رَجُلَا بَكَاءَ لَايَنِْكٌ 
عي ذا قرا القَرْآنَ» وَأَفْرَ َ ذَلِكَ أَشْرَافَ فُرَيْشٍ مِنَّ المشْركِينَ» فَأَرْسَلُوا إِلَ ابن الدّغِنَة 
َقَمَ عَلَيْهِمْ فَمَالُوا: إِنَا كُنَا أَجَرْا أَبَابَكْرِ بجِوَارِكَ عَلَ أن يَعْبُدَ رَبَّهُ في دَارِه» فَقَدْ جَاوَرٌ 
ذَلِكَ الى مَسْجِدًَا بِفِنَاءِ دَارِهِ َأَعْلَنَ ؛ لكات تاماه فيه» وَإِنّا قد حننا ا 0 
ل ناه قائة إن أحَبٌّ أن يَمْتَصرَ عل أن يَعْبْدَ رَبَهُ في دَارِه فَعَلَّء وَإِنْ أبى إِلَا أن 
يُْلِنَ بذَّلِكَ فَسَلَّهُ أن يَرْدَ إِلَيْكَ ذْمَتَكَ» فَإِنَا قَد كَرِهْا أنْ تُخَفِرَكَ» وَلَسْنَا مُقِرّينَ لأبي بَكْر 


0 0 ل 5 ل ا م 
عَلَيّهه فإما أن تَقَتصرّ عَل ذَلِكء وَإِمّا أن تَرْجِعَ إل ذمّتيء فإني لا أحِبٌ أن تَسْمّعَ العَرَبٌ 
08 00 ٍ 5-2 2 1 م ا ا 0 0 ع 
أني 0 لَه فقال أبو بكر: فإني أَرْدَ إِلَيِكَ جِوَارَك وَأَرْضَى بِجِوَارِ 
2 3 للا 007 َِ 2 07 
اله عَرَ وَجَل؛ وَالنبي 6 مَئِذِ مَك فال 0 دل 
مركم ذَاتَ نحل ب بان لان 0ك وَهمَ الكرتان) فَهَاجَرَ 4 ََ 0 المديئة وَرَجَعْ 
0 5 و 
عانة م مَنْ كَانَ هَاجَرٌ بأَرْض الَبََةِ ِل المي وَتجَهَرَ أب بُو بَكْر قِبلَ اديه فَقَالَ لَهُ وم سول 
د صَلاينه 1-6 اه 50 2 2-0 | 5 2 2 ع 
لله "عل رَسْلِكٌ فَإِنْ أَرْجو أَنْ يؤْدَنَ لي» فَقَالَ أبوبكر: وَمَل تَرْجُو ذَلِكَ بِأبي 
لتك تان تعن 
انت ل م 


الصحابة 
فَحَبّسَ أب بَكْر نَفْسَهُ عَلَ رَ سول الله و يَضْحَبَة) وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَنَا عِنْدَه 


وَرَقَ السَمَرٍ ل أَشْهْرِ. 


ا وا قار سروه تاوت روس في لسن براقا ار و لست أ كر 
في تخر الظهيرة كَل كَئِلٌ لأي بكر: هذا رَسُولُ الله إلا متقََهَا في سَاعَة !يكن 
يتا بها قَقَالَ ب بَكْر: فِدَاءٌلَهُ أي وَأمّي» والله مَاجاءَ به في هَذِو السَاعَةٍ إلا أَهْرٌ 
َالَتْ: قَجَاءَ رَسُولُ الله َب فَاسْتأدَنَ ََؤنَ لَه قَدَحَلَ فَمَالَ لني يلابي بَكْر 
«أخرج مَنْ عِنْدَكَ »» فَقَالَ أبُو بَكْر: إن هم أَهْلّكَ بأَبي أَنْتَ يَارَسُوآً الله. قَالَ 
«َِنُ قد نَل في الُووج'» فَقَالَ أبُو بكْرٍ 0 اه الله. قَالَ 
وَصُوَلٌ الله ملك ١نَحَمْ‏ قَالَ أَبُو بَكْر: فَخْذْ بأبي أَنْتَيَا 1 سول الله إدَى رَاحِلَتَيّ 
ا رولا الله لطي : «بالشّمَنْ). 

قَالَتْ عَائِسَة: يج انما أحث اخيهان ومستناك] له : سُفْرَةَ في جرّابء فَقَطَعَتْ أَشَْءٌ 
نك أن عبطا رتت ب عل قو لواب لِك شتيف داك لشطاقين 


ا ول الله ور م 
مَعَ فرَيْشٍ بِمَكَةَ كبَاتِء فَلَا يَسْمَعْ أَمرًا يُكْتَادَانِ نِ به إلا وَعاه ار دك سن 
يتَلِطُ الظّلام. 
3 افهان 1 0 بها عل 
0 عل بها عامر بن مَوْلَ أبي بكر مِنْحَة منْ حَنَم» فَيِيحَُا عَلَيْههَا حينَ 
5 0 د 3 3 وه ُ 
ل ي شل وَهُوَ لبن منْحَته وَرَضِيفِه] حَنَّى يَنِْقَ با 


اي 0 
ص 


عَاورُ بْنُفَُْرَة بعَلَسِء يَفْعَلُ دَلِكَ في كل لَيْلَةِ مِنْ تلك اليا الثاثِ. 


0 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


0 اله يد وَبُو بكر رَجُلَا مِنْ بَني الدّيلٍ وَهْوَمِنْ بتي عَبْدِ بْنٍ 

عدي هَادِيَا خريتء وَالْرَيتٌ الْاهِرٌ بالدَايَة قَدْحَمَسَ حِلْمًا في آلٍ الْعَاصٍ بْنِ وَائِلٍ 
ال وَهُوَ عَلَ دِينٍ كُمَارِ فرش َأمَِاهُ فَدََعَا َيه رَاحِلََيْههَا وَوَاعَدَاةُ خَارَنَوْرِ 
بعد تَكاثِ لَيَالٍ ِرَاحِلبيْهَا صُبْحَ تَلَاثِء وَالْطَلَقَّ مَعَهُءَا عَاوِرٌ بْنُ فُهَبْرَةَ وَالدَلِيل» 
مذي طرق الكواجل. ' 

قَالَ سرَاقَه بْنُ جُحْشُم: 0 رس كُمَارِ فُرَيْضٍ يْعَلُونَ فير سول الله ور 
وَأبي بكر دِيَهَ كُلْ وَاحِدِ مِنْهُها م ل ل اسل 
اليس قوم بي ذل اقبل وجل ينهم حنى قام سينا ونس جنوس مدال با 


ّ 


َه إن و م لي مسا 


قَعَرَفْتُ أَتَْْ هُمْ فقت لَهُ: ِنَم ليْسُوا مِهِمْ) و حك رات نلانا ودلا ماتوا 


26 جاو 802 


00001 0 35737 ي أن كَحْوْجَ 


ِفَرَسِي وَهِيَّ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةِ فتَحْبِسَهًَا عَِنَ وَأَحَذْتُ رُييء فَخَرَجْتُ بومِن ظَهْرِ 
م مَحَطَطْتُ بِرْجهِ الأْضء وَحَمَضْتٌ عَالِيَهُ > 


5 0 


ا ا ار 
ا رةه 


ا 0 


َرَمََْْا َب بي حَتَى دَنَوْتُ مِنْهُمْ فَعََرَثْ بي فَرَسِي فَخَرَرْتُ عَنّْهَا فَقَفْتُ 
فَأَهْوَيْتُ يدي إل كادي نامس حك ينها الازلاف فاشقسنت يا أفرف آم 
انس الذي ادف د ولت نر وعطات ارا لان قرشي ع إذا تيفك 
قِرَاءَةَ رَسُولٍ الله يد وَهُوَ لا يَأيَِتُ وَأَبُو بَكْر يُكْيِرُ الإلْتِقَاتَ» سَاحَحتْ يا فَرَيِي في 


0 50 0 ا 0 7 ير 2-2 0 ك0 5 و 
الارضٍ حتى بَلغتا الرَكبَتيْنِء» فخرّزت عنهاء ثم رَجَرتًا فنهّضت فلم تكد 
رض حتى ؛ كبتَينِ» فخرر ثم جر ترح 


الصحاءة, ح الله عن هته 
عا ست رةه إِذَا رم انان سَاطِعْ في السَّمَاءِ اننا 


6 202 جب رمقو 


ا د فَخْرَّجَ الذي ا فنَادَيِتهُمْ ب امار ا دي 


و راو مه م 2 ل م 
رهوه 3 : 


سُولٍ الله و كيدل فَقَلْتٌ له: إِنََْمَكَ دلُو فياك اليه 


"0 


000000 ا ا 0 


لاحي َناك فَسَالنهُ أن يَكْدْبَ لي كِتَابَ أ أَمْنِء اي تك 0 
مِنْ أديم» نم مََى رَسُولٌ الله 4 


5 و20 1 


قَالَ ابْنْ شِهَابٍ: : فأخبرني عروة بن الرْبَيْرِ 


ل 


0-6 لله يلقي الزبَيْرٌ في 
رَكْبٍ ِنَ الْملِوينَ كَانُوا تجارَا قَافِينَ منَ اشم َك فَكَسَا ارك رَسُْولَ الله ميلد وأا 


بَكْرٍ ييَابَ بَيَّاضٍ 


001 


مع املعو , ِالمدِيئَة ةعرج رَسُولٍ الله 0 مِن مَكَةَ فَكَانُوا يَعْدُونَ 1 
ل 
انْتِظَارَهُمْء قل أَوَوْا ِل بيوتهم اورف جز برعل أَطْم مِنْ آطَامِهِمْ لِأَمْر يَنُظَُرٌ 
0 قبصْرَ بِرَسْولٍ الله ب وَآَضْحَابه ميَيّضِينَ يَزُولُ بِمْ السّرَابُ» قَلّمْيَنِْكْ 
نْ قَالَ بأَعْلَ صَوْتِهِ: يا يَا مَحَادْ ل 
التلخون إل التكخض فتلهوا ر سول الله بد بظهْر لحر فَحَدَلَ بِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ 
حَنَّى نَرَلَ مم في بي عَمْرِو بْنِ عَوْفِه وَذَلِكَ يَوَْ الانينِ مِنْ شَهْرِ رَبيع الْأَوَّلِء فََام 
1 وخر للناس وجلس زر سول الله َب صَاوناء فَطَِقٌ مَنْ جاءَ مِنَ الأنَصَارِ من ير 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


وَسُولَ الله وَل بجي ارما اشر سول الله ور أَقبَلَ أبُو بَكْرٍ 


ا لل ا 

في بَني عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بع عَْرَة لِك وَأسّسٌ المُسجِدٌ الَّذِي أَسْسّ عَلَ 

لتَقوَى وَصَلَّ فيه رَسُولُ الله بن نم َكِب رَاحِلََهُ فسَارَيَمْفِي مَعَهُ النَّاسُ حَنَى 

بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدٍ الرّسُولٍ َو بالمديئة وَهُوَ يُصَلّ فيه يَوْمَيِذٍ رجَالُ من المسلِدِينَ 

ا عُلَامَئنِ يتمَنِ في حَجْرٍ أُسْعَدَ بْنِ زُرَارَهَ فَقَالَ 
رَسُولُ الله بد ين ل 


000 


دم د دَعَا وَل الله كا الخلام مَيْنِ قَسَاوَمَهمًا باريد ان متهذاء قالا: لل 


0 0 ل 
لا ل ل 

2 ا له له 
بَنَاهِ مَسجِدَاء وَطْفْق رَ ول الله و 0 7 مَعَهُمْ اللَِنَ في 0 عريشل 


0 


:هذا اال لاجتال َي هذا راراطيرة 
َيَقُول: «اللهُءَ إن الآخْر أخر الآخرة» فازح الْأنضار وَامْمَاجِرَةاه َمل 
7 
وعند البخاري برقم(77197): ومسلم )750١4(‏ -90", في كتاب الزهد عن 
الَرَاء قال اشْتَرَى أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهعَنْهُ مِنْ عَازِبٍ رَحْلًا بِتكَانَةَ عَشَرَ درْمَمَاء قَقَالَ أبو 


8 مك 52 


بَكْرِلِعَازِبٍ: مُرْ الْبَرَاء فَلَيَحْمِلُ إن رَحْيلٍ» فَقَالَ عَازِبٌ: لَا حَنَّى نحَدَنَنَا يِف 


2 


ل 0 ل 2 00 0 
ات و فولان ين حِنَ حرجا من مَكَةَوَاُهِْكُونَ يَطلبوككم؟ 


الصحاءة, 5 الله عنفه زالاىء 


2 
2 5 0 0 0 224 و 


قال ار غلنا ون مك تأشنا أو هرينا القن ويؤمناء حت أطهز ناء وقام فانم 
الظهيرة. فَرَمِيْتُ يتصري هل أرى من ظل فاوي لزه فإذا صَحْرَة انيلها فتطزث يقنة ظل 
هَا فَسَوَينهُ ثم فَرَضْتٌ لِلبي ود فيد» كُّمَ قُلْتٌ لَهُ اضطّجمْ يا ؟ نبي لله» فَاضْطَجَعَ الي 
1 لفك ان حزم ل م هب عن نان تبي ختوتشرة 


رن لطر ريد ينها لزي رلك فنالنه لفلتال : ين أنْتَّ يا عَْامُ؟ قَالَ: لِرَجْلٍ 
ل : عل في غَنَمِكَ من لَبن؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: فَهل أَنْتَ حَالِبٌ 


07 0 00 0 
0 ل ل 


جوع 


لم لاسا مكنا رت رد كر الاي مسر لتر ل 
ل 0 01 0 ا 
وَقَدْ جَعَلْتُ لرَسُولٍ الله بداو عل فَوهَا حَرقَة فَصَبَبْتُ عَلَ اللَبنِ حنَّى برد أَشَمَلُهُ 


ران عمة اشعاء م 


د 0 قَوَافَتَهُ قَدْ اسْتَيْقَظ فَقَلْتٌ: اشْرَبْ يا وَسُولَ الله فَتَربَ حَتّى 
اناك نلك لدان الي رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «بق»» فَارْتحََْاه وَالْقَوْم, ا 
َلَمْ يُدْرِكُنَا أَحَدٌ كاه اه 


لاي ل 


قَدَ لَقَنَايَارَ سُولَ الله قَقَالَ: دلا كَرَنْ إِنَ الله معنا . 

قوله:(وزيره في حياته): 

أخرج البخاري برقم (/1/1) ومسلم برقم (41) عَنْ عبَيدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنٍ 
عُثْبَةقالَ: دَحَلْتُ عل عَائِئَةَ فَقَلْتُ: ألا نحَدَئنِي عَنْ مَرَضٍ رَسُولٍِ الله وَل 
نالت: بل 0 بد َقَالَ: «أَصَلَّ النّاسٌ ؟) فَلْنَا: اعت شرك 


5 ل هه 


ل: «ضَعْوا لي مَاءَّ ف المخضَب) فالت: سان فاغتيل تدحت 0 فاغويّ 


11 كَل «أَصَلَّ النَّاسُ؟) قَلْنَا: لا هم يَْتَظِرُونَكَ يا وَسُولَ الله 


2007 سال 
عليه ثمّ أفاق فقال 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


5 


0 «ضَعُوا لي مَاءَ في المخضَبٍ) قَالت: فتَعد فَقَعَدَ فَاغْتَسَلء ا 
على له أفان نقان :دصل قاس ) فلا لا هكم لطر ردك يا رشو 


عع 38 


1 


ا ا ا 
سان لامر ال كه فلت ل هم يَنْتَظِرُونَكَ يا رَسُولَ الله وَالنَاسٌ 
عَكُوفٌ في المسجد يَنْنَظِرُونَ البَّوَْالْعِنَا ا يرق فَأَرْمَلٌ الي يلل إل أ 
بَكْر بان يُصَلّ بالََّسِء َأنَاهُ الوََسُولُ فَقَالَ: إِنَّرَ شول لله يديا ل 
بالنّاسء قَقَالَ ُو بَكْر- وَكَانَ وَجْلّا رَقِيِقَا-: يا ع عُمَرُ صَلٌ بالنّاسِء قَقَالَ لَدُعْمَرُ: 


الس 


2 


1١ 


َنْتَ أَحَقٌ بِدَلِكَ قَصَلّ أَبُو بَكْر يِلْكَ الْأيَامَ ثم إن الى ف وَجَدَ مِنْ تَفْسِهِ خفَّةَ 
فَحَرَّجَ بَيْنَّ رَجُلَيْنِ أَحَدْهمَا الْعَبَّاسٌ لِصَلاةٍ لوبو بكر يُصَلٍ بالنّاسِء فَلَنَ رَآهُ 


1 
0 64 
0ك 
6 
6 
َك 
00 
]9 
١‏ 
3 
0 
2 
00 
1 
ع 


0 اه هه 0 رعو سم 7 
ا 5 صا الله 
فاجلساه | : جنب أبي بكر قال فجعا أبو بكر د وَهوَيَاتم بصّلاة النبِء 0 

- 0 2 ىه ىه 2 
كي وو 07 ل د سكل الل0 2 اك 
0 قاعد 
ذه ع 3 


وفي صحيح البخاري برقم (1/9) ومسلم(418) عَنْ عَائِشَةَ أمّ المؤْمِيِنَ رَضِيَ 


الله عَنْهَا عا و ع نو سُول الله يقال ني مَرَضِهِ: امُرُوا أبَا بَكْرِ يُصَلْ بالنّاسِ) 


الصحاءة, 5 الله عنف « 


قَالَتْ عَائْسّة: قلْتٌ إِنَ أََا بَكْرِ إِذَا قَامَ في مَقَامِكَ لَيُسْمِعْ النَّاسَ من البكَائِ قَمْرْ 


عُمَرَ فَلْيِصَلٌ لِلنّاسِء فَقَالَتْ عَائْسَهُ: ة فول لَهُإِنَ با بَكْر إِذَا قَامَ في 
مَقَامِك ل يُسْمِعْ / انس مِنّ البْكَاءِ فَمْرْ عْمَرَ َْمُصَلٌ لِلنَّاسِء فَفَعَلَتْ حَفْصَة قَمَالَ 


شول الله وَل: ١مَهُ‏ نكن لَأنثْنّ صَوَاحِبُ سي 


َقَالَتْ حَفْصَةٌ لِعَائِمَة: ان 
وروى البخاري برقم(1178)) 03" كوسَئ قال مرض البي 


3 
اة ‏ > ه ديت 3 


كيد فَاشْتَدٌ مَرَضْهء فَقَالَ: ١‏ مُرُوا أبَا بَكْرِ فَليصَلٌ بالنّاسٍ) قَالَتْ عَائْسَةُ: إِنَدرَجَل 
رَقِيقٌ إِذَا قا مَقَامَكَ َيَسْتَطِعْ أَنْيْصَيّ بالنّاسٍ. قَالَ:١‏ رانك برضل 


ته 


بالنّاسٍ). فَعَادتء فَمَالَ: «مرِي 5 00 بالنّاس» َإِنَكنَ صراجت يوشفاء 


92 8 


قلت إ 


هه 


ع اي 


هه 


0 


: يي و وو 


لس 0 
قشل ا نجع لينل هب على اذم 0 
وَهُمْ صُفُوفٌ في الصَّلَاق فَكَشَفَ لنب 3 سِثْر الْحُجْرَةِ يَنْظرٌ إَِيْنَا وَهْوَ فَائِمٌ كَأَنَ 

ا سر فَهَمَمْنا أن تَفْتينَ مِنَ المَرَح برُؤْيَةٍ اَي 
َي فَتَخصٌ أ بو بَكْرِ عَلَ عَقِبَيْهِ لِيَصلَ الضَّفتَه وَ نَ الح يتل حارج إِلّ 


0 


الصّلَاو»فَأََارَ إِلَْنا النبيّ وبي أن أَعبُا صَلَاتَكُمْ» وَأَرْحَى السَثر قوق مِنْ يَؤْمِه. 


ل 


-ه 
م 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 
عند البخاري برقم (185): ومسلم )47١(‏ عن سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدٍ 
1 اله يبد دَهَبَ ِل يني عَمْرِو بْنِعَوْفٍ م 


اموَذْنَ ِل أبي بَكْرِء فَقَالَ: صل لاس َأنيم؟ قال: :نَعَمْ. فَصَل أَبوبَكْرء فَجَاءَ 


4 1 


ل ل الله 
ا 00 
بن دَأصَارَ إل وَسُولُ الله بد أن اكت مَكَائَكَ قَرَهَعَ أبُو بَكْرٍ رَضِيَ الَعَنْهُ 


3 ع 
ده فحيدالل عل ها امره رار اي 
اسْتَوَّى في الصَّفء وَتَقَدَمَ 0 اله َل قصل 1 00 اتاكرما 


0 


لك زفق قل ريرك ور فَحَافَةَ أَنْ يُصَلٌّ بين يَدَيْ 


سُولٍ الله و ؛ فُقَالَ رَسُولُ الله و ل الي بش ارق العم ااه 
01 صَلَاتِه فليُسَبّح فَإِنَّهُ ذا 00 ا ا 
قوله:(وخليفته بعد وفاته): 

لان را د 


َه 


لب َل قا مرعا إن تَرْجِمَ إِلَيْهِ قَالَث: أر 
اليل وذ 1 دين قن أنابخر» 


0 2 0 6 1 
وعند مسلم (7180) عَنِ ابْنٍ أب مُلَيكَةَ سَمِعْتٌ عَائْشَة وَسْكِلْتْ مَنْ كَانَ رَسُولَ 


2 
0 
د 


اا قَالَتْ: أبو بَكرء فَقِيلَ َا: 


00 
ثم قي ا مَنْ بَعْدَ عُمَرَ؟ قَالَتْ: أَبُو عُبيْدَة بْنُ الجرّاحء كُمَ الْتَهَث إِلَ هَذا. 


الصحاءة, 5 الله عن «82 


وفي صحيح البخاري برقم 272751179 عَنٍ القاسم بْنِ محَمّدٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِسَة 


0 


َي انان وَاََْاهءققَالَ وَسُولُ الله :داك َوْكَانَه ونا حي امَف 


كه 0 ابل 3 28 3 0 ك اه 2 7 
لَك ا وَامُكْليَان زالله إن طك مدا درن وار كان داك 


آ هه 


آخْرَ يَوْمِكٌ مُعَرّسًا ببَعْضٍ أَرْوَاجِكَ» فَقَالَ الي كَل ا م سن 


- م 6م 
ا اناا 


و أرَدت ان 


2 


رْسِل إِلَ أبي بكر وَائنِهِ تَأَعْهَدَ أَنْ يَقَولَ الْقَائِلُونَ أو يَتَمَنَى 
سروت ا َأبَى الله وَيَدقَعْ المؤْمِنُونَ أوْيَدْهَمُ الله وَيأبى المْؤْمِنُونَ». 

وروى مسلم برقم(7141) ما يتعلق بأبي بكر رضي الله عنه فقط. 

وفي صحيح البخاري برقم )7371١14(‏ عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أنَهُ سَمِعَ 
خطبة عمَرَ الآِرَةَ جين جَلَسّ عَلَ انر وَدَلِكَ الْعَدَمِنْيَوْمِ توف الي يي فتَشَهد 
َب بكْرٍ صَامِتٌ لا يتكَلُمْ َالَ: كُنْتُ أَْجُو أن يَعِيسَ رَسُولُ الله, 4 
بَِلِكَ أَنْ يَكُونَ آخِرَهُمْ- - تإذ يك ند وز قد مات, فإن الله تعال فد عمل بن 


0 5 


يل ل 
حتى يَدبرَنا- يريد 


أَظْهْرِكُمْ ثُورًا مَْتَدُونَ به هَدَى الله ححَهَدَا بل وَِنَأَابَكْرٍ صَاحِبُ رَسُولٍ الله وان 
ل له 


ذَلِكَ في سَقِيمَةِ بَنِي سَاعِدَةَ اه بَيْعَة الْعَامَةِ عَلَ الْمنْيَرِ قَالَ الرَهْيرَيٌ: 2 


معي عو 0 0 دس 0 50 0 0 0 7 1 
مَالِثِ سَِعْتٌ ريو أي بغر تزخول: اضتذ الي يبه عقّى صَوة الدب 


و 


ا 


26 0 -ه 0 0 -ه ا ا 0 2 
تبَعُونَ أَذْنَابَ الْإبل حَنَى يري الله حَلِمَة بيهو وَالمَاجِرِينَ أ مْرَا يَحْذْرُونَكُمْ به. 


الفؤاد يش ح الاقتصاد فى الاعتقاد 
قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (7/ /5494-59): 
اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه هل كانت بالنص أو بالاختيار؟ 
فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها تثبت بالنص الخفي والإشارة» 
ومنهم من قال بالنص الجل. 
وذهي جاعة من أهل الحديث والمعترلة والأشغعرية إلى أنها نفبت بالاختيار والدليل 
على إثياتها بالنص أخبار... ثم ذكر الأدلة وقد قدمت ذكرها. 
الي ل دس ل امال 


يه 


0 

زواه البخاري برقه(71/0/)» ومشله(18717). 

ار سي ل سسا ال سو 
بَكْرِء فَقِيلَ كا َم 0 مَنْ بَعْدَ أبي بَكْرِ؟ قَالَتْ: ا لك ار 
0 ُبيْدَةَبْنُ الجوّاح» ” لم الْتَهَتْ ِل هَذَا. 

رواه مسلم (7186). 

قال ابن أب العز رحمه الله في شرح الطحاوية (؟/ :017١6‏ 

الظاهر - والله أعلم - أن المراد أنه لم يستخلف بهذا مكتوبء ولو كتب عهدًا لكتبه» 
بل قد أراد كتابته» وقال: «يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر» وخلافته رضي الله عنه 


كانت بالإجماع. اه 


الصحابة رض _ الله عد 
قوله:(عبد الله بن عثمان ع: عبر ان (قحافة) 00): 

هو أبو بكر عبد الله» ويقال عتيق بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمر وبن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لوئي القرشي التميمي رضي الله تعالى عنه . 

روى عن النبي ينل 

وروى عنه خلق من الصحابة» وقدماء التابعين من آخرهم أنس بن مالك» وطارق 
بن شهاب» وقيس بن أبي حازم. ومرة بن الطيب. 

انتهى من سير أعلام النبلاء (؟/ 117 5) الطبعة الجديدة المحتوية على الجزء المفقود. 

قن اين مي التن رف 198 

أمه أم الخير» وأسمها سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بنت تيم بن مرة 
أسلم أبواه. اه. 

قال العامري في الرياض المستطابة (ص :)١5 ٠‏ 

بينه وبين مرة ستة أباء كالنبي ين موافقه في النسب كالعمره وأمه أم الخير سلمى 
بنت صخر التيمية بنت عم أبيه أسلمت»ء ول ب :2 يتفق لأحد من الصحابة له من إسلام 
أبويه» وبنيه وبني بنيه. 

لال رد ان رس عر الشايرة 

و ا فل الو ا ولا عار بعر ا القت درت الاسم 

وجملة من في الصحابة من اسمه عبد الله مائتان وعشرون رجلا ليس فيهم عبد الله 


بن عثان غعنذة. اهدى, 


)١(‏ ني (ط): «قحابة»» وهو غلط فاحش. 


الفؤاد بش ح الاقنصاد فى الاعتقاد 

قال الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ /١(‏ ؟): 

أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أفضل الأمة وخليفة رسول الله يبد مؤنسه في 
الغار. وصديقه الأكبر» وصديقه الأشفق» ووزيره الأحزم عبد الله بن أبي قحافة عثمان 
القرئي التيمي قد أفردت سيرته في مجلد وسط. اه. 

وهذا ما يجب على كل مسلم اعتقاده في أبي بكر رضي الله عنه أنه خلفية رسول الله 
َل وأفضل الخلق بعد الأنبياء وصهر الرسول وَل 

وفضائله كثيرة قد أفردها غير واحد من العلماء بالتصنيف. ولو زبرتها لطال المقامء 
وليس هذا مقصودنا والحمد الله. 


و2 20 للا ار 2 > ان 2 
وَعَنْ أنّسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ أَنَ التي 5 ا 


0 


016 1 


وغنان َرَجَفَ بِيِمْ) َقَالَ: «انبْتْ أَحَدُ د فَإِنّ) عَلَيكَ رَ 8 وَصِدَيقٌ وَشَهِيدَانِ). 
رواه البخاري (711/05). 
س1 وَسُول الله بد كَانَ عَلَ حِرَاءِ ل 
بكر وَعْ ل َقَالَ وَسُولُ الله وَيل: 
(اعدأء قَّ عَلَيْتَ إل 0 أو د أو شَهِيدٌ) . 
قوله:(ثم بعده الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب الذي (أعرًَ الله به) (27, 
وأظهر الدين): 
وهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح 


بن عبدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي أبو حفص أمير المؤمنين. 


)١(‏ في (خ): «أعزه الله». 


الصحاءة, 5 الله عنفه «82 


أمه حنتمة بنت هاشم ذي الرحين بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن لمحزم؛ وقيل 
حنتمة بنت هشام» وهو أشهر والأول أصح. اه. من تبذيب الكمال (73117/17). 

وروى عن النبي يبلق 

روى عنه علي» وابن مسعود. وابن عباس» وأبو هريرة» وعدة من الصحابة. 

كنيته أبو حفصء ولقبه الفاروق» واستشهد في آخر ذي الحجة وهو يصلي بالناس 
صلاة الفجر سنة (757). 


وفي صحيح البخاري 28770 عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالّ: 


كا راع ندا م : 
ل ل 
عو ا ار را 0ت :0 2 

الله عَنّْهُها أن ابي َل قَالَ: «أرِيتُ في | ْنَا أن أَنْرعٌ دلُو بَكرَةِ عَلَ قَلِيبِ» فَجَاءَ بو 


9 


دامتالة- عَرْبَ فَلَمْ أر حَبْمَرا يَفْرِي قَرِيّهُ حَنَّى رَوِيَ النَّاسُ وَصَرَيُوا بعَطَن). 


وفي صحيح البخاري برقم (77945)؛ ومسلم (7147) عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ 


00 
8 و 


ل اسْتَأدَنَ عْمَرُ عَلَ رَسُولٍ الله َل وَعِنْدَهُ نسَاء مِنْ فُرَيْشٍ يك لكام وتسور عاية 


ع 


ذه 03 


0 ا 0 8 82 3 : 
0 ل 


أ 


عكهه قال ا شول الله فا قال اعييت دن فولاء 


ماو 


50 سي صرك رن 0 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


ا 0 ١‏ 2-0 
0 نَعَمْ آَنْتَ أَقَظَ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولٍ الله يبد قَالَ رَ سول الله وَإل: «وَالِذِي تفيى- 


ا 2 0 
ل ع ع الت ار لات سه لف 
- .4 .4 ع 3 


وفي صحيح البخاري برقم 27741 عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَارَأَنِتٌ أَحَدًا قَطَ بَمْدَ 


000 م 
ل 0 ا 
5 


7س 
ل و 
ا ل ا ي أَحتل فَِنّهُ عَمَرةً. 
يي ل عن يي قل آنه كان يقُولُ: «قة 
ل ل ار 
الْحَطَّاب مِنّْهُمْ). 
وعند الحاكم المستدرك (7/ 8) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي بَبَلْةُ قال: 
«اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة». 
لم لي نعم ل 
00 00 


ىن الزيين ون كان وال لهذ معويت رفول 


م 0 0 ل ل رد 1 2 
الله ولد افون اط قنَّهُ وَهُوَ عَنكَ رَاضٍِء ثم صَحِبّتَ أَبَا بَكْرٍ فَأَحْسَنتَ 


ا 0 2 
0 لتعَارِكتهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضْونَ. 
ره الوا ار لمت لسر 


عا اما كزت ون ُخية أي بكر وَرضاة؛ ناذا من ل حل كر قر 


كلت 
- 


الصحابة رضي الله عند 
بهِ عل وَأَمّا ما تَرَى مِنْ جَرَّعِي؛ فَهُوَ مِنْ أَجْلِكٌ وَأَجْل أَصْحَابكَ وَاللْه لو 


0 ل ور 0 ا 200000 582 قرو 
الأزض ذهبًا لافتديت به من عذاب الله عز وَجَل قبل أن أرَاه. 


0 2 


دي نِلام 


(771): ومسلم (1871) عَنْ عَبْدٍ الله بْن عْمَرٌ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قبل لعُمَرَ 
ألا تَسْتَخْلِفَ؟ قَالَ: إِنْ أَسْتَخْلِف قَقَدْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوّ حَيْدٌ مِنّي أو بَكْرء وَإِنْ 


آ 0 ده 


ترك فَقَدْ َوَكَ مَنْ هُوَ تٌَْ ني رَسُولٌ الله ل ا اه 


ل ل ا 

ا 0 

حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت» وقبل ذلك 
يجوز له الاستخلاف» ويجوز له تركه؛ فإن تركه فقد اقتدى بالنبي يَنَلةٌ من هذاء وإلا فقد 
اقتدى بأبي بكر. 


وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلافء وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد 


ا 
دث أ 


لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة. 
وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة ىا فعل عمر بالستة. 
وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة» ووجوبه بالشر-ع. لا بالعقل» 
وأما ما حكي عن الأصم أنه قال: لا يجب. وعن غيره أنه يجب بالعقل لا بالشر-ع» 
فباطلان. 


أما الأصم فمحجوج بإجماع من قبله ولا حجة له في بقاء الصحابة بلا خليفة في 


مدة التشاور يوم السقيفة» وأيام الشورى بعد وفاة عمر رضي الله عنه؛ لأنهم لم 
يكونوا تاركين لنصب الخليفة بل كانوا ساعين في النظر في أمر من يعقد له. 
وأما القائل الآخر ففساد قوله ظاهر لأن العقل لا يوجب شيئًاء ولايحسنه ولا 

يقبحه. وإن| يقع ذلك بحسب العادة لا بذاته. 

ورى ابن حبان كما في الإحسان برقم(1417/9) عن ابن عمر قال: لما أسلم عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه لم تعلم قريش بإسلامه؛ فقال: أي أهل مكة أنشأ للحديث؟ 
فقالوا: جميل بن معمر الجمحي, فخرج إليه وأنا معه أتبع أثره أعقل ما أرى وأسمع. 
فأتاه فقال: يا جميل إني قد أسلمت. 

قال: فوالله ما رد عليه كلمة حتى قام عامدًا إلى المسجد فنادى أندية قريش فقال: يا 
معشر قريش إن ابن الخطاب قد صبأء فقال عمر كذب» ولكني أسلمت وآمنت بالله 
وصدقت رسوله. فثاوروه. فقاتلهم حتى ركدت الشمس على رؤوسهم حتى فتر عمر 
وجلسء فقاموا على رأسه فقال عمر: افعلوا ما بدا لكم فوالله لو كنا ثلاث مائة رجل 
لقد تركتموها لناء أو تركناها لكم, فبيناهم كذلك قيام عليه إذ جاء رجل عليه حلة 
حرير وقميص قومسي فقال: ما بالكم؟ 

فقالوا: إن ابن الخطاب قد صبأ! قال: فمه امرؤ اختار ديا لنفسه أفتظنون أن بني 
ا 

قال: فكأنم) كانوا ثوبًا انكشف عنه؛ فقلت له بعد بالمدينة: يا أبت من الرجل الذي 


الصحابة رضي الله عند 


وخر تان" 
وذكره البخاري برقم (22875) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمَرٌ رَضِيَ الله عَنْهَُا قَالَ: لا 
اعد عر 0 جْتَمَمَ النََّسُ عِنْدَ دَارِهِ وَقَالُوا: ماعار عُْمَرٌه وَأَنَاغْلامٌ فَوْوَ شير بج.. 


لك 0 عله قاذ ون دِيباج» نقان ذل ها عن ذاك؟ دأنا كه جا غال! 


000 


انان استغرواعة هلتك ون هذا؟ قالرا: الْعَاصٍ بْنُوَائِلٍ. 
وقد تقدم في فضائل أبي بكرء بعض فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
قوله:(ثم بعده ذو النورين أبو عبد الله عثمان بن عفان): 
وهو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي أبو 
عمروء ويقال أبو عبد الله» ويقال أبو ليل الأموي أمير المؤمنين ذوا النورين. 
أمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد منافء وأمها أم 
حكيم البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله ويك 
انتهى من تبذيب الكيال /١9(‏ 40 5). 
قال العامري في الرياض المستطابة (ص65١):‏ 
وهو أقرب العشرة بعد علي نسبًا إلى رسول الله وب اه. 
لقب بذي النورين لزواجه ببنتي الرسول ولو (رقية» وأم كثلوم) تزوج برقية» فلم| 
توفيت تزوج بعدها أم كلثوم. 
قال العامري في الرياض المستطابة (ص65١):‏ 
لقب عثان (ذا النورين) لجمعه بين ابنتي الرسول ولد قبل ولم يتزوج ابنتني نبي 


ار 


39 


3 


14 - ثلج || لم اد بش 2 الاقتصاد الاعتقاد 


وجملة من الصحابة اسمه عثمان ثلاثة عشر ليس فيهم من أبوه عفان غيره.اه. 

وقد تقدم في فضائل أبي بكرء بعض فضائل عثمان رضي الله عنه. 

قوله:(الذي جمع القرآن): 

من مناقبه الكبار» وحسناته العظام أنه جمع الناس على قراءة واحدة» وكتب 
المصحف على العرضة الأخيرة التي دارسها جبريل رسول الله وَل في آخر عمره. 

وكان سبب ذلك لما اختلف جماعة من الناس في القرآن» وكان بعضهم يفضل 
ال عن لام ع زر حي لاح ركان لا تت وريه الي مضل 
في القرآن قام عثمان رضي الله عنه بجمع المصحف. 

فأمر عثمان رضي الله تعالى عنه بكتابة مصحف واحد على حرف واحدء وأمر أن 
يجتمع الناس في سائر الأقاليم على القراءة به دون ماسواه. 

استدعى المصاحف التي كان كتبها أبو بكر الصديق» وجمعها في مصحف 

واحد. راجع البداية والنهاية )"97"/١٠١(‏ طبعة هجر. 

قول:(وأظهر العدل والاحسان): 


-ه 
6س سرهم 


0 5-07 ا ل 0 2 ا 2 


0 0 0 0 
الوَلِيدِه فقد أكثر الناس فيه» فقصَّدْت لِعْثَان حَتى خرَّج إلى الصَلاة 6 ت: إنى الك 
ل ا ال ل ا ل ا ا ل ل 0 0 0 
حَاجَة وَهيّ نَصِيحَة لَك قَالَ: يَا أما المرْءُ أعوذ بالله مِنْكَء فَانْصَرَ فت فَرَجَعْتٌ إِلَيْهِمْ إِذْ 


الل د 


ا ل ا ل ا 
عا ضرعتن نأدقه فال ا ع لات ١‏ الت إن ان شيا فت اذا در 


2 م 1ه : م 0 مه 0 7 2 ل م ل 0 2 0 
باحق وَأَنْرَل عَلَيِْ الكِتَابَ, وَكُنْتَ يمن ا تَجَابٍ لله وَلرَسُولِهِ يد َهَاجَرْتَ الُجْرَتَينِ؛ 


الصحاءة, 5 الله عنف «43 


26:26 2 


وَصَحِبْتَ رَسُولَ الله َب وَرَأَيْتَ هَذيَهُ وَكَد كر اناس ذ انال لتر مال: 


6 


00 
3 


و 2 3 


5 م 5-0 25 0 1 08 5 5 9 2 5 م 
رَسُولٌ الله 6 ا العَذْرَاءِ في سترها 


اه ل ركه وَبَايعْتَهُ فَوَالله مَا 


3 
0 


0 1 | 2 0 0 2 
3 ع و عقطة على اودان انا ع وجا : ا ري كت عد بسرت 


- 
ع 


3 8 7 1 َكَل 5 لي من يل الّنِي م 0 0 ف هَذْه الأخارنك الّبِي 
ل 


0. 


أَمّامَا ذَكَرْتَ من صَأَنِ الْوَلِيدِء فَسَتَأْحذٌ فيه باحق إِنْ ضَاءَ الل ثم دَعَا عَلِنَّا فَأمَرَه أن 
يخْلِدَه فَجَلَدَهُ تَانِينَ. 

رج الاماوسلمي صحيح برقم (0<0) عن تين أي لع شر 

نَ الطاب حََطب يَوْءَ امع فَذكَرََِ الله وب وَدَكََ با بكْرٍ قَالَ: إن وَأَيْتْ كان 
0 تقر تلات تَقَرَاتِ وإ لا أراهُ إلا خُضُورَ أَجَيل وَإِنَّأَفْوَامَا يَأمْرُوِي أن 


7 


أستخْلف. وَإِنَ الله يكن لِيَضَيّمَ د دِيئهُ وَلَا خِلَاقَتهُ وَكَا الَّذِي بَعَتّ بهِ َه َوُه فَإِنْ 
3 4 َه 5 0 2 اس 0 21 

عَجِلَ بي أَمْرٌ فاق شُورَى يَْنَ َؤَُاءِ السَنَّة الَّذِينَ تُوْفٍّ رَسُولُ الله كَل وَهُوَ 
د نَ أَفْوَامَا يَطْعَنُونَ في هَذَا الَْمْر ا 
قَإنْ مَعَنُوا لِك َأوَئِكَ اعد لله الْكمرَة الصَلّالُ» ؛ 
5 


َّنْءِ ما أَغْلَظ لي فيه حَنَّى طَعنَ بإضْبَعِهِ في صَدْرِيء فَقَالَ: ار لكا 


الفؤاد بشم ح الاقتصاد فى الاعتقاد 

الف اياعر شور اللساءة َإِنْ إن ل اسار 

ا كه ا 

بَعَنْتهُمْ عَلَيْهِمْ لِء لندارا علزين» و مملنوا اناس وي 0 00 

56 وَيَرْمَعُوا إل مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِهِمْ 0 

اك ل ل 
الرَّجُلٍ في المسجدٍ أمَرَ به تأَخِْجَ إِلَ التقيعء فَمَنْ أكَلَهُها يميا طبحًا. 


وأخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه برقم )"372٠0(‏ عَنْ عَمْرِو بن 


3 
ل 


3 


0 0 5 1 للم مدو به 5 0ت 1 
مَيْمُونٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قبل أَنْ يُصَابَ بِأَيّام بالدِيئَة وَقفَ 
عَلَ حُدَيْمَة بْن ا ار ل ل لسر ل اسه 
ع 00 2 هه 3 2ه 2-0-2 
ل ل ل اليا انر ع ل لع عا فيا عنمن فال 
ا 2 وه و 2 7 و 


ال را الا الا 


عن اول ا عدون ان عون دفار ناس عا ا 


8 9 سين 0 


لقف مَا بي وَيَِنه إلا عبد الله بن حَبّاسٍ غَدَاَ أَصِيبَ» 


! 


اذام ين 0 قَالّ: لاي ل 
0 ان 


رَةَ يُوسُْفَء أَوْ النَحْلء أَوْ تَحْوَ ذَلِكَ في ل حَتَّى يِجْتَوِعَ النّاسُء قَمَا 
الحا ير ل و اي و ين سم ضار المج 
بسكن ذَاتِ طَرَقَْنِ لَايَمُرٌ عَلَ أَحَد يميا وَلَا سَْالَا إلا طعَنَهُ حَتّى ل 
ل عل دلت بر افر عع لتر لطا ملا 


“و كو رعو 


ظَنَّ الْعِلْجُ أَنَّهُ مأخودٌ نَحَرَ تَفْسَهُ وَتَنَاوَلَ عْمَرُيَدَ عَيْدِ الحم بْن عَوْفِء فَقَدَّمَهُ فَمَنْ 


0 


0 


39 
- 
و 


الصحاءة, 5 الله عنفه هه 


0 
سو هاس " 


يل عْمَنَ فَقَدْ رَأى الّذِي أرَىء وَأَمَا تَوَاحِيٍ اللْسْجِدٍ رن ل كل 


و 


فقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ وَهُمْيَقولُونَ سُبْحَانَ الله له محا الله: 


ا 2 عاك - 2002 0 ا مت 0 إن 

لي عبد الرّحمنٍ صلا خفيفة» انصَرَّ فوا قال يَا ابن عباس انظر من 
000 0 0 

قتَلَيِي؟ فجَال سَاعَة» ثُمَّ جَاءَ فقال: غلامٌ المغيرَة قال: الصّتّع» قال: نَعَمْء قال: قَاتَلهُ 
20624 3 0 / 0 2 2 0 000 

الله لَقَدَ أَمَرْتُ بِهِ مَعْرُو فاء الْحَمدَ لله الذي 1 يحْعَل ميتي بيد رب يدَعِي الإِشَلام» 
22 رر وخر قَمًا 


هذ قلت الت وائوك ان أن تكثر الفلرع بامرية وكان العناس اقرف رنيفاء 


َقَالَ: إِنْ شِْتَ فَعَلْتُ- أَيْ إِنْ شِئْتَ قَتَلْنَا- قَالَ: كَذَبْتَء بَعْدَ ما تكَلَّمُوا بلِسَانِكُمْ 


0 م ا 0 » فَاخْتَول إِلَ بيت هلما نكن وكا داس 
د 0 ل 
0 ه4ليلو_و_وو 7ر77 


هم و 


تن ع حت فا رجام انا فجكارا لون عل رجياء ل سا 
ل ل ار رَسُولٍ لله َك وَهَدَم في الإشلام 
عافد رتنه وليك فتعدلك جا 3ل رودت ف أن ذَلِكَ كَمَافٌ لَا عل وَلَا 


0 


لي َكاذ ا رُذُواعك الغلام قال: يَاانن أخي ازهم 


تُوَيَك؟ٍ 0 0 َأنقَى 0 


ا 0 ل ال ال 2 
أو خرف 0 0 الهم وَإِلا فسّل بيْى عذي بن 
١ 0 0 7 0‏ 0-0 دك يه مه 3 184 2 26 2 
كَعْبء فَإِنْ [َتَِ أَمْوَاهُمْ فَسَل في قَرَيْشٍ وَلَا تَعْدهُمْ إِلَّ غَبْرِهِمْ فد عَني هَذَا امال 


الفؤاد بش ح الاقنصاد فى الاعتقاد 

نطق إل عَاِعَهَ أ لمن قُلْ: يفْرَأعَلَنِكِ عْمَرْ السَلَام وَلَاتفل أَمِيرُ 
المؤْمنيت؛ ذإ اخث البو الخريون أميا. وقل: ا عُمَرْبْنُ الحَعَاب أَنْيذْكَنَ 
مه ماح فشك واشتادن, لم فحن عَليها فركدها فاعدا لوي سوسا 


هه 


عَلَيْثِ عُمَربْنُ الْحَطَابٍ السَّلَام وَيَسْتَأَذِنُ أَنْيذْقَنَ مَعَ صَاحِبَيْه فَقَاَلَتْ: كُنْتُ 


أ لقي أذ فم عل في أل :لذن عرق 
جاء قال: مه يكساه الَّذِي ل 


حاثال: الخد فقا كان من ئءأمم لِك هذ أن صَيْتُ: 


اغيو. نم سَلّمْ قَقَل: يَسْتَاَذِنُ عُمَرُ ْنُ الْحَطَّابٍء فَإِنْ أَوِنَثْ لي فَأَدْخِلُونه ون 


0 وني إن سر لسري رجات ل ارون سما رسال تسر مَعَهَاء 


مَك 0 فنا د عا لع قاقاء عادر ال حال 0 ذخال 
ّم فَسَعِعْمَا بكَاءَهَا مِنَ الدَّاخلِ فَقَالُوا: أوْص يا مر المؤْمِينَ المَتَخْلِفْ قَالَ: مَا 


اجداعنا أَحَقّ يهَذَا الْأَمْر مِنْ مَؤٌُلَاءِ التَمَرِ أو الرَمْطٍ الّذِينَ توق رَسُولُ الله وَل 


وَهُوّ عَنْهُمْ رَاضٍ» قَسَمّى عَلِياوَعْتانَ وَالرييَ رَ وَطَلْحَةَ وَسَعْدَا وَعَبْدَ الرّحْمَنِ وَقَالَ: 
يَشْهَدُكُمْ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ وَكيْسَ لَهُمنَ الأ َيْ كه التَِّيَة لَه 
1 عي داف 0 مر قَإِيّ 1 أَغْزْلةُ 


٠ 1‏ ب 500 
0 د بِالْأَنُصَارٍ حرا الَّذِينَ تبوّءُوا الدَّارَوَالْإِيَانَ مِنْ قَبْلِهنْ أن يُقْبَلَ 


الصحاءة, 5 الله عن 23> 
من 0 2 نهم ران حدق 0 ميسيئِهم) » وَأوصيه بهل الام مَصَارِ خيرًا؛ فَإِيَنمْ رد 
السام وَجْبَاةٌ الال ران ا ءءء 


0 


0 2 0 2 ل 0 52 0 08| حسا اس 
وَأوصِيهِ بالأعرّاب خَيْرَا؛ فإ ا ا 


م 00 0 آ 


موا َيُرَدَعَلَ فُقَرَاِهِم وَأُوصِبه بذِمَةٍ الله وَوِمَة رَسُولِه وَل ارام 


مه 0 6 5" م0 50 0 1 2 
بِعَهَدِهِمْ» وَأن يقائل من وَرَائِهِمَ» وَلا يكلفوا إلا طافتهم. 
0 2-0 0 0 ل الم در ل 0 
فل)| قبض خر جنا به فانطلقنا نميثى. عبد الله بن عَمَرَ قال: يستاذن عممّر 
3 - 5 0 ا ام ين 
بْنْ الطاب قَالَت أذخلوة فَأَدْخِلَ فَوْضِعَ هتَالِكَ مَعَ صَاحِبَيه فلا فرع مِنْ دَفَقِهِ 
ا 11 َه 3 و ع 0 5 ار 7 
اجْتَمَعَ هَؤٌلَاءِ الرَهْطٌ قَقَالَ عَبْدُ الرّحْمْن: اجَعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَ تَلَانَِ مِنَكُمْ قَقَالَ الزييك: 
ند جعلت أثري إل عاك ففال عطلخة: هذ حَعلت أتري إلى عتان: وقال شعد: فيل 
خلإ 66 
ل ميد عدا الاسر 
0 00 8 .0 الى سس 00 


0 72 0 م 07 0 م 0 0 ب 2 

0 0" نَعَمْ فأخذ بِيَدِ 

26 7 27 أآ هه 2 0 ! 1 م 0 م > كك 2 م 

َحَدِهمَا فَقَالَ: لَك قَرَابَة مِنْ رَسُولٍ الله يد وَالمَدَمُ في الإسْلام مَا قد عَلِمْتَ فالله 

ا 2 6 ا ال ل ل ل د 2 5 70-6 

عليك لك 0 اق د ل 
َو 8 


الفؤاد يمح الاقتصاد فى الاعتقاد 

قوله:(ثم ابن عم رسول الله كَل وختنه علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم 
(أجعين) 200): 

7 ال ل 
0 لذ يلتقي معه في عبد المطلب. 

واسمه علي , بن أبي طالب (عبد مناف) بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو 
الحسن القرثي الحاشمي ابن عم رسول عليه وسلم وزوج بنت رسول لله بن وخير 
بناته بل خير نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها. 

وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف الحاشمية كانت من المهاجرات» 
وتوفيت في حياة رسول الله 7 سي 

وروى عن النبي َوُه وعرض عليه القرآن وأقرأه. 

روى عن أبي بكرء وعمرء وزوجته فاطمة وغيرهم. 

ورى عنه أبو بكر الصديق» وعمرء وبنوه الحسن والحسين» ومحمد» وعمر وغيرهم 

استخلفه رسول لله ون في غزوة تبوك على المدينة» ففي صحيح البخاري برقم 
4150 4) واسلم (241) عَنْ شهل بن سر قال: جَاءَ وَسُولُ الله وََْتَ فَاطِمَةً: 


َلَمْ يجِدْ عَلِيًا في الْبَيْتِ فَقَالَ: «أيْنَ 0 ا ا اوم 


7 


- 


2 و ا 0 3 0 ع 0 
ل اه 0 7 ار 


)١(‏ زيادة «أجمعين)ليست في (ط). 


الصحاءة, 5 الله عنف «63 


و ع 


ا ا ا 0 2 
و 
ثرّاب)»). 


وعند البخاري برقم (2)141/6 ومسلم (/101؟) عَنْ سَلَمَةَ بن الأموع رَضِيَ الله 


ا لل ا ل 
عَنْهُ قَالَ: كَانَ عن رَضِيَ الله عَنْهُ كَل عَنِ النبِي ود في حَيي وَكَانَ به رَمَدٌَ فََالَ: نا 
0000 1 1 0 5 > ع صَلِايدَ 2 8 0 
تحَلَفْ عَنْ رَسُولٍ الله ون َحخَرَجَ َل فَلَحِقّ بابي ْدَقَل كَانَ مَسَاءٌ اللَيْلَةٍ الي 


0 
ل 


01 5007 ا 
وقال: لياأخذن غدا رَجل 


0 ل 0 
َنَحَهًا في صَبَاحِهاء فَقَالَ رَسُولَ الله وَوٌ: «لأعطِيّنَ الرَايَة: أ 


عب الله وََسُولَّةُ أو قَالَ: ححِبّ الله وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ الله عَلَيّْه فَإِذَانَسْنُ ِل وَمَاتَرجُوهُ 
َمَانُوا: هَذَا عِلنٌ» تَأعْطَاهُ رَسُولُ الله يبن َمَتَحَ الله عَلَيْه. 

و بنحوه عند البخاري برقم (591557)» ومسلو( )7١5٠‏ عن سهل بن سعد. 

وعند مسلم برقم (0٠1؟7)‏ عن أب هريرة. 

وفضائله كثيرة» وقد أفرد الإمام النسائي رحمه الله جزءًا في فضائل علي رضي الله عنه 
سماه المخصائص طبع مفردًاء وطّبع ضمن الكبرى؛ فراجعه إن شئت. 

قوله:(فهؤلاء الخلفاء الراشدون. والآئمة المهديون): 

أي خلفاء رسول الله وَبَوينُ ومن عداهم فملك وليست بخلافة على منهاج النبوة. 

وثبت في مسئد الإمام أحمد (5/ 7875) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ رَسُولُ الله وَوينُ: انون 
0 
مب ار ل ل ا ار ار قشي رز اتا اله اد فت له 
تَكُونْ مُلْكًا عَاضًا فَيَكُونْ مَا ضَاءَ الله أَنْ يَكُونَ نَم يَرْفَعْهَا إِذَا شََاءَ أَنْ يَرْفَعَهَاء ْم 


4 0 20 و اك 2 2 ا 0 
تَكُون مُلَكًا جَيْرِيةَ فَتَكُون مَا شَاءَ الله أن تَكُونَ» ثم يَرْفَعْهَا إِذَا شَاء أن يَرْفَعَهاء ثم 
ا ا اق ا 
ا 

32 عو امو 037 صَلاللة . .و 0 ثُُ 0 00 
وعن سفينة قال: سمعت رسول الله يبرو يقول: «الخلافة بعدي ثلاشون سنة ثم 


تكون ملكا). 


قال سفينة: «أمسك خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتين» وعمر رضي الله عنه 

عشرًاء وعثمان رضي الله عنه اثنتي عشرة وعلي رضي الله سنًا». 
رواه الإمام أحمد في «المسند) (0/ 377١6‏ 5519). وابنه عبدالله في «زوائد 

فضائل الصحابة» رقم (740)» وفي «السنة» رقم ١4٠07(‏ و50١1‏ و105١‏ 
و/501١)»‏ وابن أبي عاصم في «السنة» ٠١81(‏ و180١‏ )» وفي «الآحاد والمثاني» 
رقم 1١(‏ و19 و150١)»‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثارا رقم (7"559). 

هذا حديث صحيح. 

فلكونها - أي خلافتهم - كانت على منهاج النبوة فهم راشدونء وتقدم معنى 
راشد. وهم أرشد هذه الأمة بعد نبيها في الفضل والخلافة وغيرهما. 

والائمة اللمهديون: 

قال ملا على القاري في مرقاة المفاتيح(١/ ٠4‏ 5): 

أي الذين هداهم الله إلى الحق قيل هم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثهان وعلي 
رضي الله عنهم لأنه عليه الصلاة والسلام قال الخلافة بعدي ثلاثون سنة وقد 


انتهى بخلافة على رضى الله عنه. 
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قال بعض المحققين ووصف الراشدين بالمهديين؛ لأنه يوقع الخلق ني الضلالة 
من حيث لا يشعرهم. اه. 
قوله:(ثم الستة الباقون من العشرة: طلحة بن (عبيد الله) 237. والزبير بن 
العوام» وسعد بن أبي وقاص. وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وعبد الرحمن بن 
عوف. وأبو عبيدة بن الجراح رضوان الله عليهم (أجمعين)7"©, فهؤلاء العشر-ة 
الكرام البررة الذين شهد لهم رسول الله يَلِْةِ بالجنة» فنشهد لهم بها كما شهد لهم بهاء 
انعا لقوله وامتنالا لأمره): 


- 
م واعءع 


ا ل ا ا ير عدذاهل 


ل اك 
د ا 1 ارفاك سه 


0 عا 0-0 


ا م 5 7 ا 0 صَلالِدَ 
تغيرٌ» فانا اشهد رَسُولٍ الله يرق ب اد ذنَايَ وَوَعَاه قلي مِنْ رَسُولٍ الله وري 
ل 6 ل ا فاه 5 

ال ل ا ل ا 


م 


0 0 رمعل َ مَالِكِ 0 ل َيه ارين 0 الْجَنَّقَا م 


وات 


(١)في‏ (خ): «عبد الله». 
رطم 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 
قَالّ قَصَحَّ أَهْلُ المسجد يُتَاشِدُونَهيا صَاحِبٌ رَسُولٍ الله مَن الَّاسِمُ؟ كان ار 


2-0 
0 


لس 00 0 ااا 


تر خف وى عل الشلاه 

رواه أحمد (21817/1)» وأبو داود برقم (5760) وغيرهم من طريق رياح بن 
الحارث عن سعيد بن زيد» ويارح بن الحارث ورى عنه جماعة» وذكره ابن حبان في 
الثتقات ووثقه العجلي ى) في #هذيب التهذيب على أنه لم ينفرد به فقد تابعه عبد الرحمن بن 
الأخير عبد أحهد ١160/10‏ ) وغيره وعد الركمن بن الأخس روى غنه النان» ودكره 
ابن تبان في الثقات فهو جهول اخال. 

وجناء مدن اديت عبد الر من سن عدوت رواه لد /١١(‏ 1577)ء والترمدي 
برقم (79/51): وأبو يغل برقم (4375) من اطريق عبد العزيز الدراوردي عن حيد بن 
عبد الرحمن عن أبيه فذكره أن العاشر أبو عبيدة بن الجراح. 

وقال الترمذي: وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن سعيد بن 
زيد عن النبي َو نحو هذا وهذا أصح. 

قلت: وهو حسن» ورجح الدارقطني ني العلل(518-5157/5) حديث عبد 
ال حمن بن عوف وسلامته من العلة. 

والحديث بالطريقين صحيح بلا مرية. 

وقد مع هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة في بيتين: 


للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نضا زادهم شرفا 


الصحاءة, 5 الله عنف زقةئى 


هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدين والخلفا 


قوله:(وقد شهد رسول الله بَلَِةٍ لثابت بن قيس): 


عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ أنه قَالَ: ا ل 
أَصْوَاتَكُمْ فَوْقِّ صَوْتٍ لم 50 خلس ليث بن تبسر بي اه 9 
وَقَالَ: أنَا منْ أَهْلٍ الذَارِ وَاحَْبَسَ عَنٍ َي وبر فَسَأَلَ الوق سَعْدَ بْنَ مُعَافِ 


قل نود لي تر دس ِنَهُ جاريء وَمَاعَلِمْتٌ لَهُ 


شَكْوَىء قَالَ: فَنَاهُ سَعْدٌ فَذَكَرَلَهُ قو رَسُولٍ الله ور َقَالَ نابت أَْرِنَتُ هذه 
0 
لع شمة لي فشان زر شول الله وَلد: ات غرم أغل الش. 
رواه البخاري برقم (717"): ورواه مسلم(9١١)‏ وهذا لفظه. 

قوله:(وعبد الله بن سلام): 

ا لسر ل لوو 


1300 


إنه مِنْ أَهْلٍ ال إلا لِعَبْدِ الله بْنِ سَكَام قَالَ: اه #وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ 


ى سرافل عل تلوف الأيذز لاستاب .]1١‏ 
رواه البخاري برقم (2/15)), ومسلم(5/7١).‏ 


قوله:(ولبلال بن رباح): 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


أنَطَهّرْ طَهُورًا في سَاعَةٍ ليْلِ ار 


نك 
ام 


ل 


رواه البخاري برقم .)١١59(‏ ومسلم(508 5). 
قوله:(ولماعة من الرجال والنساء من أصحابه): 


20-7 ا 3 1 0 

عَنْ أ ل 1 يفول اتدخل الكنة من أ ي مره 
0ه 00 0 1 اه 52 

00 قم خكاكا 0000 لََ 


- 


الله »ادع الله أن فعلي م مِنْهُمْ قَالَ: «اللهمٌ اجعَله منهوك» ؟ ثم قَامَ رَجُلْ من الأنُصَار 5 فَقَالَ: 
يَ رَسُولَ الله اذ الله أنْ يعني مِنْهُمْ قعَالَ: «سَبَقَكَ ببَا عُكّاشَة). 


م الي سر 


قوله و بَشْرَّ حَديجَةَ ببِيتِ (في الجنة) )من قصب لا صخب فيه ولا نصب): 


ل ل ل ا ران شرل اش م شيمة قد 


-ه 


2 
عر م هه 


اك 
عَرَ وَجَلَ وَمِنِ وَيَشْرْهَا بِبَْتِ في الل مِنْ قَصَب لَا صَحَبَ فيه وَلَانَصَبَ). 
رواه البخاري برقم(٠7857)‏ ومسلم برقم (577 7). 


لست رس 


5 0 َ 0 00 0 6 0 0 0 .6 
وَعن عبد الله بن أبي أوفى قال: بَشْرَ شُولَ الله ير ابرط 
50200 0 خب فيه وَلا نَّصَ 2 


رواه البخاري برقم (7019) ومسلم برقم(55370 .)١‏ 


َه 


وَعَنْ عَائِسََةَ قَالت: ب ل ل ل ا ل ال 
رواه مسلم برقم(5 57 ؟). 
والقصب هو قصب اللؤلؤ المجوف كالقصر المنيف» وقيل قصب من ذهب 
منظوم بالجوهر» وقال أهل اللغة: القصب من الجوهر ما استطال منه في تجويف. 
قالوا: ويقال لكل مجوف قصب. 
وأما الصخب: فهو رفع الصوت المختلط. 
وآما التفند: المشقة و التعياء 
راجع شرح النووي على مسلم .)١195/١9(‏ 
نول (وأخر أنه رأى ا 


00 0 2ت 8 و ل 5 
اه شول الله و لدْقَالَ: «أرِيتُ اجُنَةَكََآَبِتُ امْرََةٌ أي 
500 م 07 
طلحة ثم سَومعت خة حشحشه حَشْحَسَةَ أَمَامِي فَإِذًا بال . 


رواه ل برقم (/1501). 
وَعَن اسعن لي تبي قَالَ: 20 امه فنتيدت خفن نفلت : فن 


و _ 
3 


هَدًَا؟ قَالُوا: هَذِهٍ الْشمِصَاء بش يلحاة أ؛ أن بن مَالك»2. 


رواه مسلم برقم .)١505(‏ 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


قال الإمام النووي في شرح مسلم :)5597/١5(‏ 
أما الخشفة فبخاء مفتوحة. ثم شين ساكنة معجمتين» وهي حركة المثى وصوته. 
ويقال أيضًا بفتح الشين. 
والغميصاء: بضم الغين المعجمة» وبالصاد المهملة» ممدودة ويقال لما الرميصاء 
أيضَاء ويقال بالسين» قال ابن عبد البر: أم سليم هي الرميصاء والغميصاء. 
والمشهور فيه الغين» وأختها أم حرام الرميصاءء. ومعناهما متقارب» والرمص 
والغمص قذى يابسء وغير يابس يكون في أطراف العين» وهذا منقبة ظاهرة لآم 
سليم. 
قوله:(فكل من شهد له رسول الله يَكِةِ بالجنة شهدنا له. ولا نشهد لأحدٍ 
غيرهم, بل نرجوا للمحسن, ونخاف على المسيء, وتَكِلٌ علم الخلق إلى خالقهم): 
أما من ثبت الدليل على تعيينه أنه من أهل الجنة فلا يسعنا إلى التسليم والانقياد 
والإذعان» وأما من لم يدل دليل على تعيينه أنه في الجنة فلا نعينه» لكن نشهد 
للصحابة عمومًا أنهم في الجنة» وكذا المؤمنون بالجملة في الجنة. 
قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: 
ولا ننزل أحدًا منهم جنة ولا نارًا. 
قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص7178): 
يريد: يريد انالا نقول عن احد معين من آهل القيلة: إنه من أها الحنة او من 


أهل النار إلا من أخبر الصادق ببق أنه من أهل الجنة» كالعشر.ة رضي الله عنهم» 


الصحابة رض_الله عن 

وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله إدخاله النار. ثم 
يخرج منها بشفاعة الشافعين» ولكنا نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا 
نار إلا عن علم لأن الحقيقة باطنة ومامات عليه لا نحيط به؛ لكن نرجو 
ل راف عل مدن 

وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: 


أحدها: أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء» وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية 


والأوزاعي. 
والثاني: أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص» وهذا قول كثير من العلماء 
وأهل الحديث. 


ل ره 
مر بجنازة فأثنوا عليها بخير» فقال النبي َيَ: «وجبت» ومر بأخرى فأئنى عليها 
بشر» فقال: «وجبت)»». وفي رواية كرر وجبت ثلاث مراتء فقال عمر يا رسول الله 
ما وجبت؟ فقال رسول الْهْبَن: «هذا أثنيتم عليه خيرًاء وجبت له الجنة» وهذا 


أثنيتم عليه شرا وجبت له النار» أنتم شهداء الله في الأرض». 


)١(‏ رواه البخاري برقم (1771) ومسلم برقم (449) عن أنس رضي الله عنه. 


وقال 5 ل «توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار»؛ قالوا: بميارسول 
الله؟ قال: «بالثناء الحسنء والثناء السبي722١2‏ فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة» 
وأهل النار.اه. 
والقول الثاني هو الصحيح. الذي تدل عليه الأدلة. 
قوله:(فالزم رحمك الله): 
لزوم الشيء عدم مفارقته. 
قوله:(ما ذكرت لك من كتاب ربك العزيزء وكلام نبيك الكريم, ولا تجِدْ 


غنه): 

أي ولا تمل عن إتباع كتاب ربك وسنة نبيك يبو لقول أحد أيّا كان في الرفعة أو 
الضعة أو لفعله» فترى شخصًا ما يخالف الدليل وتتبعه» أو تحسن به الظن فتقول لعله ما 
ل ار ل تي 
اقواك كاله قان ريا عارك ونعال: لوا لبقوا ها ألرل إلتكم ون رتك ولا شفرا ون 
تر ارئه نلا فا درون رمات 1 

وقال جلا في علاه: #إوَمَا آنَاكُمْ الرّسُولُ فَخُذُّوة4[الحشر:/]. 

قوله:(ولا تبنغ ال هدى في غيره): 

ولا تطلب الهداية والرشاة في غير الكتاب والمنة, 


)١(‏ ضعيفء رواه أحمد (7/ ١7‏ 5) عن أبي زهير الثقفي رضى الله عنه» وفي سنده أبو بكر بن 


أبي زهير مجهول حال, ويغني عنه سابقه من حديث أنس. 


الصحابة رضي الله عن 
قوله:(ولا تغتر يزخارف المبطلين): 
فاحذر أخي المسلم أن تنخدع بتزيين أهل الباطل لباطلهم؛ ويندر أن ترى مبطلًا إلا 
وهو يزين باطله للناس ظاهرً | أو باطناء مع ا أو اجهرًاء هتنا أو هناك عندك أو عند 
غيرك» ولذا فاحذر هؤلاء» وليكن قائدك ورائدك هو الدليل» ولا تنخدع بتحسين أهل 
الباطل للقبائح والمعاصي والمنكرات. 
قوله:(وآراء المتكلفين): 
قال الإمام الشافعي رحمه الله: 
حكمي ني أهل الكلام أن يضر.بوا بالجريد والنعال؛ ويُطاف بهم في القبائل 
والعشائر» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. 
صحيح. رواه البيهقي في مناقب الشافعي »)577/١(‏ والخطيب في شرف 
أصحاب الحديث (ص728)» وأبو نعيم في الحلية .)١١7/9(‏ 


عات ب مر 
فعلم أهل الكلام جهل» وجهلهم الذي يجهلونه هو العلم الذي فاتهم» وهم 
أصحاب آراء فاسدة» بل هذا هو أساس علمهم وتكلف وتطلع» وربنا سبحانه وتعالى 
يقول: قل نا أشالكم علدو يان اخ لمن قا أن جد إل رتو سياد» 
[الفرقان:/01]. 
الل 
بد« مَلَكَ الْتتَطّحُونَ»» قَاهَا تَكانًا. 


قله رفن الرشن): 


والرشد ضد الغي»ء ويقال راشد ورشيد إذا أصاب وجه الأمر والطريق»؛ 


6 


وأرقده انه اى عداك قال تعن ل او نيع 


تشيكنا درانا عدت بوا ردي إن لاقل مانن ولى ترك راخدا ارد رسام 


قوله:(والهدى): 
المداية أربعة أقسام هي: 


5-00 وم 


١‏ -الحداية العامة المشتركة بين الخلق كلهم: قال الله تعالى: لالَّذِي أَعْطى كُلّ شَيْءٍ 

حَلْقَهُ ثم هَدَى #[طه: ١‏ 5]. 

؟-هداية البيان والدلالة والإرشاد والتعريف لنجدي الخير والشر والنجاة 
والهلاك» وهذه الهداية تستلزم الهدى التام» وهذه الحداية يتصف بها الأنبياء 
والرسلء والدعاة إلى الله» قال الله تعالى: لوَكَدَلِكٌ أَوْحَيْنَا إِلَيْتَ رُوحَا مِنْ أَمْرِنَامَا 
حت ندري نا لكات ولا ليان راك مان روزا توي بول لقا ور اوكا 
وَِنّتَ ا ا 1 الل 
'-هداية التوفيق والإلهام: وهي الستارمة الاعدداء فلا لف عنهاء وهي 
امار و قر عا اوري امن لاك وعتري مك 14ر1 

؛ -غاية الحداية: وهي الحداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلهم إليهماء قال الله تعالى 
عن أهل الجنة: لإإنَ الَذِينَ آمَُوا وَحَعِلُوا الصَّاححَاتٍ َندييخ ريم ناعم تجْري مسن 
تَْتِهِمْ الأنجارٌ في جَنَاتِ النَعِيِم» [يونس:4]. 


الصحابة رضي الله عن 
وقال الله تعال عن أهل النار: # اشرو الْدِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهم وَمَا انوا 
يَعْبَدُونَ # من دون الله فَاهْدُوَهُمْ اس اججَحِيم [الصافات:17-77]. 
راجع بدائع الفوائد (؟/ 0 7/8-1). 
قوله:(والفوز): 
الفوز: هو النجاء والظفر بالأمنية والخيرء قال تعالى: إن لِلْمُتَقِينَ 
مَغَاوًا 14[ النبا: 7١‏ ]ء انظر لسان العرب (10//6 0 . 
قوله:(والرضا فيما جاء من عند الله ورسوله): 
أي الطمأنينة؛ والسعادة في] ورد به الشرع الحكيبي» قال الله تعالى: #الّذِينَ آمَنُوا 
وَتَطْمَيِنُ فلُويّجُمْ بِكْر الله آلا بذِكر الله تَطْمَيِنُ الْقَلُوبُ4[الرعد:6/؟]. 
قوله:( لا في) أحدثه المحدثون): 
أي ابتدعه أهل البدع. 
قوله:(وأتى به المتنطعون): 
عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يبي «مَلكَ 
لمتتَطّعُونَ» قَامَا تَكامًا. 
رواه مسلم .)511١(‏ 
والمتنطعون هم: المتعمقون. الغالون» المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. 
كما في شرح النووي على مسلم /١5(‏ 5737). 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


قوله:(من آرائهم المضمحلة. ونتائج عقولهم الفاسدة؛ وارض بكتاب اللى 
وسنة رسوله؛ (بدلًا) 2١7‏ من قول كل قائل وزخرف وباطل): 

المضمحلة: الضحل هو القريب القعر» والضحل هو الماء الرقيق على وجه 
الأرض لبس له عمن: 

والمضمحل مكان يقل فيه الماء من الضحل كما في لسان العرب (7177/8). 

والمراد هنا أن هذه الاراء عاطلة. 


)١(‏ ني (ط): «عوضًا». 


صا فتعَائر ع0 2 
0 0 0 0 
لا 
قوله:(روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: كان رسول الله كَكِةٍ يقول ني 
خطبته: ا ا د «من يهده الله فلا مضل 
له.ومن يضلل الله فلا هادي له. إِنْ أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي 
ل مر ا م 
النار) . ثم يقول: «بعثت أنا والساعة كهاتين. وكان إذا ذكر الساعة احمرَّت وجنتاه. 
وعلا صوته. واشتد غضبه. كأنه منذر جيش صبحكم مساكم». ثم قال: سن درك 
مالّا فلأهله. ومن ترك دَيْنَا أو ضياعًا فإيَّ وعلنَء وأنا ولي المؤمنين». 
رواه مسلم): 
رواه مسلم برقم: (/651). 
قوله:(والنسائي): 
زواه الددساتي في المجتسدى في كناب صصلاة العيستدين (5/ 19-16 
برقم:91/8١).‏ 


قوله:(وم كر مسلم: «وكل ضلالة في النار»): 


)١(‏ العناوين من وضعي إلا هذا العنوان فمن وضع مؤلفه رحمه الله وفي (ط) «فضل» بدل: 
«فضائل). 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


هذه اللفظة شاذَّةء رواها النسائي ى) تقدم في المجتبى برقم: »)١61/(‏ والآجري 
في الشرسيعة برقو(؟/ برقم 5:8 )وني الكبرى في كتاب العلم من الكبرى 
(6/ 550-559 برقم: 08947)» وابن خزيمة في صحيحه (7/ ”57 )١‏ برقم: 
(86ل/ا١).‏ 

ومن طريق: عتبة بن عبدالله شيخ النسائي عن ابن المبارك عن سفيان» وابن 
خزيمة من طريق أنس بن عياض كلاهما عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر» 
فذكر الحديث هذه الزيادة. 

وروى الحديث الإمام أحمد في مسنده (7/ :)77١١‏ قال حدثنا مصعب بن سلامء 
ال حادنا رب 0 0353 فال مدقا عبات و الرليد 
و(7”0717).؛ قال حدثنا وكيع عن سفيان» وابن سعد في الطبقات 
(/7-/700/107) قال: أخيرنا سعيد بن منصورهء قال: أخيرنا عبدالعزيز بن محمد. 
والإأمام مسلم في صحيحه برقم (7571)- 47 من طريق عبدالوهاب بن 
عبدالمجيد الثقفي» وبرقم (871)- 45 من طريق سليان بن بلال» وبرقم (/851)- 
من طريق وكيع عن سفيان. 

والرامهرمزي في الأمثال برقم (8) من طريق الثقفي» والدارمي في ستنه برقم 
10 من طريق بحيى بن سليم» وأبو يعلى الموصل في مسئده (5/ يرقم: )511١‏ 
من طريق عبدالوهاب الثقفي» وبرقم )75١194(‏ من طريق وهيبء. وابن ماجه برقم 
(55) من طريق عبدالوهاب الثقفيء وابن الجارود في المنتقى برقم (181) من 
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طريق الثقفي» وبرقم (/71) من طريق سليان بن بلال» وابن حبان كم في 
الإحسان برقم )١١(‏ من طريق الثقفي» ورواه البيهقي في السنن )”١17/-7١5/5(‏ 
من طريق الثقفي» ومحمد بن كثير عن الثوريء وعبدالعزيز بن محمد و(7/ 517) 
لي ليان ل ل وو ا لطر ل رو لات و 2005 
من طريق وكيع عن سفيان. 

كلهم عن جعفر بن محمد, عن أبيه» عن جابر» فذكر الحديث» وليس فيه لفظة: 
«وكل ضلالة في النار). 

وقد رواه البغوي في شرح السنة /١5(‏ 57405)» من طريق إبراهيم بن عبدالله 
الخلال عن ابن المبارك به. 

ولم يذكر هذه الزيادة» لكن تقدم أنه رواه ابن المبارك» ووكيع» عن سفيان و محمد 
اد 

فالخلاصة: أن هذه الزيادة رواها ابن المبارك» عن سفيان» عن جعفر به وتابع 
ابن المبارك متابعة قاصرة أنس بن عياض على ذكرهاء وقد رواها وكيع ومحمد بن 
كثير بدون ذكر هذه اللفظة؛ فالراجح عن سفيان بدونهاء شذ بها على سفيان ابن 
مارك 

وقد تابع هذه الرواية الجماعة عن جعفر بدون ذكرهاء فهي شاذة. 

وعلى ابن المبارك نفسه خلاف: فرواه شيخ النسائي عتبة بن عبدالله عنه بهذه 


الزيادة» وعتبة بن عبدالله -وهو اليحمدي- ثقة» ورواه عند البغوي إبراهيم بن 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


عبدالله الخلال» وهو صدوق؛ فالرواية عن ابن المبارك بذكرها أصح. وهي عند 
الفاح قا إن وت لل لحري تعر إل را ان الوري واس السارك 
حر قاذ عر راس رن عاد اندرا روا الحياعة دون دكرهك واه اعنم 

قوله:(روى زيد بن أرقم, قال: قام فينا رسول الله يَكَِةِ خطيبًاء فحمد الله وأثنى 
عليه» ووعظ وذكرء ثم قال: «أما بعد أيها الناس» فإن) أنا بشر- مثلكم يوشك أن 
يأتبني رسول ربي عز وجلء فأجيبه. وأنا تارك فيكم الثقلين» أولههم]| كتاب الله فيه 
الهمدى والنورء من استمسك به وأخذ به كان على الهدى. ومن تركه وأخطأه. كان 
على الضلالة» وأهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بيتي» ثلاث مرات. رواه مسلم): 

رواه مسلم برقم (5508؟). 

قوله:(وروى العرباض بن سارية السلمي رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا 
رسول الله يَلِةِ موعظة بليغة» ذرفت منها (العيون)22'. ووجلت منها القلوب. 
فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع. (ف])0" تعهد إلينا؟ قال: 
لأوصيكم بتقوى الله تعالى» والسمع والطاعة» وإن كان عبدًا حبشياء فإنه من يععش 


منكم (بعدي) (" فسيرى اختلافًا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 


. في (ط): «الأعين)»‎ )١( 
(؟) في (ط): «فاذا».‎ 
ليس في (خ).‎ )( 
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(المهديين) 277, عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة 
بدعة. وكل بدعة ضلالة». 
رواه أبو داود والترمذي, وقال: حديث صحيح. 
ورواه ابن ماجه وفيه: «وقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
بعدي إلا هالك)»): 
صحيح. وله عن العرباض بن سارية رضي الله عنه سبع طرق: 
الأولى: من طريق عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سارية 
قال: وعظنا رسول الله يلق موعظة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» 
قلنا: يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فاذا تعهد إلينا؟ قال: «قد تركتكم على 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ومن يعش منكم فسيرى 
اختلافًا كثيرًا فعليكم بها عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وإن 
عبدًا حبشيًا عضوا عليها بالنواجذ». 
را ا دف 7م1515 )هن نط يفن و عمد عن لصرد المروري فى 
(السنة» ,)0977-1٠0(‏ والترمذي برقم (35571)» وابن ماجه برقم (547و55)) 
والدارمي برقم (45)» وابن أبي عاصم في «السنة)» برقم (01) ويرقم 
0 هاا 


اك 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


والطحاوي في (شرح مشكل الآثار» برقم .)23١4857(‏ والحاكم في «المستدرك) 
/١(‏ 45-46) والآجري في «الشر_يعة» رقم (/4و84)» والطبراني في «الكبير) 
(1/ برقم 117و5750951993518)» وفي المسلد الشاميين» رقم 
.»32١711(‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة» برقم 
(, والبيهقي ني «دلائل النبوة» (57/ 5١‏ 22» والبغوي في «شرح السنة» برقم 
)»2329١0(‏ وأبونعيم في «الحلية» (6/ 277١‏ وابن عبدالبر في (جامع بيان العلم 
وفضله) رقم (7107و 3705). والمزي في «تهذيب الكمال) .)705-1"٠6 /١1/(‏ 

من طريق عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية فذكره. 

هكذا عن عبد الرحمن بن عمرو رواه جماعة» وهم: 

,)79وا/١( والمروزي رقو‎ .)١١5/4( خالدين مغذدان: عند أحمد‎ -١ 
-464 /١( والترمذي (711777): وابن ماجه رقم (5 5)» والدارمي (45). والحاكم‎ 
والطحاوي في «اشرح مشكل الآثار) (3187-1185). واللالكائي‎ »7 
رقم 9711و2318).» و«مسند الشاميين»‎ /١( (41و64). والطبراني في «الكبير»‎ 
.)11 62005 /7575/5( رفك 134500 1ك واللعري ركم 41050 وأصرب‎ 
.)87( والآجري‎ .)5 4١ /5( والبيهقي‎ 

؟- ضمرة بن حبيب: عند ابن ماجه (57), والآجري (6498/8). واللالكائي 
(0», والطبراني في (مسند الشاميين» رقم("١‏ 59 و(الكتثير) 
(519/1» والحاكم (45/1). 


تسلف تضائر لاعن ححص باس كك ور 3 


- يحيى بن جابر وهو الطائي: عند الطبراني في «الكبير» (1/ 578) وابن أبي 
عاصم مختصرًا برقم (070. 

ورواه عكرمة بن عمار عن عوف الأعرابي عند الطحاوي برقم )١141/‏ عن عبد 
الرحمن بن عمرو عن رجل من أصحاب رسول الله يَبَْْ... فذكره. 

وقد رواه الحارث بن أبي أسامة ىا في زوائد مسنده رقم (05) عن سعيد بن عامر 
عن عوف عن رجل سماه أحسبه سعيد بن خثيم عن رجل من أصحاب رسول الله 
ين فذكره. 

قال البخاري في «التاريخ الكبير» (/ :)41١‏ سعيد بن خثيم رجل من سليط 
2ن رج د احا لعاف عر لاط علي ور ريم 
العرباض بن سارية» قاله لنا موسى حدثنا جعفر بن حيان. اه 

وكذا هو عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم )7٠١(‏ عن سعيد عن رجل من 
أهل الشام عن رجل من الصحابة نحوه. وعلى كل فطريق عوف تعتبر شاذة لأنه 
خالف ثلاثة وهم أرجح منه. 

فالراجح طريق عبد الرحمن بن عمرو السلمي وهو مجهول حال كما في ##ذيب 
ايديا 

الطريق الثانية: من طريق عبد الرحمن بن عمرو وحجر بن حجر الكلاعي عن 
العرباض فذكره عند أحمد »)١717/-1١57/5(‏ وأبي داود برقم (/47*1)» وابن أي 


عاصم مختصرًا برقم (7و/3717): ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» برقم ))9/1١(‏ 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


وابن حبان كما في «الإحسان» برقم (5)» والآجري في «الشريعة» برقم (57/و 
ا والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 1 والطبراني في (مسند الشاميين» رقم 
(57))» وأبونعيم في «الحلية» »)3١١15-١١5 /1١(‏ وابن عبدالبر في (جامع بيان 
العلم وفضله» (57/ .2١١5‏ والمزي في «تبذيب الكمال» (0/ 517 -51715) كلهم 
من طريق عبد ال رمن بن عمرو وحجر بن حجر عن العرباض فذكره. 

وعبدال رحمن بن عمرو تقدم أنه مجهول حال» وحجر بن حجر انفرد بالرواية عنه 
خالد بن معدان» وذكره ابن حبان في ثقاته» وقال ابن القطان: لا يعرف. كا في 
اتهذيب التهذيب». وقال الحاكم في «المستدرك» (١/2:)917...من‏ الثقات الأثبات 
من أئمة أهل الشامء منهم: حجر بن حجر الكلاعي). اه وقال الحافظ في 
”7 

فهو ى| قال الحافظ إن شاء الله. فهذه الطريق حسنة. والله أعلم. 

الثالثة: من طريق يحيى بن أبي المطاع عن العرباض فذكره. 

رواه ابن ماجه برقم (57) والمروزي في السنة (77) وابن أبي عاصم برقم (57: 
مه). 

والطبراني في الكبير /١(‏ رقم577) والحاكم /١(‏ /91) والمزي في تهذيب الكمال 
207 

ويحبى بن أب المطاع صدوقء لكنه قد أنكر دحيم سماعه من العرباض كما في 
تهذيب التهذيب (11/ 55 )7١‏ فهو منقطع. 


تسلف تضائر لاعن هته 


الرابعة: من طريق مهاصر بن حبيب عن العرباض فذكره. 

عند الطبراني في الكبير /١1(‏ رقم 577) وابن أبي عاصم مختصرًا رقم (/25 259 
09). 

ومهاصر بن حبيب ذكره ابن حبان في ثقاته» في أتباع التابعين» لكن ابن أبي حاتم 
في الجرح والتعديل (8/ 50-579 5) ذكر أنه روى عن أبي ثعلبة» وقال سثل أبي 
عنه فقال: لا أيه 

قلت: فهذا إسناد ظاهره الحسن إن صح سماع مهاصر من العرباضء لكنه من 
أتباع التابعين» وذكر ابن أبي حاتم أنه روى عن أب ثعلبة لا يدل أنه من التابعين. 
إذن فهو منقطع. 

الخامسة: طريق عبد الله بن أبي بلال عن العرباض فذكره. 

عند أحمد (17177/5) والطبراني في الكبير (1/ رقم 57) وتصحف اسم عبد 
الله عند الطبراني إلى عبد الرحمن وصوابه عبد الله. 

وهو مجهول عين تفرد بالرواية عنه خالد بن معدان. 

السادسة: من طريق جبير بن نفير عن العرياض بن سارية فذكره. 

عند الطبراني في «الكبير» /١/(‏ رقم157). 

وجبير بن نفير ا حضرمي الحمصي: ثقة جليل مخضرم من الثانية. 

السابعة: طريق خالد بن معدان عن العرباض فذكره: 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


عند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» برقم »)١١85(‏ وابن عبد البر في (جامع 
0 العلم وفضله» برقم (52065), وابن وضاح في «البدع» لش ), 

ودعوى أنه شقط عبد الر حن بن عمرو بن خخالد والغرباض بعيد أن يكون سقط 
من النسخة من كل هذه الطبعات والكتب كما ادعاه محقق شرح مشكل الآثار 
للطحاوي»؛ وحسان عبد المنان وزاد حسان قوله :وإما أن يكون بسبب ضعف عبد 
الله بن صالح كاتب الليث اه . 

ولا يسلم له فقد توبع عند ابن عبد البر وابن وضاح. 

فالحاصل أنها رواية وهي منقطعة لعدم إدراك خالد للعرباض. 

فالحديث صحيح بمجموع هذه الطرقء. وما من فقرة من فقراته إلا ولها ما يشهد 
لما من أدلة أخرى إما في الصحيحين أو خارجها. 

قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (!/ 5١‏ 5): 

فعليه بسنتي: أي فليلزم سنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» فإنهم لم يعملوا 
إلا بسنتي» فالإضافة إليهم إما لعملهم بهاء أو لاستنباطهم واختيارهم إياها قاله 
الشار ”0 

وقال الشوكاني في الفتح الرباني: إن أهل العلم قد أطالوا الكلام في هذا وأخذوا 
في تأويله بوجوه أكثرها متعسفة» والذي ينبغي التعويل عليه والمصير إليه هو: 
العمل با يدل عليه هذا التركيب بحسب ما تقتضيه لغة العرب. فالسنة هي 


الطريقة؛ فكأنه قال: الرمنوا طريقتل وطريقة الخلفاء الراشدينء وقد كانت 


تسلف تضائر لاعن 2 


طريقتهم هي نفس طريقته؛ فإنهم أشد الناس حرصًا عليها وعملًا بها في كل شيء 
رع قر حجان انرا رفوك الف فى امت لاسر لماع أكرهد 

وقال ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي :)15١-١59/1١(‏ 

وقوله: عضوا عليها بالنواجد: وهو آخر الأضراس التي يدل نباتها على الحلمء 
فمعناه: عضوا عليها بجميع الفم» ولا يكون تناوما نمسا؛ وهو الأخذ بأطراف 
الأسنان: وضرت مثلا لذلك الحض بالنم لأنه ميندا الأكل . 

وقد يضرب ذلك مثلًا في العلم بالدين» والعمل به ففي الصحيح: ذاق طعم 
الإييان من رضي بالله ربا الحديث» ومن ذاق عضّء ومن عض مضغ» وهو الأكلء 
ومن أكل بلع» وهو استيفاء المقصود. والنفس في هذا المعنى مطول في الكتاب 
الكير وهذه لحنه. 

وقال المباركفوري في التحفة (/1/ 575-55١‏ 5): 

«عضوا»: بفتح العين. 

«عليها»: أي على السنة«بالنواجذ» جمع ناجذة» بالذال المعجمة» وهي الضر-س 
الأخير» وقيل هو مرادف السن وقيل هو الناب. 

قال الماوردي: إذ تكاملت الأسنان فهي اثنتان وثلاثون: 

منها أربعة ثناياء وهي أوائل ما يبدو للناظر من مقدم الفم. 


0 


ثم أربع رباعيات. 


0 


ثم أربع أنياب. 
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0 


ثم أربع ضواحك. 
ثم اثنا عشر أضراسء وهي الطواحن. 
ثم أربع نواجذ وهي أواخر الأسنان. 

كذا نقله الأبري والصحيح أن الأضراس عشرون شاملة للضواحك والطواحن 
والنواجذء والله أعلم. 

العم كاه نر نه ارق اممف ر الت ات اء فإن م (راد ان يأعد ييا 
ادا دي د اسان ار لاه عز | الو عي بالف مناساء ناتف 
كمن أصابه ألم لا يريد أن يظهره فيشتد بأسنانه بعضها على بعض. اه. 

قال ملا على القاري في مرقاه المفاتيح ٠/8 /١(‏ 5): 

فعليكم بسنتي: اسم فعل بمعنى الزموا أي: بالطريق الثابتة عنى واجبًا ومندوبًا. 

وسنة الخلفاء الراشدين؛ فإنهم لم يعملوا إلا بسنتي» فإلاضافة إليهم إما لعلمهم 
بهاء أو لا ستنباطهم واختيارهم إياها.اه. 

قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (7/ :)١175-1١71‏ 

وقد اختلف العلاء في إجماع الخلفاء الأربعة: هل هو إجماع أو حجة مع مخالفة 
غيرهم من الصحابة والغاوي من عرف الحق وعمل بخلافه. اه. 

فاق أنه ليس الاح د مهم ملتنة غين شن وشول الله 15ل 

فسعهم هي سنة رسول الله يون وفي هذا دليل عل فهم القرآن والسنة بعضهم 
السلف الصالح اللذين أفضلهم الخلفاء الأربعة. 
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قال المناوي في فيض القدير (/ ٠4‏ 5): 
(أخذ بعض المجتهدين من هذا الخبر أن إجماع الخلفاء الأربعة حجة؛ والصحيح 
عند الشافعية أنه غير صحيح). اه. 
قال شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود )7175/١7(‏ طبقة دار الكتب 
العلمية: 
وعضوا عليها بالنواجد: جمع ناجذة بالذال المعجمة» قيل هو الضرس الأخير» وقيل 
هو راد لشن وهر كنانة عن مدع مالا ريه اللسة والتمك 132 . 
وقال الخطابي: وقد يكون معناه أيضًا الأمر بالصبر على ما يصيبه من المضض في 
ذات الله ى) يفعله المتألم بالوجع يصيبه. اه. 
قوله:(وروى أبو الدرداء» قال: خرج علينا رسول الله بَكِةٍ ونحن نذكر الفقر 
ونتخوفه. فقال: «آلفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لَتَصَبَّنَ الدنيا عليكم حتى لا 
يُزِيغْ قلب أحدكم إن أزاغه إلا هيّة؛ وايم الله قد تركتكم على البيضاء ليلها وغبارها 
شواءا. 
قال أبو الدرداء: صدق رسول الله يَكِِ تركنا على مثل البيضاء ليلها ونبارها 


سواء. (رواه ابن ماجه) اسار 


.)١57/5( قاله ابن رجب في جامع العلوم والحكم‎ )١( 
قوله: «رواه ابن ماجه). ليس في (خ).‎ )2( 


الفو اد نه الاقتصاد ف الاعتقاد 


ضعيف. رواه ابن ماجه برقم (5)» من طريق: الوليد بن عبدال رحمن الجرشي» عن 
جبير بن نفير» عن أبي الدرداء» فذكره. 
وفي سنده: هشام بن عمار» فيه ضعف؛ لاسيم| مع اختلاطه. 
وقد رواه أحمد (7/ 5 :)١‏ عن خالد بن معدان» عن جبير بن نفير» عن عوف بن 
مالكء أنه قال: إن رسول الله ينرق قام في أصحابه» فقال: «الفقر تخافون...)» وفيه: 
عنعنة بقية في شيخ شيخه. 
وقد تابع خالدًا عبدالرحمن بن عائد عند الطبراني في مسند الشاميين برقم 
(55700». إلا أن في سنده عمرو بن إسحاق. لم أجد له ترجمة» وعلقمة بن نصر بن 
خزيمة وأبوه لم أجد لهم ترجمة. 
ا ل ل ل ل ا للا ري ا 
ومسلهو(55911).؛ وحديث عمرو بن عوف عند البخاري ))8١58(‏ 
ومسلم(١5915).‏ 
قوله:(وروى أبو هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله كَلِة: «إني قد خلفت 
فيكم ما لن تضلوا بعدهما ما أخذتم بماء أو عملتم بهم|: كتاب الله وسنتي. ولن 
يفترقا حتى يردا عل الحوض». 
رواه أبو القاسم الطبري الحافظ في السنن): 
ضعيفه رواه مالك في الموطأ (؟/844) بلاغَاء ورواه العقيلٍ في الضعفاء 


(؟/7501-760)» وأبو بكر الشافعي في الثلاثيات رقم (5585)» واللالكائي في 
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شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )6١ /١(‏ برقم: (40). والحاكم في 
المتتدرك 10 57) والدارفطي ف السدن (8/ 248): والبيهفي في السنن 
»23١15/١(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه برقم (77/0-71/5)) وفي سنده: صالح 
بن موسى الطلحي متروك. 

وله شاهد من حديث ابن عباسء رواه الحاكم /١(‏ 97)» وفي سنده إسماعيل بن 
أي اوس عن آنه وخا جعينان: 

وجاء من حديث عمر بن عوف. رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
برقم (11"14)» و(1817١)»‏ من طريق: كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن أبيه 
عن جده مرفوعاء وكثير متروك» وأبوه مجهول. 

وجاء من حديث أبي سعيد, رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه برقم (505). وفي 
سئده: شيف بن عمر ضعيف دا والصباح بن محمد بن أي حازم» ضعيف. 

قوله:(وقال أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- في خطبته: إنما أنا مُتمعء ولست 

بمبتدع): 

حسن» رواه ابن سعد في الطبقات (7/ »)١87'‏ وفي سنده عبيذالله» وهوابين 
عبدال رحمن بن رافع الأنصاريء ويقال: ابن عبدالله» مجهول حالء يرويه عن أبيه 
بالظن» وأبوه قال أبو حاتم كا في الجرح والتعديل لابنه (5/ 777): صالح. 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


وللآاثر طريق اخري عند اين حجري الطبوي ف القاريخ (7/ 10-7144 )١‏ من 
طريق: سيف بن عمرء وتقدم قريبًا أنه ضعيف جدًا. 
وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال برقم (4)» من طريق عروة بن 
الزبير» قال: خطب أبو بكر.... فذكره» وعروة ولد في خلافة عثمان» فلم يدرك أبا 
بكرء ولا زمن خطبته» وقد قال أبو حاتم: إنه عن أبي بكر مرسلء كا في تحفة 
الفا رص 011 
وذكر له أبو عبيد طريقًا أخرى برقم (9) من طريق: إسماعيل بن أبي خالد عن 
قيس بن أبي حازم, أو غيره عن أبي بكرء نحو ذلك. 
فالآئر هذه الطرق حشر والحمد لله 
قوله:(وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قد ُرضت لكم الفرائتضء وسُنَّت 
لكم السئن, وثُركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالّا): 
صحيح. رواه مالك في الموطا (7؟/ 5 87)» وعمر بن شبة في أخبار المدينة 
6) وان سعد في الطقات (7/ ")4 من طريق سعيد إن المسيب» قال: كا 
صدر عمر بن الخطاب من منىء أناخ بالأبطح.... ثم قدم المدينة» فخطب 
الناس... فذكره» وفي آخره قال سعيد بن المسيب: فا انسلخ ذو الحجة حتى قتل 
عمر رحمه الله هذه الخطبة لعمر في آخر شهر في حياته» وعمْرٌ سعيد بن المسيب 
يومذاك ثّان سنوات؛ فإنه ولد لسنتين خلتا من خلافة عمر؛ لاسيما وقد قال المزي 
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وإذالم يقبل سعيد من عمر فمن يقبل؟ راجع إن شئت تحفة التحصيل (ص179١).‏ 
فالآثر صحيح. 
قوله:(وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: إذَ نقتدي ولا نبتدي» ونتبعء ولا 
نبتدع» ولن نضل ما تمسكنا بالأثر): 
ضعيف. رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )857/١(‏ 
برقم: (0١٠و7١20)»‏ من طريق أبي جعفر الرازي عن العلاء بن المسيب» عن 
أبيه» عن ابن مسعودء وأبو جعفر ضعيف. والمسيب بن رافع روايته عن ابن 
مسعود مرسلة كا في تحفة التحصيل (ص 5 »)0٠‏ قاله أبو حاتم» وأحمد. والبيهقي. 
قوله:(وروى الأوزاعي عن الزهري أنه روى أن النبي يَلدٍ قال: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن». فسألت الزهري: ما هذا؟ فقال: من الله العلم» وعلى 
الرسول البلاغ» وعلينا التسليم, أمِرّوا أحاديث رسول الله يَكِةِ كما جاءت. 
دن رواية: فإن أصيحات رسول الل علد ام وييا): 
ضعيفء رواه أبو نعيم في الحلية (17/ 754)؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
,»)7"٠0 /55(‏ وهذا لفظه. والذهبي في السير (2757/5)» قال: أمروا أحاديث 
رسول الله ببق كما جاءت. 
وهو ضعيف,. في سنده عنعنة الوليد بن مسلم. 
قوله:(وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: سنَّ رسول الله يلِةِ وولاة الأمر 


من بعده سنئاء الأخذ مها تصديق لكتاب اللى واستكمال لطاعته. وقوة على دين الله 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


ليس لأحد تغييرهاء ولا تبديلهاء ولا النظر في رأي من خالفهاء فمن اقتدى با سنّوا 
التلاى وين اشع جا بعر وان خالفها وال عر شيل الزمدن ولو اله با 
تولى» وأصلاه جهنم وساءت مصررًا): 

صحيح. رواه عبدالله بن أحمد في السنة /١(‏ /01”) برقم: (7277)) والآجري في 
الك شيعه برف 5128577 ران بطح فى الإبافة )كرفي 


(2753701-50)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )454/١(‏ 


فالحديث صحيح. 

قوله:(وقال الأوزاعي: اصبر على السنة» وقف حيث وقف القوم,. وقل فيا 
قالواء وكفف عما كفواء واسلك سبيل سلفك الصالح؛ فإنه يسعك ما وسعهم): 

صحيحء رواه الآجري في الشريعة برقم: (2171)» واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة )١155 /١(‏ برقم: (2710)» وأبو نعيم في الحلية 
.)١577” /5(‏ و (8/ 2500-555) وابن عساكر في تاريخ دمشق (70- ١‏ 0 
قوله: (وقال نعيم بن حماد: من شبّه الله بخلقه فقد كفر» ومن أنكر ما وصف الله به 


نفنه فقد كر ولي ما وصف الله (يه)" ١‏ الفية تشبيها): 


() ني (ط): «بن»» وهو غلط. 
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صحيح» رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (57/ *157).: والذهبي في السير 
»23١/(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ("/ 7 07) 
برقم (417) معلقًا. 
وقال الذهبي في السير :)75594/١7(‏ وما أحسن قول نعيم بن حماد الذي سمعناه 
بأصح إسناد عن محمد بن إسماعيل الترمذيء أنه سمعه يقول:... فذكره. 
وقال ابن قيم الجوزية في اجتاع الجبيوش الإسلامية (ص١355):‏ قال البخاري 
سمعته يقول -يعني نعيً)-:...» فذكره. 
ورواه الذهبي في العلو برقم (579). 

تور رفاك فسان ين عرينة. كل فوصت الله يه يديه القران فقرانده 
تفسيره. لا كيف ولا مثل): 
صحيح. رواه الدارقطني في كتاب الصفات ص ٠‏ ا برقم »5١‏ والآجري في 
الشريعة (؟/ 4/805برقم077)» والصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
4-2 18-5 227 واللالكاتي برقم 09753 وابن قذامة ف ذم التاويل 277222 
برقم (757)» ضمن عقائد السلف. 

قوله:(وقال أبو بكر المروذي: سألت أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردها 
الجهمية في الصفات والرؤية» والإسراء. وقصة العرشء. فصححه أبو عبد الله 


وقال: (قد)7١'تلقتها‏ العلماء بالقبولء تمر الأخبار كما جاءت): 


. زيادة في (خ)‎ )١( 
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رواه ابن قدامة في ذم التأويل (ص 777 برقم 7 ”)»ضمن عقائد السلفء وابن 
أبي يعلى في طبقات الحنابلة(١/‏ 05). 

قوله:(وقال محمد بن الحسن الشيباني - صاحب أي حنيفة-: 

اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب. على الإيمان بالقرآن. والأحاديث 
التي جاءت بها الثقات عن رسول الله يِه في صفة الرب عز وجلء من غير تفسير 
ولا تشبيه» فمن فسّر اليوم شيئًا من ذلك فقد خرج ما كان عليه النبي يَلِلٍ 
وأصحابه. فإنهم لم يفسروا ولكن أفتوا بها في الكتاب والسنة» ثم سكتواء فمن قال 
بقول جهم., فقد فارق الجماعة؛ لأنه وصفه بصفة لا شيء): 
رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة برقم (740)» وابن 
قدامة في ذم التأويل (ص4 770-177)»ضمن عقائد السلف. وفي سنده من لم أجد 
له ترحمة. 

قوله :(وقال عبّاد بن العوام: : قدم علنا شر يك ين عدالله نفليا. إنَقومًا 
ينكرون هذه الأحاديث: (إن الله ينزل إلى سماء الك والرؤية» وما أشبه هذه 
الأحاديث؟ فقال: إنها جاء بهذه الأحاديث من جاء بالسنن ني الصلاة» والزكاة. 
والحج, وإنما عرفنا الله ببذه الأحاديث): 
صحيح» رواه عبد الله بن أحمد في السنة /١(‏ "ا/ا7 برقم 008)» والدارقطني في 


الصفات ص "٠"‏ برقم(59)) وابن منده في التوحيد (7/ ١ ١5‏ برقم ؟؟07). 


)١(‏ تقدم تخريج ام 
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قوله:(فهذه حملة مختصرة من القرآن» والسنة» وآثار من سلف. فالزمهاء وما 
كان مثلها ثما صح عن الله ورسوله. وصالح سلف الأمة من حصل الاتفاق عليه 
من خيار الأمة. ودغٌ أقوال من كان عندهم محقورًا مهجورًاء معنا مدحورا. 
ومذمومًا ملومّاء وإن اغتر كثير من المتأخرين بأقوالهم. وجنحوا إلى انّباعهم؛ فلا 
تغتر بكثرة أهل الباطل. 

فقد روي عن رسول الله يَكئِةِ أنه قال: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما 
بداء فطوبى للغرباء». رواه مسلم وغيره): 
رواه مسلم برقم(55١)‏ عن أبي هريرة» رضي الله عنه. وبرقم )١57(‏ عن ابن 
عمر رضي الله عنهم|. 

قوله:(وروي عن رسول الله يَلِِةٍ أنه قال: «ستفترق أمّتي على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا واحدة». 

وفي رواية: قيل فمن الناجية؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي». 

رواه حماعة من الأئمة): 
صحيح وقد جاء عن جماعة من الصحابة :- 
الأول حديث عبد الله بن عمرو + 2 
رواه الترمذي برقم ».)35١111(‏ ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» برقم ,))6١0(‏ 


والآجري في «الشريعة» برقم (77و754و355). والحاكمني «المستدرك) 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


(/8---375). واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة» برقم 
010 

من طريق عبد ال رحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبدالله بن يزيد عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله وَنيقُ: «ليأتين على أمني ما أتى على 
بني إسرائيل» حذوا النعل بالنعل» حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في 
أمتي من يصنع ذلكء وإن بني إسرائيل...» الحديث. 

وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم: ضعيف. وعبدالله بن يزيد هو أبوعبدالرحمن 
الحلبي: ثقة. وصحابي الحديث: عبدالله بن عمّرو بن العاص. لا ىا قال المصنف: 
(عبد الله ين عَم بن الخطات). 

والحديث ضعيف من أجل عبد الرحمن بن زيادضعيف. 

وزيادة«ما أنا عليه اليوم وأصحابي »من هذه الطريق» ومن حديث عمرو بن 
عوفء. وضعفه شديد كما سيأتي. 

الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه:- 

رواه أحمد (؟/ 3777)» وابن أبي عاصم في «السنة» برقم (57و51)» وأبوداود 
برقم (5545)» والترمذي (3515540). وابن ماجه(79491). وأبويعلى (١11ه0‏ 
و5117959178)» وابن حبان كم في «الإحسان» برقم 51 377و711), 
والحاكم »)١18/١(‏ والبيهقي في «الكبرى» )3١8/٠١(‏ من طريق محمد بن 


عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا.. فذكره. 
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ومحمد بن عمرو هو ابن علقمة: حسن الحديث. فالحديث حسن »؛ وليس عنده 
قوله «كلهم في النار ...إلخ». 

الثالث حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه:- 

رواه ابن ماجه برقم (79947) وابن أبي عاصم في «السنة» برقم (77), والطبراني 
في «الكبير» (1/ رقم 2)1374.» واللالكائي في « شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجاعة » برقم )١54(‏ من طريق عباد بن يوسفء ثنا صفوان بن عمرو عن راشد 
سعد ع عن نالك كان كان سول نسدد إلا أنه كان 
«الجاعة» بدل قوله: «ما أنا عليه اليوم وأصحابي»). وهو صحيح . 

الرابع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه:- 

رواه أحمد (/ ١٠١1و55١)»‏ وابن ماجه (372491)» وابن أبي عاصم في «السنة» 
(55))» ومحمد بن نصر المروزي في «السنة) (5 5)» والآجري في «الشر_يعة» رقم 
(2730775» واللالكائي في « شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » )١5/(‏ عن 
أنس.. فذكره بدون ذكر زيادة «ما أنا عليه وأصحابي »). وهو صحيح. 

الخامس والسادس والسابع رضي الله عنهم:- 

رواه الطبراق في الكبير 3 / يرقم 0169 طريق كثي ران ميروان الفلسطينى 
عن عبد الله بن يزيد بن آدم عن أب الدرداء وأبي أمامة وواثلة وأنس فذكرالحديث 
وفيه هذه الزيادة. 


الفؤاد بش ح الاقتصاد ف الاعتقاد 


وقال ابن حبان في المجروحين(7/ 775): 

(هو صاحب حديث المراء منكر الحديث جدًا لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية 
عنه إلا على جهة التعجب) ثم ذكر هذا الحديث في ترجمته تما أنكر عليه. 

وعبد الله بن يزيد بن آدم » قال أحمد :أحاديثه موضوعة ء وقال الجوزجاني : 
احاديك كر كاف اسان المران. 

الثامن حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه:- 

رواه محمد بن نصر المروزي في «السنة» رقم (/01). والآجري في «الشريعة» 
طرى نري ير عند عن انه نيد عن زيها. هذه تويك كن 
عبيدة» هو الربذي: ضعيف. 

رواه ابن عاصم في «السنة») (0» ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» برقم 
(/اه). والطبراني في «الكبير» (// رقم 05 و١ 86١٠5‏ و6055 ). واللالكائي في 
« شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » رقم (2351).» والبيهقي في «الكبرى) 
(188/4) من طريق أبي غالب عن أب أمامة.. فذكره. وهو حسن. 

العاشر حديث معاوية رضى الله عنه:- 

رواه أحمد (5/ ؟١23»‏ وأبو داود (5041)» والدارمي برقم »)7557٠0(‏ ومحمد بن 
نصر المروزي في «السنة» (2)07» وابن أبي عاصم في «السنة» برقم (١و549و59).‏ 


والطبراني في «الكبير» (8/85و 8865)» وفي (مسند الشاميين» برقم(0١‏ لو 
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05>©, والحاكم في «المستدرك» (1١/8؟١).»‏ واللالكائي في « شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة » برقم »2١5٠(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ )047-0151١‏ 
من طريق صفوان بن عمروء حدثني أزهر بن عبدالله عن أبي عامر عبدالله بن 
لحي قال: حججنا مع معاوية بن أبي سفيان.. فذكره. ووقع عند الدارمي: ععن أبي 
عامر عن عبدالله بن لحي. وزيادة عن ابن أبي عامر وعبدالله بن لحي خطأ. وهو 
حسن. من أجل أزهرء وبقية رجاله ثقات. 
الحادي عشر حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه:- 
رواه الحاكم في «المستدرك» )١19/١1(‏ من طريق إساعيل بن أبي أويس عن كثير 
بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده.. فذكره. وإسماعيل: ضعيف». 
وخر دروت واوه يول عين. 
فحديث عمرو بن عوف ضعيف جدًا. 
فالحديث صحيح , دون زيادة «ما أنا عليه وأصحابي)فهي ضعيفة» وعمومات 
الآدلة الثابتة كلفظ «الجاعة» وغيرهاء تدل على ما دلت عليه والله أعلم. 
قوله:(واعلم - رحمك الله- أن الإسلام وأهله أَنُوا من طوائف ثلاث: 
نظائلة ردت أخاد دك الصنات. كديا رواياء نو لاء اند ضر را عل 
الإسلام وأهله من الكفار): 
الطائفة الأولى: هم الجهمية» ومن سلك مسلكهم. 


الفؤاد بشم ح الاقتصاد فى الاعتقاد 


وأخرى قالوا بصحتها وقبواء ثم تأولوهاء فهؤلاء أعظم ضررًا من الطائفة 

الأولى): 
الطائفة الثانية: وهم الأشاعرة؛ أهل التأويل؛ وهو في الحقيقة تحريف. 

“1- والثالثة جانبوا القولين الأولينء وأخذوا بزعمهم (ينزهون) 2١7‏ وهم 
دن فأداهم ذلك إلى القولين الأولين. وكانوا أعظم ضررًا من الطائفتين 
(الأَوَلَيِين) (0): 

الطائفة الثالثة: و لعله أراد المفوضة؛ فإن الظاهر أنهم هم. وهذا مسلكهم. 
قوله:(فمن السنة اللازمة» السكوت عنًا لم يرد (به) 7" نض عن الله ورسوله. أو 
يتفق المسلمون على إطلاقه» وترك التعرض له بنفي أو إثبات. فكما لا يثبت إلا 
بنص شرعيء كذلك لا ينفى إلا بدليل سمعي): 

السنة اللازمة: هي السنة المفروضة قال مكحول: 
السنة سئتان: سنة الأخذ بها فريضة» وتركها كفر وسنة الأخذ بها فضيلة» وتركها 
إلى غير حرج. 


حسنء رواه الآجري في الشريعة برقم(8١٠23)»‏ والدارمي في المقدمة برقم(559). 


)١(‏ في (خ): «وآرائهم». 
0000000١‏ 
0 فَْ (خ): (فيه). 


- 


تسن عار اود 3ه 


وعلى هذا يدل قول عَبْدِ الله بْنِ شَّةٍ شَقِيق: ححَطَبَنا ابْنُ عَمَّاسٍ يَوْمَا بَعْدَ الْعَضْرِ حَنَى 
ل رن الفا اماف قن 
فَجَاءهُ رَجُلٌ مِنْ بَني يم لا 1ش المتات الصَّلَاة فَقَالَ ابْنْ عَبّاسِ: 
العام د ارس لَك ثم قَالَ: َأيْثُ وَسُولَ الله يبح بَْنَ ار وَالْعَضر- 
وَالمغْرب وَالْعِشَاءِ. 


َبْدُ لله : 0 


قَالَ عبد : عي فكاك فق متدري مار ذلك تروف مات الاخردرة 

نال تمد مَفَالئهُ 
رواه مسلم برقم ,01/-)1/١5(‏ فهذه السنة من المفروض. 

ومن السنة ما يرادف الواجب عَنْ عَبْدِ لله الرََ عَن الَِيّ َل: صل قل صنادة 
امُغْربِ»» قَالَ في الثالئة: «ليَنْ شَاءَ)؛ كَرَاهِيَةٌ 1 يَتَخِدَّهًَا النَّاسٌُ -- 
رواه البخاري برقم )١1817(‏ وهذا لفظه. ومسلم برقم (878). 
أي كره أن يُظن وجوبها. 
والسنة التي هي مرادفة للمستحب أدلتها كثيرة شهيرة. 

قوله:(نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يرضيه من القول والعمل والنية» وأن 
بحيينا على الطريقة ة التي يرضاهاء ويتوفانا عليهاء وأن يلحقنا بنبيه وخيرته من خلقه 
محمد المصطفى وآله وصحبه. ويجمعنا معهم في دار كرامته» إنه سميع قريب مجيب. 
وكل حديث لم نضفه إلى من أخرجه؛ فهو متفق عليه؛ أخرجه البخاري ومسلم في 


وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
تم بعون الله تعالى هذا المعتقد المرضي بقلم الفقير إلى الله تعالى محمد بن عبد الرحمن 
بن حيدر الزبيرى بلدا الحنبلى مذهبًا السلفى اعتقادًا. 


غفر الله له ولوالديه آمين. 


وذلك في بلد بغداد. في جامع المرجانية رزقنا الله تعالى حسن النية مني. 
ال 


والحمد لله على التهام» ونسأل الله حسن الختام» «سبحانك اللهم وبحمدك لا 


لا الإضلاح ما اسْتَطَعْتُ وَمَا 


8 
8 


و 
إله إلا ا استغفرك وأتوب البلدك إن اريك 


إِ 


.4 7 1 عات ل 0 2 
تَوؤفيقى إلا بالله عَلَيْهِ تَوَكَلْتٌ وَإِلَيّْهِ أَنِيبُ 64[هود:88]. 


سرج سر ع موس سمه 


)١(‏ في (ط): « آخره والحمد لله وحده. وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليًا 
كثيرًا». 


مقدمة الشرح 3 
عملي في هذا الكتاب 1210 1 2111 
ترحمة المؤلف رحمه الله ااا اي 
الاقتصاد في الاعتقاد ل ا ا ا 1 0 1ن 
وصف المخطوط 0003 ااا 0 
صور المخطوط ل ا ا ا 
النص المشروح 08 0 ١00600707070000‏ 
السملة اذ 

الاسم م ا ا 
الحمد ااا 
الصلاة على النبي كله 000000 “2111# 


الفواد ند الاقتصاد ف الاعتقاد 


الك 78ت ت[000000030073ا000000ا0ااااا ايا 
التميين ا ا ا ا 
التاويل ب 2113 
صفة الاستواء 8و 0“إ''0|أا[أ||أ10 6 
معنى الاستواء 0 01د 
ار الا 
ع ل ل ل 
والرد عليهم: ااا 20 
العلو ا 000 
تنوع الآدلة الدالة على العلو: ع ا ل 0 ا 0 0 
صفة الوجه ةنك حححح029>]21ة1ة1)14140101١؟]ة2]2]2‏ 2 10 ١.١ ٠11110101011111:‏ 
ضفة النزول 0 7 12 
معطلة النزول 260000000« 


صفة اليدين ا 
ال ااا ااا 
صفة النفس ا 0 
رؤية الله تعالى ااا 
شبهة وجواما اا 
أقسام الناس في رؤية الله تبارك وتعالى: 0 
صفة الكلام 00 121210 
القرآن كلام الله 1100-1 12# 
أقسام الوحي الشرعي: 0 
صفة حامل الوحى ا ا ان 
ا 5 
أقوال الناس في القرآن: 9و 00 0 121083800 
اللفظية: -ب 000000070000000 ااا 0 
شيهات القائلين بيخلق القران: 0 
الإيان بالقضاء والغدر ل 


جواب شبهة الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصى: 10 


الإسراء والمعراج اا ا 0 


رؤية النبي مَكِةٍ لربه عز و جل ا ا ل 11لا 
أوغان شريك ف لديا الإطر اح رد اروم كوا امار اليا 1 
الشفاعة ا ا ا و ات ا 
شروط الشفاعة 230000000000000 
انشام الدادى في لشقاهة روا رركو حرصو رد متاو 
ا ل ل لمش 
أسباب الشفاعة 1 رضنا 
الإيهان بالحوض ان 
صفات الحوض 1 
هل الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط؟ 011 اين 
وأعهما قبل الحوض أم الميزان؟ ا اال 


أين يكون الحوض؟ 8و0 0007077اا0ااا 1 


من يطرد عن الحوض ا من 
المنكرون للحخوض: 8 120 
لان ل ال بغرا ل 
الإيان بالجنة والنار ل ل كم 
الإيان باليران ا 
صفة الميزان وا 1010[ 1 123 
بعر ارت لكر الاير ل 
كران ا 
الإيمان 97 0000070707000000000ااي 0000‏ ا ا ا 200109 
ا 
مسألة: هل الإسلام يزيد وينقص؟ ل 
الفرق بين الإيان والإسلام: 0700000ا0ا0ا00اااااااا 00 
ثمرة الخلاف في التفريق بين الإسلام والؤيوان:..................... ...31" 
الإيهان بخروج الدجال ا ا ا نك 
منات الدجال ل 1 


لطم موسى للك الموت عليهما السلام 000007-----بتببت-- 1 


الإيهان بذبح الموت لك 
فضيلة نبينا محمد علد ل ما راو ول ا اا ا و لا 
الصحابة رضي الله عنهم ا 
فَصئلٌ في قَصَائلٍ الاتباع اا م 


